رن 


المملكة الحربية السحودية 
یه 

وزارة التعلیم العالو یه دم میگ اسب ات 
جامعة رم القره 


لاعف الخجاز خلال عم اي 


gla اه ام‎ = a 


الأستاذ الدكتور/ مريزن سعيد مريزن عسيري 


۳ هه ۱۹۹۲ م 


SPREE 


أولا : الكتاتيب؛!١١)‏ 


عرفت كتاتيب تعليم الأطفال قبل ظهور الاسلام. يقول البلاذري: «کان الکتاب 
بالعربية في الأوس والخزرج قليلاً؛ وكان بعض اليهود قد علم كتاب العريية. وكان تعلمه 
الصبيان في الزمن الأول فجاء الاسلام. وفي الأوس والخزرج عدة يكتبون». (۲) 


واستمر في الاسلام غنير أنه لم يكن منتشراً بالشكل الذي رأيتاه فيمابعدفي 
الدولة الاسلامية. فيذكر القريزي: « آن عبدالله ابن أم مکتوم قدم مهاجرا إلى المدينة مع 
مصعب بن عمیر رضي الله عنهما, وقیل: قدم بعد بدر بیسیر فنزل دار القراء». ۱" وبعد 
صدر الاسلام بقلیل انتدشرت الکتاتیب في أرجاء الدولة الاسلامية, وأصبحت هذه 
الكتاتيب من أهم مراکز تعلیم الصغار على مستوی العامة؛ وکان الذین يعولون تعلیم 
الأطفال فیها یسمون بالعلمین أو الکتبیین. وعلی الرغم من الاختلاف الذي نجده في 
تعلیم الأطفال في الکتاتیب بين الشرق والغرب أ“ إلا أن السمة العامة لذلك التعلیم 
تبدو واحدة على الرغم من الاختلاف في الطريقة. 


(۱) الكتاتيب: مفردها كُتّاب: وكتب الرجل وأکتبه کتابا: علمه الکتاب» ورجل مُكنْتب: له أجزاء 
تكب من عنده. والْکُتب: للم وقال اس هو ا متب الذي يُعلّم الکتابة, قال 
الحسن: كان الحجاج مُکتبا بالطائف» يعني معلما؛ والب موضع الكُتّابء والکتب 
والکتاب: موضع تعليم الكتاب. والجمع: الكتاتيب والکاتب. المبرد: الکتّب: موضع التعليم 
والکتب: الم والكتاب الصبیان. (ابن منظور: لسان العرب» ج۱/ص۹۹). 


(۲) قتوح البلدان. ص٩40‏ 
(۳) الخطط القريزية. ج۲/ص۳۹۲. 


(4) ابن خلاون: القدمت. ص۵۳۷ ص 0+۰. 


۲۰۸ 


والغاية من إقامة هذه الكتاتيب هي: تحفيظ وعرض وکتابة السور القصار من 
القرآن الکريم. فنضلاً عن معرفةالخط ١‏ ''. والاست‌خراج» والضبطء والفهم للسسائل, 
وبعض متون الأحاديث» وعقائد السان. وأصول الحساب. وما يستحسن من المراسلات» 
۳4 زفق 
والأشعار. 


وقد انتشرت هذه الكتاتيب في السجد الحرام والسجد التبوي الشریف, على الرغم 
من كراهية «اتخاذ الکثاب في المسجد» ۱" وتعليمهم اشط. لأن النبي مله أمر بعتزیه 
المساجد من الصبيان والمجانين؛ لأنهم يسودون حیطانها. وینجسون أرضها إذ لايحترزون 
من البول وسائر النجاسات ۱۶۱ 


لذلك نرى ككشيراً من العلمین بالحرمين الشريفين یتخذون من زوايا وأطراف السجد 
ال حرام والسجد النبوي مكاناً لمكاتبهم خوفا من ذلك كما كانت هذه الكتاتيب ملحقة 
بالمدارس. 


هذا وقد انتشرت الكتاتيب في ال حرمين الشريفين على نطاق واسع زمن الماليك 
وعرف منها نوعان يؤديان إلى هدف واحد. 


(۱) يشير ابن خلدون, إلى أن المكتب كان يتعلم فيه الصبيان الخط دون تجوید, لأن تلك وظيفة 
صفردة في غيره قائلاً: «وأهل المشرق ... لایخلطون بتعليم الخطء بل لتتعليم الخط عندهم 
قانون ومعلمون له عن انفراه. كما تتعلم سائر الصنائع؛ ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان, 
وإذا كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر عن الإجادة. ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسئح له 
بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته« ؛ ( ابن خلدون : المقدمة . ص۵۳۹). 

(؟) ابن مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد: تهذيب الأخلاق؛ (بيروت» دار الكتب العلميت. 
۱ )ص۰۱ . ص۵۵ , الشيزري, عبدالرحمن بن نصر: نهاية الرتبة في طلب 
احسبتة, تحقيق السید الباز العريني» الطبعة الشانية» (بیروت. دار الفقافة, 
5۱ ص ابن الأخوة, ضياء الدین محمد: معالم القرية في آحکام 
الحسبةء نشر روبن ليفي, (کمبردج» ۰42۱۹۳۸ ص۱۷۰. 

(۳) الشيزري: نهاية الرتبة. ص۱۰۲. 


.۱۷ ن. م. س. ص۱۰۲ أبن الأخوة: معالم القربة. ص۰‎ )٤( 


- ۴۹ 


أولاً: المكاتب الخاصة: التي كان يقيمها من وجدوا في أنفسهم القدرة على 
اتخاذ التعليم حرفة يتقوتون منهاء ويتعلم فيها الصبیان بأجر معلوم يدفع لأصحابها. 
ونلاحظ أن هذا التوع من الكتاتيب لايتقيد بعدد معیّن من الطلاب .. وسوف نتحدث 
أولا" عن الكتاتيب التي اتخذت الصفة الرسمية:؛ وعرفت في المصادر بأنها مكاتب 
لتعلیم وتأدیب الأطفال في السجد ارام والسجد النبوي» فمنها: 

مکتب یوسف بن علي بن سلیمان القروي (۱۱),۱۳۹۲/۵۷۱۶, الذي كان يقع 
في الجانب الشمالي من المسجد الحرام» وكان يؤدب به الأطفال"'ء كما قام زوج ابنته 
عبدالومن بن عبدالدائم بن علي السمنودي (۱۵۰۶/۵۸۰۷م)۱۳۱ بتأديب الأطفال في 
هذا الکتب . 

ومكتبم حسم دب نأحم دبنع لي ناص رالدينالقدسينزيلمكة 
(ت۰ 2۱۶۳۹/۸۸۶) ٤ء‏ ويعر: ف بالسخاوي» الذي كان يعلم الأطفال بالمسجد الحرام» 
كما كان له لام بالقراءات» وهو الذي أدب نور الدين علي بن الشحنةء وجود عليه القرآن 
وأقرأه في العربية!*؛ ومن تلاميذ هذا المكتب: إبراهيم بن محمد بن مصلح إبن إبراهيم 
العراقي الأصل المكي الولد (ت>۱۶۱۹/۸۷) ۳" الذي قرأ القرآن بهذا المكتب» ثم 
جوده بعد ذلك على الشيخ نجم الدين السكاكيني والشهاب الشوايطي. (۷) 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين؛ ج/ا/ص288. 

(؟) ن. م. س. جة/ص4ة". 

(۳) الفاسي: العقد الثمين. ج0/ص؟١0‏ . ص۰۵۲۰ السخاوي: الضوء اللامع» ج۵/ص۹٩۸.‏ 
(۶) التجم بن فهد: الدر الکمین, ورقة ١أء‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج۷/ص۲۲. 

(۵) النجم بن فهد: الدر الكمينء ورقة 4], السخاوي: الضوء اللامع, چ۷/ص۲۳. 

(5) النجم بن فهد: الدر الکمین» ورقة “كب ورقة .٩۷‏ 


ومكتب الشيخ محمد بن عمر بن علي السحولي (ت1١8ه/4١4١).؛‏ الذي كان 
من البارزين في علم الفقه, وكان حسن الط جيد الشعر!", والظاهر أنه كان يعلّم 
التلاميد في المكتب القرآن الكريم والكتابة» حيث تتلمذ على يده إبراهيم العراقي وقرأ 
غليه القرآن الک !۲ ويذكر اين حجر: أن محمد بن :عبرا مید بن عبدالله پن خلف بن 
عبدالکريم القرشي العمري الوّدب (ت۱۳۱۱/۵۷۱۲م)» کان له مکتب بمكة انتفع عليه 
بیع کی ی یلایر 

والجدير بالذکر أن النجم ابن فهد ذکر: «أن محمد بن یوسف بن أحمد بن صالح 
(ت ۱۳۷۵/۵۷۷۷م) قد سمع الحديث من الرضی الطبري وهو صغير في المكتب مع 
جملة الأولاد الذين كانوا معه في الکتب»!*. ولم يذكر المصدر لمن كان هذا المكتب؟ 
وأين كان؟, مع معرفتنا أن الرضی الطبري لم ترد في ترجمته أنه كان له مكتب بالسجد 
الحرام. 

هذا بالنسبة للكتاتيب الموجودة بالسجد الحرام» أما السجد النبوي, فقد كان به 
مكتب الشيخ محمد السبتي (ت۱۳۲۰/۵۷۲۰م)۲*" الذي بلغ عدد الطلاب به فوق 
مئة متعلم !۰۲۱ حيث كان يقوم بتعليم أبناء العامة من الناس؛ ويذكر السخاوي أن محمد 
بن صالح مؤرخ المدينة (ت۰)2۱۳۸۳/۵۷۸۵ وهو أحد أبناء العاملين بالتبييض في 
السجد النبوي قد سمع على صاحب هذا المكتب ثلاثة أرباع القرآن, (۷) 


.۷۲ الفاسي: العقد الشمین» ج۲/ص۰۲۲۸ ابن العماد: شذرات الذهب. چ۷/ص‎ )١( 
.٩۷ النجم بن فهد: الدر الکمین, ورقة‎ )۲( 

(۳) الدرر الكامنة, ج۳/ص۶۹۳. 

11۸ الدر الكمين؛ ورقة‎ )٤( 

(۵) ابن فرحون: نصيحة الجاور. ورقة ۱4۶ 

.١٤٤ ن. م. س. ورقة‎ )٩( 


)¥( السخاوي: التحفة اللطيفة, ج۲/ ص۵۸۲. 


15د 


وهناك أيضاً مکتب. محمد بن غصن أبو عبدالله الأنصاري القصري 
(۶۱۳۲۳/۸۷۲۲) 227 الذي قدم من تونس وقام بتعليم الأطفال القرآن الكريم 
بالسجد النبوي. ۲۲۱ ومن تعلم عنده القرآن أيضاً: محمد بن صالح مرخ الدينة الذي 
لازم الشيخ القصري حتى ظن الناس أنه ولده. وكان يقرأ له مواعبده. !۱۳ ومن تلاميذ 
هذا المكتب عبدالله بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون (ت59/اه/157م) الذي قرأ 
القرآن كذلك عند هذا اتب المقريء. () 

وهناك کثیر من المعلمين كانت لهم أماكن خاصة في المسجد الحرام ولكنها لم 
تكتسب الصفة الرسمية كمكاتب لتعليم الأطفالء بل إن العلم كان يجلس في مكان 
معين ويحضر إليه الأطفال ليقرأوا عليه ويعلمهم القرآن والخط. ويبدو أن عدد هؤلاء 
الأطفال كان أقل من عدد الأطفال في الكتاتيب الرسمية, ومن هؤلاء: موسى بن مسعود 
الوصلي (کان حیاً سنة ١١۷ه/‏ . ١۴٠م)‏ مقريء القرآن الكريم ومؤدب الأطفال 
بباب الندوة بالمسجد ارام(" ومحمد بن علي بن ضرغام البكري» ويعرف بابن سكر 
ات ۰)۱۳۹۸/۵۸۰۱ المؤدب» نزيل مكةء حيث انتصب للاقراء باحرم المكي عند 
اسطوانة في محاذاة باب آجیاد ۰۱۳۱ وأحمد بن أبي الخير محمد بن حسين القسطلاتي 
(ت ۱۶۰۰/۵۸۰۳م), الذي كان يتولى تأديب الأطفال بالمسجد الحرام تحت مأذنة ياب 
علي وعلي بن عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الذي كان يؤدب الأطفال تحت مأذنة 


(1) ن. م. س. ج۲/ص۷۰۲ ص۷.۴. 

(؟) السخاوي: التحفة اللطیفة. ج۲/ص۷۰۳. 

(۲) ن. م. س. چ۳/ص۵۸۲. 

(4) السخاوي: التحفة اللطیفة, ج۲/ص4۰۵. 

(0) الفاسي: العقد الئمین ج۷/ ص۳۰۷ - ص۰۸ ۳. 
(5) ن. م. س. ج۷/ص۳۰۸. 

(۷) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج۹/ص۱۹ .ص١‏ ؟. 


)۸{ الفاسي: العتد الثمين. ج۳/ص۰۱۳۱ السخاوي: الضوء اللامع, ج۲ /ص۰۹ 5 


-۳۱۲ - 


ياب السلام من المسجد ارام ۲۲. ومحمد بن عبدالله الشمس الصعيدي تزيل الحرمين 
(۱ 2۱۶۸۱/۸۹) ۲۳۱ مؤدب الأطفال بمكة يباب حزورة, وكان يقريء | لأبناء طبقة بعد 
أخرى؛ وجود اخط(". ومحمد الحبشي (ت 8948ه/657١م)(2)‏ الذي جلس بمكة لإقراء 
الأبناء على المسطبة المجاورة لباب الزيادةء ومن قرأ عنده العز السخاوي. (*) 


ومن المؤدبين بالمسجد الحرام الذين لم تعيّن أماكتهم, فمنهم محمد بن ثايت 
الأنصاري المراكشي (۱, ويوسف بن محمد الطنجي (ت ۲۱)۸۱۳۷۳/۸۷۷۵» ومؤمن 
بنمسحمدالكازروني ٠‏ والحسسنينعبدالأحدينع بد الرحمنالحسراني (ت 
2۱۳/۸۹ "ا ألم بعلي حمالش وايطيات 


00 ۳ 


.أ٠٠١ النجم بن فهد: الدر الکمین, ورقة‎ )١( 

(؟) السخاوي: الضوء اللامع» ج۸/ص۱۱۸. 

)۳( ن. م. س. ۰۱۱۸/۸ 

(۶) السخاوي: الضوء اللامع. ج۱۰/ص.۰ ۱۲. 

(۵) ن. م. س. ج١ا/رص١؟1.‏ 

)٩(‏ الفاسي: العقد الشمین. ج۲/ص۲۸۱. 

(۷) ن. م. س. ج/ا/ ص 4560. 

(8) الفاسي: العقد الثمين. ۷/ص۳۱۶. 

(9) ن . م . س » ج4/ص868؛ السخاوي: الضوء اللامع؛ ج۲/ص۱۰۲. 

(۱۰) النجم بن فهد: الدر الکمین. ورقة ۰۷٩‏ السخاوي: التحفة اللطيفةء ج١/ص".؟ ‏ 
صء۲۰. 


۳۱۲ 


وفي المسجد النبوي ذكر السخاوي يعض المؤدبين والمعلمين منهم: عبدالحميد بن علي 
الموغاني (ت ۱۳۲۹/۸۷۲۷,) ۲۲۱ «الذي لزم تلقين القرآن الكريم طوال نهساره في 
السجد. لایری إلا في حلفة بين كبار وصغار وكهول وشیوغ, وانتفع به من أيتاء المدينة 
خلق كشيرء لكن مع تجويد وتحرير وتربية لهم وضبط وشدة, حتی أنه ليضرب ذا الشيبة 
بيده ويأخذ بلحيته وأذئ ۲۲۱ 


وكذلك عمر بن سالم بن بدر السراج المغربي نزيل المسجد التبوي والمؤدب بي" ء 
وصالح بن سعود بن محمد التميمي العثمي, الذي وصف بالفقيه!'. وعبدالهادي بن 
محمد الأزهري (ت ۱۶۶۸/۵۸۵۲م) ٩‏ ورضوان المغربي الذي كان يعلم الأبناء القرآن 
الکریم )٩(‏ 

كما اختص كشير من هؤلاء المؤدبين بأبناء العلماء والأعيان» وبلاشك فإنهم كانوا 
یتتاضون عطاءً جيداً مقابل عملهم هذاء حيث لم تذكر لتا المصادر الأجر الذي كانوا 
يتقاضونه, ومن هؤلاء: يوسف بن عيسى بن عياش التجيبي الأندلسي ال مالكي (ت 
۶ ۲ الذي كان يؤم مقام المالكية ويؤدب أولاده مع جماعة من أولاد 
اا ا 


)١(‏ التحفة اللطيفة. ج۲ / ص۷٥٤‏ . ص4۵۸. 

(؟) ن. م. س. ج۲ / ص0۷٤‏ ۔ ص۵۸٤.‏ 

(۳) التحفة اللطیفة. ج۲/ص۲۳۰. 

(4) ن. م. س. چ۲/ص۲۳۵. 

(۵) التحفة اللطيفة, ج۲/ص۹۷. 

(1) ن. م. س. ج۲ / ص16 - ص11 

(۷) الفاسي: العقد الثمين. ج۷/ ص۸۹٤‏ . ص۰٩4‏ 


.٤۹ ص۰‎ Vg ن م س‎ (A) 


TIE 


ويوسف ين نصير بن عبدالله الصري ويعرف بالدباغ (ت19ه/ 40 )١7).١‏ 
الذي كان يتميز بحسن صوته مع ظرف ولطافة ونوادر جعلته محبویاً لدى الأطفالء بل 
لدى فقهاء مكة وفضلائهاء فقد جاور أكثر من عشرين سنة أدب بها الأطفال: منهم التقي 
بن فهد, وابنه النجم, وأنجب منهم جماعة ثم أعرض عن تأدیبهم. وعمل طباخا بالمسعى, 
ثم تحول إلى مصر وأدب بها بعض أبناء المماليك " 

وراجح بن حسين بن محمد الحجاري» مؤدب يحيى بن أبي البركات بن ظهيرة!؟1, 
ومحمد بن حسن بن أحمد بن محمد الكردي المقدسي» نزيل مكة الشهير بابن الكردية 
(۸۸۶۲/ ۱۶۳۹ (۶) الذي جاور بال حرمين. وكان يؤدب بها أولاد الشيخ نور الدين . 
وت ۱ 

وعبدالعزيزبن س حمدبن ع مرج يبالدينشمس|لدينالشيرازي 
(ت۰ ۵۸۹/ 2۱۶۸۵) ۲*۳ مؤدب أبناء عبيدالله بن العلاء بن عفيف الدين, الذي كان 
يرافقهم في رحلاتهم إلى خارج مكةء ومنها زيارتهم إلى المدينة المنورة (۷) 


۳۶۰/۱۰ الفاسي: العقد الثمين. ج۷/ص )۹۸ ص4۹۹ السخاوي: الضوء اللامع»‎ )١( 
(؟) الفاسي: العقد الثمین. ج۷/ ص۹۸ . ص۹۹ السخاوي: الضوء اللامع. ج۱۰/ص۳۶۰.‎ 
السخاوي: الضوء اللامع. ج۲/ص۲۲۲.‎ )۲( 

(۶) النجم بن نهد: الدر الکمین. ورقة ۳آب, معجم الشیوخ, ص۲۲۳ . ص۲۲۶. 

(۵) النجم بن فهد: الدر الكمين. ورقة ”اب 

(۷) السخاوي: الضوء اللامع. ج٤‏ /ص۲۳۰. 


(۷) ن. م. س. ج٤‏ /ص۲۳۰. 


۳۵ 


ويبدو أن الحجاز قد انفرد عن غيره من بلدان العالم الاسلامي. فالعروف عن المؤدب 
هو الذي يقوم يتأديب أطفال الخلفاء والأمراء والوزراءوالعلما ء والأعيان في منازلهم, 
ويقوم بمتابعتهم وتعلیمهم. (۱) 

ولكن الوضع يختلف هنا إذ أن شرف التعليم في الحرمين الشريفين جعل أكثر هؤلاء 
المؤدبين یقومون بتعلیم الأطفال بهماء خاصة وأن هؤلاء المؤدبين كانوا في مجملهم من 
العلساء المشاهير المجاورين بالحرمين الشریفین, وعليه نلاحظ أن أغلب مصادر البحث 
سمتهم بالمؤديين لا العلمین؛ وفي كلتا الحالتين نجد أن هؤلاء المؤدبين سواء للعامة أو 
الخاصة كانوا يتقاضون جرا مقابل ذلك» بل من هؤلاء المؤديين من أثرى من جراء هذه 
لهنة. ومن هؤلاء: عبدالسلام بن موسى بن أبو بكر الشيرازي (ت45ه/ 6469 ١.)!؟1,‏ 
ومحمد الحريري المصري الأصل المكي (ت۶ ۰/۸۸۵ ۱۶۵) ۳۱ ؛ وعمر بن محمدين 
محمد العيني ا حموي نزيل مكة (ت"/1/ه/1458.) 27 ويحيى بن أحمد بن يحيى 
الزندوني‌نزیلالدینت(ت ۵۸۹۵ /۸۱۶۸۹) ٩!‏ .ومكيينسليماالسندي 
(۱۶۹۲/۸۸۹۸م) ۱ ؛ ویعرف بالعياشي نسبة لشیخه ومربیه الزين بن عياش» الذي 


)١(‏ أنظر مثالاً على ذلك الخليفة هارون الرشید, واتخاذه المؤدبين لولدیه الأمين والمأصون, 
(البيهقي. إبراهيم بن محمد: المحاسن والمساويء, تحقيق محمد سويد الطبعة الأولى. 
(بیروت. دار إحياء العلوم. ۰)2۱۹۸۸/۵۱۶۰۸ ص۱۳۸ - ص۱2۲ 


(۲) النجم بن فهد: الدر الکمین, ورقة ۲۳. 

(۳) ن. م. س, ورقة 4ابء السخاوي: الضوء اللامع, ۱۰/ص۰ ۰۱۲ 
(4) النجم بن نهد: الدر الكمينء ورقة ۱۹۰ب. 

(۵) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج۱۰/ص۲۲۲. 


(5) ن. م. س. ۱۰/ص۱۹. 


۳۱۹ 


أدب الأطفال أكثر من خمس وأربعين سنة بمكة المكرمة؛ وأثرى من ذلك. ١١‏ كما تكسب 
بإقراء الأطفال وتأديبهم: أحمد بن عمر بن أحمد ين أبي بكر الشهاب المرشدي ۲۱ 
وأحمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي بكر الشهاب الريمي اليمتي(۳, وأحمد بن علي بن 
أبي بكر بن محمد الأنصاري الشاذلي المقريء! ', وغیرهی. (۵) 

ثانيا مكاتب الأيتام: وهي التي يُنْشئها الحسنون من السلاطين. والأمراء. 
والأعيان والعلماء والأغنياء. يتحمل المنشيء كافة نفقات تعليم التلاميذ من الأيتام 
منذ دخولهم الکتب إلى أن یتخرجوا بحفظ القرآن الکریم. وكان دافع المنشئين إلى ذلك 
هو التقرب إلى الله تعالى قبل أي اعتبار آخر, وكانت مكاتب الأيتام أكثر دقة في 
اختيار أفضل المؤدبين العاملين بهاء وتنفيذ النظام والإنضباط (*) 


واشترط في معلم الکتاب: « أن يكون من أهل الصلاح والعفة والأمائةء حافظاً 
لکتاب الله العزیز. حسن الخط؛ يدري الحساب» مشتهر بالدين وا خير (۷) 


(۱) السخاوي: الضوء اللامع» ج۱۰/ص۱۹۹. 
(۲ ن. م. س. ج۲ / ص0 . 

(۳) السخاوي: الضوء اللامع؛ ۰۳۳۱/۱ 
(4) ن. م. س. ج۱ / ص۲٦۲‏ ۔ ص۲۹۳. 


(۵) التجم بن فهد: الدر الکمین, ورقة ۰۱۸۶ السخاوي: الضوء اللامع» ج۱/ص۲۲ التحفة 
اللطيفة, ج١/ص؛ ٠.‏ ۱ 


(1) الهيشمي: ابن حجر: تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبوا الأطفال. تحقيق 


(۷) ابن الأخوة: معالم القربة. ص.!١.‏ 


اا" 


كما اشترطت إحدى وثائق الوقف المملوكية على ا معلم مراعاة الفروق الفردية بين 
الأطفال, إذ عليه أن «یعلمهم ما يطيقون تعلیمه, ويحتملون قراءته من كتاب الله 
العظیم. وما يحتملون تعلمه من الخط العربي ...». (۱) 

ومن هذه المكاتب: مكتب السلطان الأشرف شعبان الذي كان ملح قا بدرسه في 
المسجد الحرام؛ ففي حجة الوقف الخاصة بالسلطان أوصى الناظر على السجد الحرام بأن 
يرتّب في الحرم المكي الشريف مؤدباً من أهل الخير والديانة حافظاً لكتاب الله العظیم, 
وعشرة من آیتام المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم» يجلس هو والایتام المذكورون في الأيام 
التي جرت العادة بالحضور فيها للتعليم بالحرم» وأن يعلمهم ما يطيقون تعليمه 
ويحستملون قسراءته من ك تاب الله, وما یحتملون تعلمهمن الخطالعربي وهجائه 
واستخراجه» ويصحح لهم واشترط على أنه من بلغ من الأيتام يستبدل به غيره إلا إذا 
كان قد بقي عليه اليسير من القرآن الكريم فيبقى بالکتب حتى يستكمل حفظ کتاب 
الله فاذا استكمل ذلك استبدل» وأمر السلطان الأشرف بصرف أربعة الآف وثلاثمائة 
وعشرين درهماء للمؤدب في کل سنة سبعمائة وعشرون درهماء والباقي وهو ثلاثة الآف 
وستمائة درهم لكل يتيم منهم في كل سنة ثلاثمائة وستون درهماً» غير نفقته وكسوته 
ولوازمه الشرعية. !۲۳ 

وهكذا نرى من خلال هذه الحجة أن مدة الدراسة في الکتب كانت مرهونة بمدى 
استعداد الصبي وميوله وقابليته للتعلیم. أو بلوغ سن | لراهقة وحد البلوغ مع مراعاة 
الأخذ بالتدرج والتلطف في تعليم الأطفال» مراعاة لقدراتهم الخاصة ومدى استعدادهم لا 
يتقبلونه من العلوم والعارف .. كما نصت هذه الحجة على تهيئة ما يحتاجه الأيتام أثناء 


)١(‏ هي حجة وقف مآثر السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون بالحرمين 
الشريفين. وما أبطله من مكوس المؤرخة في الثالث من جمادى الآخرة سنة ۱۳۷۵/۵۷۷۷م 
(الفعر: الكتابات والنقوش في احجاز ص۱۸٥‏ . ص۵۳۲). 


() ن. م. س. ج۱ / ص۵۱۸ ۔ ص۵۳۳ . 


۳۱۸۰ 


دراستهم في الکتب من ألواح ومحابر وأقلام ومواد. فضلاً عن الکساء والفرش: 
والتفقة الستوية ۱۱) 


كما كان بالسجد احرام مکتب بشیر الجمدار الذي كان ملحقاً بدرسه الذي درس 
فيه مشاهیر العلماء باحرمین الشریفین. وکان یدب الأطفال بهذا الکتب محمد بن 
محمد بن عبدالمؤمن الدكالي ا لمكي (۱۶۲۰/۸۸۲۳م)۰ وکان يشتهر بالغلظة والشدة 
في العاملة (۲) 


بالاضافة إلى الكتاتيب اللحقة بالدارس, مثل الکتاتیب التي أنشأها السلطان 
قايتباي مدرستیه في مكة والدینة۱ ۳ وأوقف على مآثره بالحرمين الشریفین أوقافا 
ضخمة. من ضمتها أوقافه على تلك الکتاتیب. 

ولم تذکر الصادر المؤدبين بتلك الکتاتیب. الا ما ذکره السخاوي عن موسی بن 
عبدالله بن إسماعيل الأزهري الشافعي نزیل مكة, بأنه فقيه الأيتام بکتب السلطان 
ھا 

وكذلك العز ابن فهد الذي أخبرنا بحادثة تتعلق بهذه الكتاتيب» فيها شيء من 
الطرافة. فیذکر «أن الأمير المحتسب سودون الفقيه قام بضرب مدب الأيتام بمدرسة 
السلطان قايتباي محمد بن موسی الظاهري» ضرباً خفیفاً تحت رجلیه. وسبب ذلك أن 
بعض الأيتام قد شکی إلى الحتسب أن الزدب قام بضربهم ضرباً مؤلاء فلسا فرغ 
الحتسب من ضربه: صاح الظاهري: يامسلمين اشهدوا أنني ماضربت في حرام أو غيره, 
فتخوف المحتسب وقال تشتكي علي» فأمر به فضرب على مقاعده. وحبس فخلع باب 


.۵۳۲ الفعر: الكتابات والنقرش في الحجاز. ص١ ؟ 5 ص‎ )١( 
۰۱۶ السخاوي: التحفة اللطيفة؛ ج1/ص - ١4؛ السخاوي: منائح الكرم» ورقة ۱۳ ورقة‎ )۳( 


(۶) الضوء اللامع. ج۲/ص۱۸۲ - ص۱۸۶. 


۔ ۳۹۹ - 


الحبس وتوجه إلي كاتب السر وشكى إليهء فأعطى كل واحد من الأيتام أربعة محلق, وقام 
الحتسب نع المؤودب من مباشرة عمله في الکتب. إلا أنه أعيد لأن الواقف اشترط أن 
يكون من المدرسين». ۲۱۱ 

وتبيّن لا هذه الحادثة الطريفة أن الأيتام كانوا یتمتعون بعطف ومتابعة السوّلین 
عن الحرمين الشريفين؛ ولكن يؤخذ على الواقف اشتراطه مؤدباً معيّناً من قبله. ما یجعل 
المسؤول مجبراً على رده مرة أخرى إلى عمله حتى ولو كان هذا المؤدب صاحب سيرة سيئة. 


ويشير السخاوي كذلك إلى مكتب ملحق بالدرسة الکليرقية, كان یدرس فيه الزين 
صاحب المكتب الذي ذكرناه سبقاًء وكان يقوم بإقراء عشرة من القراء كل یوم (؟) 


وأشار الرحالة ابن بطوطة عن مقريء كان حسن الصوت ويسكن برباط السدرة, 
ويدعى برهان الدين إبراهيم الصري (2۱۶۱۲/۸۱۵) ۳۱ , وكان يقوم بتعليم الأيتام 
كتاب الله» كما كان يقدم لهم المؤونة والمساعدة. وكان له الفضل في رفع مستوى التعليم 
۱ £( 
في الجتمع المكي. ( 

وهكذا نر ى أن الكتساتيب أدت دورأكسيراًومهمافي تشقيف أبنا عالحجاز 
ومجاوریه. كما أن التشجيع الذي لاقاه الطلاب من آبائهم وإقامتهم الإحتفالات والأعياد 
مناسبة ختمهم للقرآن الکريم, جعل أهل اشجاز يحرصون على التحاق أبنائهم يهذه 
الكتاتيب. 


.۱۰ 6 بلوغ القری» ورقة‎ )١( 
۲۲/۷ الضوء اللامع.‎ )۲( 
الفاسي: العقد الثمين. ج۲/ص۲۹, السخاوي: الضوء اللامع» ج۱/ص۱۳۷.‎ )۳( 


(4) تحفة النظار. ص۱۵۳. 


وعلى الرغم من أن بعض العلماء حذروا من اتخاذ السجد مكاناً للکتاب, خوق؟ 
من لعب الاأطفال. فإن المسجد الحرام والمسجد التبوي كان يضم كثيراً من هذه الكتاتيب. 

ولاشك أن بعض العلماء في ذلك الوقت كانوا يحرصون على لقاءاتهم بالعلماء في 
الحرمين الشریفین, فيصطحبون معهم أبناءهم. حيث يتركونهم لدى المؤدبين أثناء لقائهم 
بالعلماء الآخرين والسماع عليهم. 

كما اتضح لي أن معظم المؤدبين بالحرمين الشريفين کانوا من حفظة القرآن الكريم» 
وكان لهم إلمام كبير بعلم القراءات؛ واشتهر بعضهم إلى جانب ذلك يجودة الخط وحسته. 

كما تصدى بعض العلساء لإقراء البتدئین, وهم الذين تجاوزوا مرحلة الکتاب. 
وتعدوا مرحلة البلوغ. مثل أحمد بن محمد بن أبي بكر الزبيدي الذي تصدی لإقراء 
المبتدئين وانتفعوا به في القراءات والعربية!''؛ وعلي بن نور الله بن عبدالله الزين المدعو 
ملا علي البخاري نزيل مكة الذي أقرأ المبعدئين في النحو والصرف وغيرهما" وكذلك 
محمد بن محمد بن محمد الرضی الطبري الذي درس كشيرا من المبتدئين با حرم المكي 
الشرین. (۳) 


)۱ السخاوي: الضوء اللامع. ج۲/ص۰۸ ۱ 
(۲ ن. م. س. ج/ص1۸. 
)۳( السخاوي: الضوء اللامع, ص۲۱۷ . ص۲۱۸ 


1ه 


تانيا: المساجد : 


يعتبر النشاط التعليمي من أهم وظائف المسجد بعد الشعائر التعبدية »وكان من أعظم 
مهماته كونه مدرسة يعلم الرسول عله . فيها آصحابه. حيث كان الرسول له يقيم حلقات 
العلم » وبشجع من يقيمها ويجلس إليهم فيها ٠‏ ورغب في تعهدها واحضور إليها وحذرمن 
التقصير فيها , وما ذلك إلا لما لهذه الحلقات من مكانة , ولا لها من أهمية وضرورة للأمة 
والمجتمع )١(‏ . وأوردت كتب السنة الكثير من الأحاديث تؤكد ذلك منها ما رواه البخاري 
ومسلم يسندهما ۰ عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال :« بينما رسول الله ته جالس 
في المسجد والناس معه , إذ أقبل ثلاثة نفر . فأقبل إثنان إلى رسول الله يله وذهب واحد 
فوقفا على رسول الله له , فأما أحدهما : فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها . وأما الآخر 
فجلس خلفهم . وأما الثالث فأدبر ذاهبا > فلما فرغ رسول الله له قال : ألا أخبركم عن 
النفر و أما أحدهم فآوى ا وجل ارا الله . وأما ع فاستحى . فاستحيا 
الله مته . وأما الآخر - يعني الثالث - فأعرض تأعرض الله عنه »" ' . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ته مر بمجلسين في 
مسجده . أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه , والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال 
:م كلا المجلسين خير وإحداهما أفضل من الآخر صاحبه » أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون 
إليه فإن شاء عطاهم وإن شاء منعهم . وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل . وإفا بعشت 
معلما ثم أقبل فجلس معهم 5 (WM‏ 


(؟) ابن الأثير . مجد الدين أبي السعادات الميارك بن محمد : جامع الأصول في أحاديث الرسول » تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط ؛ مطبعة الملاح » مكتبة البيان ۰ بيروت )۰ ج۱/ص ۰۱۱ 


(۳) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله , ج ۱/ ٩۰‏ 


۳ و و ۳ 


وعن صفوان بن عسال الراوي رضي الله عنه - قال : آتیت النبي 2 وهو في السجد 
متکتا على برد له آحمر , فقلت له : يارسول الله . إني جنت أطلب العلم . فقال : "مرحبا 
بطالب العلم » إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها » ثم يركب بعضهم بعضا حتی يبلغوا 
السماء الدنیا من محبتهم لا يطلب . فما جنت تطلب ؟ قال : قلت : یارسول الله لا آزال 
آسافر بين مكة والدينة . فافتني عن السح على الخفين" ۱۱ . 

هکذا كان الرسول به یجلس في السجد » فیعلم الجاهل » ويفتي السائل . ویبین 
ال » وسار على نهجه الصحابة والتابعين في إقامة حلقات العلم » حيث کانوا 
يتنافسون على الحضور إليها ويوصي بعضهم بعضا با 

ويعتبر المسجد الحرام من أكبر دور العلم التي يتلقي فيها العديد من الناس على 
اختلاف ألوانهم ومشاريهم - مختلف العلوم - خاصة العلوم الشرعية «ذلك أن المسجد ارام 
لا يخلو من الرواد على مدار العام . حيث الكعبة المشرفة قبلة المسلمين التي يحج إليها 
آلاف مؤلفة من المسلمين كل عام ليؤدوا فريسضتهم التي كتبت عليهم ۳۱ » والذين بلا 
شك كان بينهم كثير من العلماء أدوا رسالتهم العلمية في المسجد ارام واستفاد متهم طلبة 
العلم . 


)١(‏ التذري . عبد العظيم بن عبد القوي : الترغيب والترهیب ۰ تصحيح مصطفى عمارة . الطبعة 
الثالنة 0 (بیروت , دار التراث ۰ ۱ / ص ٩۹۵‏ 


(۲) الوکیل : الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفاه , ص ۱۵ 
(۳) الوشلي : السجد ونشاطه الاجتماعي . ص .4٩‏ 


(4) اللميلم » عبد العزیز محمد : رسالة السجد في الاسلام » الطبعة الأولى اهم (AAV‏ . 
ص۱۱۲- ص۰۱۳ 


TIT 


ولعل أكبر حدث علمي مر به المسجد الحرام هو تلك الحلقة التي كونها الحبر عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما (ت 58ه/ ۸۷م )۲۱۱ . في المسجدالحرام حيث يعود إليه الفضل 
فيما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية ٠‏ إذ كان يقوم بتفسير القرآن الكريم » ويرشد الناس 
إلي مكارم الأخلاق ويفقههم في أمور دينهم ودنياهم. . 

وقد أنتتجت مدرسة ابن عباس فيما أنتجت . سعيد بن جبير (ت ۹۵/ 
FE N‏ 


ومجاهد بن جبر (ت٤.١اه/‏ ۲م( 27 وطاروس ين کباش (ت ۹Î‏ 


(۱) انظر ترجمتة في : ابن سعد : الطيقات . (بيروت ؛ دار صادر ؛ بدون ت) » ج/ ۲ ص ۰۳۹۵ 
العجلي ‏ أحمد بن عبد الله : تاريخ الثقات . تحقيق عيد المعطي قلعجي » (بيروت » دار الكتب 
العلسية » ۵۱۶۰۵/ 19840م) . ص ۲٩۳‏ الشيرازي . أبي اسحاق : طبقات الفقهاء » تحقيق 
احسان عباس (بيروت » دار الرائد العربي » ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱م) ص 48 . الفاسي : العقد الثمين . 
ج ٩‏ / ص ۱۹۰ ابن حجر : الاصابة في قبيز الصحابة ٠١‏ القاهرة » مطبعة دار السعادة » 
۸ ج۷/ص۳۲۰. 

(؟) اللمیلم : رسالة السجد في الاسلام .ص ١55‏ 

(۳) هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي ٠‏ تابعي . وهر حبشي الأصل » من موالي بني والبه بن الحارث 
من بني آسد » ولد سنة ٤ه‏ / 5580م . وقبض عليه والي مكة خالد القسري وأرسله إلى الحجاج بن 
يوسف الذي قتله بواسط ( انظر ترجمته في : طبقات بن سعد ج٩/‏ ص ۱۷۸ ۰ ابن الأثير : 
الکامل في التاریخ . ۲/ ص ۲۸۰ الفاسي : العقد الشمین . ج؟ / ص ۵2٩‏ - ص ۵۵۳ ) . 


(4) هو مجاهد بن جير أبو الحجاج المكي » مولي بني مخزوم » تابعي ‏ مفسر من أهل مكة ويعد شيخ 
القراء والمفسرين » استقر بالكوفة » وولادته كانت في سنة ۲۱ ه/ ۱۶۱م » وله كتاب " التفسير" . 
(طبقات بن سعد ۰ ص ۰۶۰ العجلي : تاريخ الثقات » ص ۶۲۰ ابن حبان » محمد البستى 
: مشاهير علماء الأمصار (بيروت ؛ دار الكتب العلمية » بدون ت) » ص ۸۲ الذهبي : تذكرة 
الحفاظ . ج١/‏ ص۷۹۲ ۰ الفاسي : العقد الثمين ‏ ج1/ ص۱۳۲). 


- ۳۲۶ - 


۶ وعكرمة مولي ابن عباس (ت ١١١ه/‏ ۷۲۵م) ۲۳۱ , وعطاء بن أبي رباح 
(ت۱۶4ه/ (NPY‏ ان 


وظلت هذه المدرسة تؤدي وظيفتها ۰ فذاع صيتها , واشتهر أمرها . ووفد عليها 
الكثير من طلاب العلم » وعشاق المعرفة » وعن تلك الدرسة أخذ الإمام الشافعي (ت 
۶ ۸۱۹ ۰۲۳ صاحب المذهب العروف . الذي ملأ علمه الآفاق » وكان الشافعي 
واحداً من تلاميذ سفيان بن عيينه ( ت ۱۹۸ ه / ۸۸۱۳ ) (*) أحد علماء مدرسة مكة 
المشهورين.. 


(۷) هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني . من أكابر التابعين , وله جرأة على وعظ الخلفاء والملوك , 
ولد سنة #"اه/ ۱۵۳ , وأصله من الفرس , ونشأته في اليمن » وتوفي أثناء حجه (ابن خلكان : 
وفيات الأعيان , ج١/‏ ص ۲۳۳ الذهبي : تذكرة الحفاظ . ۱/ ص ۹۰ , الفاسي : العقد الثمين » 

ج /٩‏ ص ۵۸- ص۹۹ . ابن حجر :تهذيب التهذيب : ج۵/ ص ۸ ) . 

(؟) هو عكرمة البربري » أبو عبد الله الهاشمي » مولى ابن عباس رضي الله عنهما » وأحد فقهاء مکت 
اختلف في وفاته فقيل سنة ۱۰۶ه/ ۷۲۲ وقيل سنة ۵۱۰۵/ ۷۲۳م . قال مصعب الزبيري وجماعة 
سنة ۱۰۷ه/ 0 ؟لام (ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج ۱/ص ۳۱۹ الفاسي : العقد الثمين . ج 
ك/ر ص ۱۳۵) . 


(۳) هو عطاء بن أسلم بن صفوان , تابعي . من أجلاء الفقهاء ولد في اليمن سنة ۲۷ه/ ۷ ونشأ 
بمكة وكان مفتي أهلها ومحدثهم . (طبقات ابن سعد » ج / ص ۳۸۱ ۰ العجلي : تاريخ الشقات , 
ص ۳۳۲ . ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار > ص ۸۱ ۰ الشيرازي : طبقات الفقهاء . ص ۰۸٩‏ 
الفاسي : العقد الثمين .ج ٩‏ ص 84) . 

(۶) هو محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان الهاشمي القرشي ولد سنة ۱۵۰/ ۸۷۱۷ وهو أحد الأئمة 
الأربعة وإليه ينسب الشافعية . توفي بمصر » وله كتب كثيرة منها "كتاب الأم " في الفقه و "السند" 
(الذهبي: تذكرة الحفاظ , ج١‏ / ص ۰۳۲۹ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ‏ ج ۵ / ص ۶۵۳ 
,الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۷۱ ۰ ابن نقطة , محمد بن عبد الغني : التقييد لعرفة الرواة 
والسنن والمسانيد (الهند . مطبوعات دائرة العارف العثماتية , ۱۶۰۳ / ۱۹۸۳ ) ۰ج /١‏ ص 
۳ الفاسي : العقد الثمين , ج /١‏ ص 4۱۸). 


/ بالكوفة وسكن مكة وتوفي بها » له كتاب “الجامع" في الحديث وكتاب في "التفسير" 
(طبقات أبن سعد ٠ج‏ 6/ ص £۹۷ ء العجلي : تاريخ الثقات . ص ۱۹۶ ) 


5 ۳۲۵ - 


وقد استمرت حلقات العلم في السجد الحرام . تعقد منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا » حيث 
يحفل المسجد بالعديد من الحلقات التي تتميز في غالبيتها في الإجابة عن الأسئلة التي 
يطرحها العديد من الناس ۰ والخاصة بالفتيا , حيث يجلس العديد من رجال العلم في السجد 
للاجابة على تلك التساؤلات الخاصة بالأمور الدينية والاجتماعية » وتزداد هذه الحلقات كثرة 
في موسم الحج » وفي رمضان البارك ؛ حيث يكثر الزوار في هذه المواسه )١(‏ 

وفي العصر الملوكي كان المسجد الحرام والسجد التبوي جامعتين كبيرتين لنشر العلوم 
الإسلامية !۳" وتفيض كتب التراجم بأسماء العلماء والمجاورين الذين درسوا بهما » ويكفي 
مغلا نظرة سريعة في كتاب "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين "وكتاب "الضوء اللامع" 
لتعطينا فكرة واسعة عن مئات المختصين في سائر العلوم ٠‏ والذين كان ا 
علمية معروفة » وقد أشار ابن جبير إلى هذه الحلقات وما يدور فيها من علوم مختلفة "۳" . 

هذا ونلاحظ أن كثيرا من العلماء كان يرى أن التدريس في المسجد الحرام أو المسجد 
النبوي افضل من التدريس في الدارس واجزل نفعاً : واعظم جرا , هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى فإن التدريس في المساجد لا يحتاج إلى تكليف ولا تععيين لمن یقوم أو يرغب في 
التدريس فيها ونغا هو عمل اختياري يقوم به من يريد الثواب الأخروي والنفع تطوعا من 
ذات نفسه ومن دون أجر (إلا بعض الحالات التادرة . بينما التدريس في المدارس لابد له من 
تكليف . كما أن الطلبة لا يزيدون عن العدد الذي حدده بانى الدرسة أو واقفها » بینما 
الطالب الذي يدرس في المساجد ليس عليه قيود أو شروط تحدد علاقته به كما هو الحال في 
المدرسة . فالمساجد مفتوحة أمام كل طالب علم يقرأ ويدرس ما يريد . وما عليه إلا أن ينضم 
إلى إحدى الحلقات العلمية النتشرة في الساجد حسب رغبته وميله . 

وعليه فإن حلقات العلم في المساجد كانت تيسر للتلاميذ حرية الحضور حسب أعمالهم 
ومصالحهم . وليس هتاك تحديد لأعداد التلاميذ » ولم يكن هناك تلك المنهجية المعقدة , 
ولذلك فان من ينضم إلى تلك الحلقات العلمية فإن توجهه بلا شك علمي إلى حد كبير . 

أما أماكن التدريس في المسجد الحرام » فقد كانت تتم في أروقته والمقامات الأربعة , 


)010( اللميلم : رسالة المسجد في الإسلام > ص 155 


(۷) ضيف , شوقي : تاريخ الأدب العربي " عصر الدول والأمارات ‏ الجزيرة العربية - العراق - إيران" 
( مصر , دار العارف » بدون ت )ءج ۵ / ص۵۳ ۰ 


(۲) ابن جبير : الرحلة , ص 1۸. 


۳ و دز 5 


كذلك اتخذ بعض العلماء أماكن خاصة لإلقاء دروسهم عند ياب ابراهيم ۲۱۱ وياب 
الى 110 وباب الندوة » وياب أجياد » وغيرها من الأماكن في المسجد الحرام . 

وفي المسجد التبوي كانت حلقات العلم تقام في أروقته وبالقرب من قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم وفي الروضة الشريفة. 

أما أوقات العدریس في المسجد ارام والمسجد التبوي . فقد كان العلماء هم الذين 
يعينون وقت التدریس حسب جداولهم الدراسية . لأن بعضهم كان يقوم بإلقاء الدروس في 
المدارس أو يكون مرتبطا بعدد من الدروس المقررة المخصصة في الحرم المكي أو الحرم الدني . 
تفرقة » وغالبا ما يقوم الشيخ بتدريس كتبه أو كتب العلماء الشهورین في شتى فنون 
العرفة . 

وكانت الأعياد كعيد الأضحى وعيد الفطر هي الأوقات التي يترك العلماء فيها 
التدريس أ" وكانت الإجازة الأسبوعية هي يومي الثلاثاء والجمعة!4). 


والدراسة في ال حرم المكي والحرم التبوي الشريف لم يكن لها منهج محدد ومعروف » بل 
كان لكل شيخ طريقته ومنهجه وهو الذي يقرر ما يراه مناسبا لتعليم طلابه . على أن أهم 


)١(‏ باب ابراهيم : أحد أبواب المسجد الحرام » ويقع بالجانب الشمالي منه » وينسب إلى خياط يدعى 
ابراهيم كان دكانه بجوار الباب ٠‏ وليس لإبراهيم الخليل عليه السلام » كما ذهب إلى ذلك ابن عساكر 
وأبن جبير وغيرهما (أبن ظهيره الجامع اللطيف ص ۱۳۵ دص 35 )١‏ 0 

(؟) باب العمرة : سمي بذلك لأن العتمرین يخرجون منه إلى التنعيم ويدخلون منه أيضا إلى السجد 
الحرام قي أغلب الأوقات . وسماه الأزرقي باب بني سهم .(آخبار مكة . ج؟/ص ٩۱‏ ابن ظهيره : 
الجامع اللطيف » ص ۱۳۵ ). 

(۳) الفاسي : العقد الثمين » ج۲ / ص ۱۱۸ 

(4) أمحزون : محمد : المدينة المتورة في رحلة العياشي , دراسة وتحقيق » الطبعة الأولى ۰ (الدار 
البيضاء . مطبعة التجاح الجديدة, 4١8‏ اه/ ۱۹۸۸م ) :ص ۲۰۶. 


BE 


العلوم التي درست في هذه الحلقات هي : علم القراءات » والتفسير » والحديث » والفقه › 
وعلوم اللغة العربية › أما علم التصوف والعلوم العقلية فقد كان نصيبها أقل في هذه 
الحلقات . 
وكان بعض علماء الحرمين الشريفين ومجاوريه يجهدون أنفسهم في القراءة والمطالعة 
قبل إلقائهم الدروس حتي يكونوا أهلاً للأسئلة التي تسأل من قبل الطلاب7١‏ . وکان 
البعض من هؤلاء الطلاب يقومون بالتدريس بوجود شيوخهم » حتى يعرف الشيخ طريقة 
تدريس تلميذه ويقوم بتوجیهه بعد الإنتهاء من الدرس . 
ويذكر لنا النجم عمر بن فهد طريقة تدريس الشيخ محمد بن أبي بكر المراغي " حيث 
كان يحدث بالكتب الستة وغيرها ٠‏ وكان لا يوجد في زمانه من يحدث على طريقته . فقد 
كان عنده تحر شديد في الرواية بحيث لا يدع القاريء يتجاوز لفظا ولا حرفا إلا بيه وأعربه 
٠‏ ويصلي على النبي تله كل ما ذكر ويترضى علي الصحابة كلما ذكرهم » ويقرأ في أول 
كل مجلس ۰ يقرأ عليه فيه سورة الفاتحة” وسورة الإخلاص " ثلاث مرات ۲۳۱ . وإذا ختم 
عليه كتاب قرأ في يوم ختمه قبل الختم سورة "يس" وسورة "تبارك" وسورة "الإخلاص" ثلاث 
مرات و "سورة الفلق" و سورة " الفاتحة " و فاتحة "البقرة”وخاتمتها وآية الكرسى ". 
"وكان على مجلس استماعه الهيبة والأنس والوعي والسكينة » وكان قليل الكلام . 
متبعا للسنة في جميع أحواله وأقواله » شديد التوقي في الطهارة كثير التلاوة لكتاب الله › 
ذا صيانة وصدق وعفاف , طارحًا للتكلف مقتصدا في مسكنه ومطعمه وملبسه . يلبس 
الثياب القصيرة الأكمام والذيل ويحضر بها الجامع مع الانجماع عن الناس وملازمة ما يعنيه 


.۲۳۳ السخاوي : التحفة اللطيفة . ج١/ ص‎ )١( 


زفق النجم بن فهد : الدرالکمین , ورقة ۵ ب . ورقة ۰1۱۷٩‏ السخاوي : الضوء اللامع .ج ۱۰ ص 
۲ ص ۱۱۳ 


(4) النجم بن فهد : معجم الشیوخ ». ص ۲۲۰ - ص۲۲۱ 


- ۳۲۸ - 


من الاشتغال" .)١(‏ 


وكان لنزيل مكة عبد الله بن أحمد بن محمد الحضرمي العروف بأبي كثير نشاط في 
دفع عجلة التعليم فقد مكث في مكة ثلاثاً وخمسين سنة » ومن عادته أن يجلس كل يوم 
با حرم الشريف يقريء الناس في عدة علوم إلى قبيل الظهر . ومن بعد صلاة الظهر في 
الحديث إلى العصر ‏ ومن بعد صلاة العصر يقريء آخرين في التصوف » ومن بعد صلاة 
المغرب إلى العشاء يطوف وبمن أخذ عنه الحديث البرهان العمادي الحلبي » حيث قرأ عليه 
أحاديث من الکتب الستة سنة ۰۹/۵۹۱۵ ۱۲۱۱۵ , 


ويذكر السخاوي "أن أحمد بن محمد الكازروني كان أحد المدرسين للفقه الشافعي 
بالسجد التبوي وكان لا يشتغل بأحد بين العشائين ولا بعد صلاة الفجر "إلى ارتفاع الشمس 
> وكان يجلس للاقراء من بزوغ الشمس إلى قبيل الظهر فيرجع إلى منزله ويطالع الكتب ثم 
يعود ‏ ويقرأ بعد الظهر إلي العصر , ومن بعد العصر ساعة واحدة ويبقى با لمسجد ويكون 
آخر الناس خروجا يعد العشا :۳(۰) 


آما الواعید أو "الیعاد" كما وردت في بعض التراجم ۰ فهي الأوقات التي حددها 
المدرسون لتلاميذهم أو طلاب العلم عامة لإلقاء الحاضرات اليومية والأسبوعية علیهم , 
وكان بعض هؤلاء المدرسين يتقاضون مقابل هذا "لیعاد" رواتب سنوية, والأمثلة على ذلك 
كثيرة » فمن هؤلاء : 

علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون ( 45/اه/ 40 ١م)‏ الذي 
كان له ميعاد وعظ بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع » وكان يجلس على كرسي عال بالروضة 


)۱( النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة لااب. 
(۲) السخاوي : الضوء اللامع : ج۵/ ص۰۱۱ . الغزي : الکواکب السائرة ۰ جص ۰۲۱۷ 
(۳) التحفة اللطيفة :ص۳۲( 


۳۲۹۰ 


الشريفة , حيث تيز بصوت حسن وأداء لا يمل السامع من قراءته » بل كان السامع يتمنى أن 
يطيل في محاضرته من كتاب "التبصرة" لابن الجوري 31 
1 5 ۲ ۲ 

ومحمد بن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن العمري الشافعي (ت ۳۸/۹( 1 
الذي درس وأفتى ووعظ . وكان يعمل ميعادا في آخر النهار عند الاسطوانة الحمراء ۰ فلما 
وقع الطاعون في ذي القعدة سنة ۷۹ > کان يعلم الناس دعاء ليسلموا به مته , 
فکان من قضی الله له فيه (۳, 

وأحمد بن محمد بن عبد الله التشونسي الالكي العروف بالرجاني (ت تقریبا سنة 
.كلاه/ 9۸( الذي كان يعمل ميعادا في المسجد الحرام ٠‏ حيث عرف عنه عنایته 

(£) 

بالحديث '“'. 


وكذلك ابراهيم بن أحمد بن محمد الأردبيلي (ت ۷۷۱ھ / ۱۳۹۹م) نزيل مكة الذي 
كان يعمل میعاداً بالسجد الحرام » ويأخذ مقابل ذلك خمسة آلاف درهم في السنة من بيت 
المال بالقاهرة(*). 

وحسين بن أحمد بن محمد بن ناصر الهندي الحنفي (ت ۵۸۲۶/ 17.1481). الذي 
كان يكرر قراءة "صحيح البخاري " في كل سنة في أواخر عمره ۰ ويعمل مواعيد في المسجد 


(1) السخاوي : التحفة اللطيفة ۰ ج۴ / ص ۲۵۶. 
(۲) الفاسي : العقد الثمين , ج١/‏ ص ۲۹۹. 
(۳) ن.م.س. ج۱/ص ۰۳۹۹ 

(۶) الفاسي : العقد الثمين , ج ۳/ ص ١45‏ 
(۵) الفاسي : العقد الثمين , ج ۳ / ص ۲۰۱. 


۰۱۸۸ ن .م . س »ج ۶/ ص ۱۸۷- ص‎ )٩( 


۳۳۰ 


الحرام بناحية الصفا ويدرس بالسجد الحرام مقابل مدرسة عز الدين عثمان الزنجيلى .)١!‏ 

ويمكننا تقسيم هذه الدروس إلى قسمين . 

القتسم الأول. الدروس العامة » وهي ما تصرف بحلقات العلم المتنوعة حيث تلقى 
على الطلبة وعامة الناس وهذه الدروس لا یتقاضی فيها العالم راتبا معينا . كما أنه لا 
يأخذ من الطلبة صدقة أو زكاة لأن تعليمه وتدريسه لطلاب العلم كان في سبيل الله . 

القسم الخانی: الدروس المخصصة التي قررها وأمر بها السلاطين والأمراء والتجار 
وغيرهم . إذ كانوا يدفعون لمن يقوم بتدریسها أجرا معلوما . وقد بلغ هذا الأجر في بعض 
الحالات مبلغا كبيراء إذ بلغ ۲۰۰ مثقال ذهب في السنة ۲۲۱. كما أن هذه الدروس تعد 
تستمر باستمرار وجود المدرسين ورغبتهم في مواصلة التدريس 2 وتنتهي عادة بوفاتهم 8 
أولا: الدروس العامة _حلقات العلم في الحرمين الشريفين - 

أ- علم القراءات .- 

منذ انتقال الرسول له إلى الرفيق الأعلى وقراء الذكر الحكيم يعلمون تلاوته وقراءته 
في الحرمين المكي وا ماني . ویکتظ كتاب "العقد الثمين" بتراجم الكثير من القراء في مكة 
والمديئة. 

وقد حظي هذا العلم بعناية واهتمام الكثير من علماء الحجاز ومجاوريه . فقد كان 
للقراء والوعاظ باحرمین الشريفين دور عظيم في الحياة العلمية والغقافة , وأشار الرحالة ابن 
جبير إلى أن تأثير القراء والوعاظ كان عظيما في سامعيهم في الحرم المكي الشريف وكانت 
الأسئلة تنهال علي الوعاظ للإستفسارات وللتفقه في موسم احج . وکانوا یجیسبون 


)1( الفاسي : العقد الثمین .جع / ص ۰۱۸۸ 


(۲) ن .م . س. ج ٦‏ / ص ۱۳۹ - ص۱۳۱ 


ا 


عليها إجابات سريعة بليغة!١)‏ 


وقد احتلت "الشاطبیة" ۳۱" والقراءات السبع . والقراءات العشر ("آمکانا كبيرا عند 
دارسي هذا العلم ومدرسيه وقد ساعد على نشاط هذا العلم قدوم أشهر علماء هذا العصر إلى 
مكة في علم القراءات » وهو محمد بن محمد الجزري (ت"817ه/ ۱۶۲۹م) ۰ حيث أقبل 
الطلبة عليه وحضروا دروسه في السجد ارام( . 


ومن أشهر العلما ء المتصدرين لتدريس القراءات في المسجد الحرام » عبدالله بن عبدالحق 
الخزومي عفيف الدين الدلاصي(ت ١؟لاه/‏ 18"91م) 2*0 , الذي أقام بالمسجد ارام يقريء 
القرآن الكريم يدون أجر لا يريد من ذلك إلا ابتغاء وجه الله تعالى ورحمته أ ' . ومن شدة 
حبه لهذا العلم ربى ولده محمد الملقب بقطب الدين (ت"/الاه/ ۳۱62۱۳۲۳" على حب هذا 


(۱)الرحلة, ص ١69‏ - ص ١١١‏ 

(۲) الشاطبية : واسمها "حرز الأماني ووجه التهاني" قصيدة في القراءات السبع , نظمها الإمام الشاطبي 
أبو محمد القاسم بن فيرة بن خلف التوفی سنة ۵ ۱۲۵۷م (ابن الجزري : غاية النهاية , ج ۲/ 
ص ۲۰) من كتاب "التيسير في القراءات السبع' للداني » وقد طبعت عدة مرات آخرها بعناية الشيخ 
محمدبن تيم الزعبي بدار المطبوعات الحديثة في المدينة المنورة عام ۶۰٩‏ ۱ه. 

(۲) القراءات السبع تنسب إلى نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » وعبد الله بن كثير بن المطلب » وأبو 
عمرو بن العلاء » وعبدالله بن عامرء وعاصم بن بهدله بن أبي النجود وحمزة بن حبيب بن عمار بن 
اسماعيل » وأبو الحسن الكسائي والعشرة يكملهم أبو محمد يعقوب بن اسحاق » وأبو جعفر بن يزيد 
بن القعقاع , وأبو محمد خلف بن هشام . (زادة . طاش كبرى : مفتاح السعادة ومصياح السيادة في 
موضوعات العلوم . الطبعة الأولى (بيروت » دار الكتب العلمية . ۰۵ع۵۱/ ۱۹۸۵م) ٠ج‏ ۲ / ص 
۶ - ص .۶۰ 

(4) أبن الجزري : غاية النهاية ج ۲/ ص ۲۵۰ - ص ۲۵۱ , السخاوي :الضوه اللامع ۰ ج /٩‏ ص 
٥‏ ب التحفة اللطيفة »ج ۲ / ص ۳۶۳ اليافعي : مرآة الجنان .ج ۶ / ص ۲۱۵ . 

(۵) التجيبي : مستفاه الرحلة والاغتراب . ص "2 ؛ الفاسي : العقد الشمین » ج۵ /ص ۱۹۹ ء ابن 
الجزري : غاية النهاية ج ۱/ ص ۶۲۷ ابن حجر: الدرر الكامنة, ج۲/ص ۲۹۵. 

(5) الفاسي : العقد الشمین » ج۵/ ص ۱۹۷ . 


(۷) ن .م.س . ج ۲/ ص ۱۶ - ص ۰1۵ 
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العلم . فأسمعه الكثير ثم خلف القطب أباه في التصدر للإقراء بالسجد ارام 3١‏ . 


وعند ياب الندوة !۳" من أيواب ال حرم الشريف كان لتزيل الحرم موسى بن مسعود 
الموصلي (ت ۵۷۵۱/ ٠16م)‏ ؛ مجلس يقريء فيه القرآن الکریم(۳. 

وكان لعمر بن محمد بن علي السراج الدمنهوري (ت۸۷۵۲/ ١186م‏ (*. نشاط في 
إقراء القرآن بالحرمين الشريفين وإفادة الطلبة فيهما . وعن قرأ عليه بمكة يعقوب بن أحمد 
الأنباري (ت۸۸۰۹/ 15.5١م) "٩‏ قرأ القرآن عليه بجمیع الروایات . 

كما كان صالح بن محمود بن محمد الأصبهاتي (ت ثلاه/1885م) !١(‏ , أحد 
بان سكر (ت ۵۸۰۱/ ۱۳۹۸م )؛ الذي انتصب للاقراء بالسجد الحرام » عند اسطوانة في 
محاذاة باب أجياد (۷) 


وكان لمحمد بن محمود الخوارزمي المعروف بالمعيد الحنفي (ت1١4ه/. )4!.14١‏ دور 


۰1۵ الفاسي » العقد الثمين , ج۲/ ص‎ )١( 

(؟) باب الندوة , ويسمى بیاب زيادة وباب الندوة وهو الواقع في الركن الغربي من الزيادة ( القطبي : 
الإعلام > ص ؟١5).‏ 

(۳) الفاسي : العقد الثمين » ۷ / ص ۳۰۷ . 

(۶) الفاسي : العقد الثمين ‏ ج / ص ۳۵۱ » ابن الجزري : غاية النهاية ‏ ج۱ / ص ۵۹۷ . 
ابن حجر : الدرر الكامتة » ۳ / ص ۱۸۸ . السخاوي : التحفة الطيفة . ج؟ / ص 88" . 

(۵) الفاسي : العقد الثمين . ج۷ / ص ۶۷۱ , السخاوي : الضوء اللامع .ج١٠‏ / ص ۲۸۲ . 

(5) الفاسي: العقد الثمين . ج۵/ صة؟- ص ۰۳۰ 

(۷) ن .م. س . ج ۲/ ص ۲۰۱ -ص ۲۰۲ . 

(۸) الفاسي : العقد الثمين . ج ۲/ ص ۲۶٩‏ ۰ ابن حجر أنياء الغمر ج » ۲/ ص 1۷۷ . السخاوي: 
الضوء اللامع ‏ ج ۱۰ / ص 1۵. 


رو 


بارز في هذا العلم فقد عرض عليه عبدالله بن عبداللطيف بن أحمد السلمي (ت 8564ه/ 
۹ . الشاطبيتين وبحث عليه بعضهما . 

كما تصدی للاقراء ابراهیم بن علي بن محمد بن محمد بن ظهيرة (ت۱٩۸<‏ / 
۲٩‏ ؛ حيث لم يتقيد محل يجلس فيه » ثم في أوائل سنة ۵۸۵۳/ 448١م‏ تقيد 
بالجلوس أمام باب العجلة "' بعد صلاة الظهرا؟! . 

ومن الذين تولوا مشيخة القراء والقراءات بالمسجد الحرام . أحمد بن يوسف بن حسين 
الحصنكيفي (ت2۱۵۱/۸۸۵۵)!*" وعمر بن محمد بن محمد الحموي التجار (ت 
NEA ۳‏ ومحمد بن أبي عبدالله محمد بن يوسف (ت ۵۸۹۲/ 8()۱۶۸۷) 

وهناك آعداد أخرى من درسوا القراءات واهتموا بها في الحرمين الشریفین لذا نشطت 
حلقات هذا العلم في السجد ارام والسجد النبوي. 

ویری الباحث أن طبيعة هذا العلم وخاصة تدریسه في الحرمين الشریفین ساعد على 
نشاطه . لأن أكثر العلماء والمجاورين كانوا يقومون أثناء جلوسهم في الحرمين الشريفين 
بتلاوة القرآن الكريم ‏ أو الاستماع إلى أحد المقرئين بعد تأديته لفريضة الصلاة كما أن براعة 
وإجادة بعض المقرئين وحلاوة تلاوتهم » جعل بعض الناس من طلبة العلم والعامة يستمعون 


۲۷ السخاوي : الضوء اللامع » ج ه/ ص‎ )١( 


(؟) باب العجلة : من أبواب السجد الحرام الشمالية (الفاسي: شفاء الغرام » ج۲ / ص ۲۳۹) ۰ وسمي 
بذلك لكونه عند دار كانت تسمى قديا دار العجلة. ولم تعرف هذه العجلة (ابن ظهيرة : ابجامع 
اللطيف » ص ۱۳۵). 


(۲) السخاوي : الضوء اللامع ۰ ۷ص -٩۲‏ ص۲٩‏ . 
(4)ن . م . س ج ۲/ ص 2 ؟. 
)6( السخاوي ۱ الضوء اللامع ۰ ص4 ۰۱۲۳ 


(۷) ن. م .س ج ۱۰/ ص ۲۹. 


i 


ويأخذون هذا العلم لأنه كان منتشرا في أطراف السجد الحرام والسجد التبوي وساعد على 
ذلك أيضا أن أكثر هؤلاء المقرئين لم يكونوا یتقاضون أجرا مقابل إقرائهم القرآن . وطبيعة 
هذا الدرس وإلقائه في الحرمين جعله متاحا للجميع للإستفادة منه . 

ب - الفقه وأصوله. - 


أما تدريس الفقه في السجد ارام ۰ فکان يتم حسب کل مذهب من الذاهب المعروفة, 
فقد كان لك مذهب من المذاهب ركن خاص في المسجد الحرام يلقي فيه الإمام الدروس ويصلي 
بجماعته في ركنه الخصص له , فكان إمام الشافعية يتخذ مكانه خلف مقام ابراهيم عليه 
أفضل الصلاة والسلام » والإمام المالكي مكانه عند الركن اليماني » والامام الحنفي مكانه 
أمام الميزاب . أما الإمام الحنبلي فيتخذ مكانه ما بين الحجر الأسود والركن اليماني 2١١‏ , 
وأشار اين جبير إلى إمام خاص لفرقة الزيدية غير الأئمة السنیین » وأن أشراف مكة كانوا 
علي هذا المذهعب .(۲) 

ولا شك أن هؤلاء الأئمة للمذاهب السنية الأربعة كانوا أعلاما لهذه المذاهب وربا كانوا 
يدرسون الكتب ويستنبطون الأحكام من خلال المذاهب التي قاموا بتدريسها . وكانت أكثر 
حلقات العلم تدریس في المسجد الحرام حلقات علماء الشافعية والحنفية فقد كان لنزيل مكة 
عبدالله بن أبي بكر العروف بالكردي (ت ۷۸۵هھ/ ۸۱۳۸۳) مجلسا لتدريس فقه الشافعية 
وكان جماعة من أهل مكة والقادمين إليها يجتمعون عليه لقراءة 'الحاوي الصفیر"۱۳ . 

وشارك في التدريس كذلك محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر الصبيبي ا مدني 
الشافعي (ت۵۸۰۷/ 20).15.4 » حیث درس الفقه بالسجد النبوي . كما حدث 


68 اين جبير : الرحلة ص ۷۸ - ص ۷۹ ۰ الفاسي : الزهور المقتطفة . ورقة‎ )١( 
۷۹ (؟) ابن جبير : الرحلة . ص‎ 
۱۱۹ الفاسي : العقد الثمين . ج۵/ ص‎ )۲( 


(4) السخاويي: الضوء اللامع ‏ ۸/ص ۳۳ 


با ۳۳۵ 


بالبخاري لفظا في الروضة الشريفة )١(‏ 


ومن كبار فقهاء الشافعية بمكة في ذلك الوقت عالمها ومحدثها الجمال محمد بن 
عبدالله بن ظهيرة (ت۱۶۰۶/۵۸۱۷م) . الذي أفاد الناس في علوم شتی . وقد ذكر 
السخاوي أن محمد بن محمد بن يحى القلقشندي (ت ۵۸۵۶/ ").٠٤١١‏ أخذ عنه الفقه 
» وأن محمدا بن علي الكيلاني (ت850ه/1600م)7) عرض عليه "المنهاج الفرعي" بعد 
أن حفظه. 

كما كان لأحمد بن عبدالله بن بدر العامري الغزي (ت ۵۸۲۲/ ۱۶۱۹) ۲۴۱ حلقة 
في السجد الحرام يقريء فيها "ا لمختصر الأصلي" وبعض مؤلفاته . وأذن لبعض طلبته بالفتیا 


6 
رشن 


كما درس بالحرمين الشریفین محمد بن عبدالقادر بن عمر السنجاري الشيرازي العروف 
بالسكاكيني (ت ۵۸۳۸/ ۶۱۶۳6) ۱ أحيث كان مشهورا بمعرفة کتاب 'الحاوي الصغیر" 
وحسن تقريره ویقال أنه أقرأه ثلائین مرة » وکان حریصا على نفع الطلبه ومهر في القرا مات 
والفقه والأرب"' . 


.۳۳ السخاوي : الضوء اللامع ءج ۸/ ص‎ )١( 

(۳آن . م . س» ج ۰ ص ۰۲۸ 

(۳)الضوء اللامع :ج ۸/ ص ۰۲۰۱ 

() الفاسي: العقد الثمين »ج ۳/ ص ٩۵‏ ۰ ابن قاضي شهبة ؛ طبقات الشاقعية ‏ ج٤‏ /ص۶۰۱ » ابن 


حجر : انباء الغسرء ج ۳/ ص ۲۰۳. السخاوي : الضوء اللامع ۰ ص ۳۵۱ » الشوكاني : 
البدر الطالع ۰ ۱ ص۷۲۵ . 


)0( الفاسي : العقد الثمين ۰ ۳ص ٩۱‏ > السخاوي : الضوء اللامع دج ۷ص ۳۵۸ 


)3( النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۲۸ أ . ورقة ۲۸ ب » السخاوي : الضوء اللامع ج ۸ / ص 
۷ - ص ۹ . 


(۷) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۲۸ ب . 


u TVê 


ومن جاور بمكة وكان له فيها مشاركه في تدريس الفقه الشافعي بالحرم المكي الشريف 
محمد ين أحمد بن عماد الأقفهسي (ت8517ه/ 1455م)(١)‏ الذي قرأ عليه المحب ابن أبي 
السعادات بن ظهيرة كتابين من تأليفه هما "تنوير الدياجير بمعرفة المحاجير" و "الاعلام با 
يتعلق بأحكام الختانين من الأحكا.""' . 

وفي سنة ۱۶۱۷/۵۸۷۲م جاور بمكة محمد بن مراهم الدين شمس الدين الشرواني 
القاهري (ت ۵۸۷۳/ 1418م)!'' . وأقرأ فيها بالمسجد الحرام » جزء الحج من كعاب : 
"إحياء علوم الدين" للغزالي» وغيره. () 

كما شارك فقهاء المالكية في التدريس بالسجد الحرام والمسجد النبوي . فقد كان 
محمد بن فرحون بن محمد بن فرحون (ت ۵۷۲۱ / ١17١م‏ ) فقيها مدرسا لطلية المالكية 
بالسجد التبوي ا وعبد الرحمن بن محمد بن محمد الفاسي (ت ۵۸۰۵/ ١١١٤٠م)‏ » الذي 
كان له مجاسا للتدريس في السجد الحرام » تناول فيه كتب الالكية مغل 
"الرسالة" "أو "مختصر ابن الحاجب الفرعي" و "مختصر اين الجلاب" 7" و “الموطأً" 


(۱) النجم بن فهد : معجم الشيوخ . ص ۲۰۱ , السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج۷/ ص ۲۶ والأقفهسي 
نسبة إلى أقفاص أو أقنهس بفتح أوله وسكون ثانيه » اسم بلد بمصر بالصعيد من كورة بهنسا 
(ياقوت : معجم اليلدان» ج /١‏ ص ۲۳۷). 

(؟) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۷/ ص ۲۵. 

(؟) ن. م. س ۰ج ۱۰/ ص 28 ؛ وشروان : مدينة في بلاد الفرس بناها انوشروان , (ياقوت : معجم 
البلدان , ج ۳/ ص ۳۳۹) . 

(۶) السخاوي : الضوء اللامع » ج ۱۰/ ص ۰1۸ 

(۵) السخاوي : التحفة اللطيفة » ج ۳/ ص ۷۱۰. 

)٩(‏ الرسالة : هي "رسالة ابن أبي زید" في الفقه المالكي . للامام أبي محمد عبدالله بن آبي زيد المالكي 
القيرواتي المتوفي سنة ۵۳۸۹/ ۹۹۸م (حاجي خليفة : كشف الظنون , ج /١‏ ص )84١‏ . 

(۷) نسبة إلى عبيدالله بن الحسن بن اجلاب البصري ٠‏ أبو القاسم » فقيه أصولي » توفي سنة ۵۳۷۸/ 
۸ وله كتب منها : كتاب في "مسائل الخلاف" وكتاب "التفريع في الذهب" (اليغدادي : هدية 
العارفين . ج١‏ /ص ۰4۶۷ كحالة: معجم المؤلفين؛ ج /٩‏ ص ۲۳۸ - ص ۴۳۹. وذكر فاد سزكين 
أن المختصر أعده عبدالسلام التونسي (تاريخ التراث العربي » نقله إلى العربية محمود فهمي 
الحجازي » فهمي ابو الفضل . (القاهرة . الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۷۸م) ۰ج ۲ / ص 
۳ - ص ۱۵4 . 


۳۲۷ 


وسمع منه کثیر من الطلبة في السجد احرام » متهم الفاسي ١١‏ أوالمقريني ١‏ 
كما درس بالحرم التبوي الشريف ۰ خلف بن أبي بكر بن أحمد التحريري (ت8١8ه/‏ 

۵ " حيث برع في الفقه والحديث وسمع منه الكثير من الطلبة » منهم التقي بن 
فهد » ومحمد بن عبدالله الكازروني (2) . كما سمع منه الفاسي دروسا في "مختصر ابن 
الحاجب الفرعي" ومنهاج الببشاري !10 

أما شمس الدين البساطي فقيه المالكية (ت ۲۳)۶۱۶۳۸/۸۸۶۲ ۰ فقد أقرأ با مسجد 
ارام حين مجاورته بها الختصر الفرعي لابن الحاجب " في نحو مائة وعشرين مجلسا في 
خمسة أشي (۷) . كما شارك في تدريس المذهب المالكي محمد بن محمد الأنصاري الزنوري 
المغربي» الذي استوطن المدينة النبوية سنة ۸۲۱ه/ ۱۶۱۸ ۰ وكان حريصا على تدريس الفقه 
والعربية وكان لا يترك درسه مهما كانت الأسباب*. 


ومعمر بن يحى بن أبي الخير محمد بن عبدالقوي المكي المالكي (ت ۸۹۷ه/ 
ONEN‏ الذي درس بالسجد ارام والسجد النبوي في الفقه والأصول والتحو والعاني 


)١(‏ الفاسي : العقد الثمين , ج ١‏ / ص۳۳۵. 
(؟) السخاوي : الضوء اللامع ءج ۶/ ص ۱۵۰. 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع يج" / ص ۱۸۲ - ص ۰۱۸۳ 
)٤(‏ ن مسج ۳/ ص ۱۸۳ 

(۵) الفاسي : العقد الثمين » ج ۱/ ص ۳۳۳ 


)0 السخاوي : الضوء اللامع ٠ج‏ ۷ ص ه > الذيل على رفع الأصر » ص ۳۰ » السيوطي : حسن 
المحاضرة , ج١‏ / ص ۱۲ 


(۷) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج ۷/ ص ۸ . 
(۸) ن . م . س » ج ۱۰/ ض ۶۱ -ص 15. 


/۱۰ أء السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج‎ ۱۷٩ النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۱۷۵ ب. ورقة‎ )٩( 
.15 ص ۱۱۲/ ص‎ 


3 ۳۳۸ 5 


والیبان » وألزمه شيخه يعقوب بالتدريس في الفقه بحضوره فدرّس(١).‏ 


كما كان لعلماء المذهب الحنفي جهودا نشطة في التدريس بال حرمين الشريفين ومنهم 
المعيد الحنفي محمد بن محمود الخوارزمي (ت ۵۸۱۲/ ۱۶۱۰م) الذي أخذ عنه كثيرا من 
فقهاء مكة والدينة + وكان إمام مقام الأحناف بالمسجد الحراء. ". 


وعندما جاور بالحرمين الشريفين فقيه الأحناف بمصر كمال الدين بن الهمام محمد ين 
عبدالواحد السيواسي (ت ۵۸۱۱/ ١١٤٠م‏ )۲۳ , نشر فيها علما جمّاء وسمع عليه فيها 
خلق كثير منهم السخاوي أ“ وقرأ عليه ابراهيم بن علي بن محمد بن ظهيرة جميع مؤلفه 
"التحرير في أصول الفقه" حين مجاورته سنتي ۸۵۸ھ /404١م-‏ ۸0۹ه/ ١٤١١‏ وأخذ 
عنه كثير من العلماء والطلاب. ٩۱‏ , 


ومن امتاز بالقدرة والبراعة في التدريس ومعرفته بالذهب الحنفي ؛ سعيد بن محمد بن 
عبدالوهاب الزرندي الدني (ت 814ه/ 1619١م) ٠‏ الذي انتفع به کشیر من الطلبة في 
السجد النبوي الشریف. (۷) 

أما الحنابلة فقد كان نشاطهم ضئيلا في تدريس الفقه وعلومه ۰ ومن آهم العلماء الذين 
درسوا في السجد احرام والمسجد التبوي محمد بن احمد بن سعيد القدسي ال حلبي 


a أ > السخاوي : الضوء اللامع‎ ١۷١ الدرالکمین . ورقة هلااب , ورقة‎ ٠ النجم بن فهد:‎ )١( 
۰۱۱۳ ۰ص‎ 


(۲) الفاسي: العقد الشمین ‏ ج ۲/ ص ۳۶۹ السخاوي : الضوء اللامع » ج ۱۰/ص 2۵ - ص 2 . 
سي ج / ص : مع ج ص 


(۳) السخاوي : الضوء اللامع ٠ج‏ ۸/ ص ۱۲۳۷ ۰ التحفة اللطيفة ج ۲ص ۹۷۴ ٠‏ السيوطي : بغية 
الوعاة + جا / ص ۱۱۱ . 


(4) السخاوي : التحفة اللطيفة ‏ ج ۲/ ص ۱۷۲. 
(۵) السخاوي : الضوء اللامع ؛ ج ۱ / ص .5١‏ 
(5) نم س. ج ۸ / ص ۱۳۱-ص ۱۳۲ 
(۷) السخاوي : الضوء اللامع » ج ۳/ ص .۲٠١‏ 


E 


(ت۸۸۵۵/ ۸۱۶۵۱) ۲۱۱ ؛ الذي درس الفقه والحديث » .منها مؤلفاته في الفقه مغل 
"الشافي في الكافي" . كما درس بالمسجد النبوي عند الروضة الشريفة وسمع منه كثير من 
العلما ء۲۱. 

وهناك الکثیر من تراجم فقهاء الذاهب الأربعة الذين درسوا بالمسجد ارام والسجد 
التبوي بالاضافة إلى كثير من علما ء الأسر المكية والدنية التي شارکت في هذا العلم . 


وما هذه إلا أمثلة على نشاط حلقات هذا العلم »> حيث لم يكن علم الفقه هو العلم 
الوحيد الذي يدرس في هذه الحلقات , بل إن هناك علوما أخرى اقترنت بعلم الفقه مثل علم 
الحديث . وعلوم اللغة العربية وغيرها من العلوم ۰ وسیظهر ذلك أثناء حدیثنا عن حلقات 
العلوم الأخرى . 

ويظهر من تراجم علماء الحجاز ومجاوريه أن أهم الکتب التي كانت تدرس في الفقه 
الشافعي هي "مختصر الزني "!۳ و "روضة الطالبين"!2' و لهذب" و "التنبيه" و'الحاوي 
الكبير"!*' و "الحاوي الصغير" و "الجموع"(۱) و منها ج الطالبين " و "الورقات " و "منها ج 


(۱) النجم بن فهد : معجم الشيوخ . ص ۲۰۶ , السخاوي : الضوء اللامع .ج / ص ۳۰٩‏ 

(؟) النجم بن فهد : معجم الشيوخ . ص ۲۰۶ , السخاوي : الضوء اللامع » ج /٩‏ ص ۳۰۹ 

(۳) مختصر المزني" في فروع الشافعية وهو أحد الكتب المشهورة بين الشافعية التي يتداولونها وهي 
سائرة في كل الأمصار للشيخ الإمام إسماعيل بن يحى المزني التوفي سنة 54؟ه/ ۸۷۷م وهو أول 
من صنف في مذهب الشافعي وقد شرحه واختصره كثير من العلماء (حاجى خليفة : كشف الظنون . 
ج ۲/ ص ۱۱۳۵). ۱ 

(۶) روضة الطالبین وعمدة التقین في فروع الشافعية للامام محي الدین أبي زکریا يحي بن شرف النووي 
التوفی سنة /۸۱۷٩‏ ۱۲۷۷م 
(ن . م . س »ج ۱ / ص ۹۲۹). 

(۵) الحاوي الكبير في الفروع للقاضي ابن الحسن ابن محمد الماوردي البصري الشافعي المتوفي سنة 
۰ ۱۰۵۸م وهو كتاب في عشر مجلدات (حاجي خليفة » كشف الظنون »ج ۱/ ص 578) 
)1 المجموع في فروع الشافعية لأبي علي حسين بن شعيب العرف بابن السنجي التوفی سنة ورد ۸ 

۸ (ن .م .سج ۲ / ص15:05 ). 


البيضاوي ۱۱۱ " وغير ذلك من كتب الفقه الشافعي ومختصراته وشروحاته . 


أما كتب الذهب المالكي التي درست في هذه الحلقات فهي : "لدونة " و "مختصر ابن 
الحاجب , و" مختصر ابن الجلاب" و "لوط" ۲۱" و "لذخیرة! ۳" و "مختصر خلیل*(4) 
وغیرها من الکتب الشهورة في الذهب الالكي . 
أما كتب اختفية التي تناولها الفقهاء في هذه الحلقات فهي "الجامع الکبیر" و “الجامع 
الصفیر» ٠‏ و "مجمع البحرين" و كتاب "الكافي " و الکنز" و "مختصر الكرخي" 9 
ويأتي بعدها حلقات فقهاء الحنايلة حيث درسوا كتب "الكافي في فروع الحنبلية" و "مختصر 
الخرقي " و " المقنع" . 


)١(‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول : مختصر للقاضي الإمام ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي 
المتوفى سنة ۵۱۸۵/ 1987م (حاجي خليفة : كشف الظنون , ۲ / ص ۱۸۷۸) . 


(؟) الموطأ وهو كتاب في الفقه والحديث للامام مالك بن نس المتوقى سنة 9/١١ه/‏ ۷۹۵م 
(ن. م . س۰ج ۲/ ص ۱۹۰۷) . 

(۳) الذخيرة في فروع المالكية لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس القراقي المالكي ا لمتوفى سنة 
۶6 / 180١م‏ (حاجي خليفة: كشف الظنون ج /١‏ ص ۸۲۵) 

(۶) مختصر خليل في فروع المالكية : وهو خليل بن اسحاق الجندي التوفي سنة ۷۱۷ ه / ۱۳۱۵ م 
(ن.م.س» ج ۲ / ص ۱۹۳۸ ) . 

(۵) الجامع الكبير في الفروع » والجامع الصغير في الفروع . للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي 
المتوفى سنة ۵۱۸۷/ 7١م‏ (حاجي خليفة : كشف الظنون » ج٠‏ / ص 051١‏ - ص 8517) . 


(5) مختصر الكرخي » في فروع الحنفية للامام أبي الحسين عبدالله بن الحسين الكرخي التوقی سنة 
.4 م (ن .م. س .ج ۲/ ص ٩۱۳۶‏ ) وجمیع هذه الکتب مطبوعه ومتداوله ۳ 


ی 


ج - علم الحديث . - 


يذل علماء الحجاز ومجاوروه جهودا كبيرة ومضنية في سبيل نشر الحديث » وعقدوا 
الكثير من الحلقات العلمية بالسجد الحرام والمسجد النبوي » وحدثوا بالكثير من مروياتهم 
من كتب السان الكبيرة » ومن الأجزاء الصغيرة . سواء كان ذلك من تأليفهم أو من مصنفات 
العلماء السايقين . وساعد على نشاط هذا العلم ۰ قدوم أشهر المحدثين في العالم الإسلامي 
إلى الحرمين الشريفين , كا جمال الأسيوطي . والزين العراقي ٠‏ واين القن والهيثمي » والعز 
بن جماعة وابن حجر العسقلاتي والسخاوي » بالإضاف إلى الرحلات العلمية التي قام بها 
علماء الحجاز لطلب الحديث والتي أكسبتهم خبرات واسعة للنهضة بهذا العلم . 


والمجال لا يسمح باستعراض مئات الأسماء في ذلك العصر ولكننا سنورد بعض 
النماذج لأنشطة هذا العلم » فهناك : عثمان بن محمد بن عشمان بن أبي بكر العوزريی(۱) 
المالكي (ت ۷۱۳ه / ۲۲۲۸۸۱۳۱۳ . الذي كان من البارزين في القراءات وعلم الحديث . 
وذكر التجيبي أنه قرأ عليه "صحيح البخاري" من أوله إلى باب "حج الصبيان " بالحرم 
الشريف اتجاه الكعبة المشرفة . وأجازه سائره !۳" وأجازه "صحيح الامام مسلم "20 وآخبره 


(۱) نسبة إلى توزر بفتح التاء الشناه وسكون الواو وفتح الزاي » بلدة من بلاد قسطيلية وهي أعظم 
مدنها . 
(یاقوت : معجم البلدان ۰ ص ۵٩۷‏ . الحميري : الروض العطار ۰ ص ۱۶۶) 


(۲) انظر ترجمته في : التجيبي : مستفاد الرحلة والاغتراب . ص 2۱۵ ٠‏ برنامج التجيبي » تحقيق 

عبدا حفیظ منصور (ليبيا . تونس » الدار العربية للکتاب ۰ ۱۹۸۱ » ص 588 » الذهبي : تذکرة 
الحفاظ ج٤‏ / ص ۱۵۰۲ . برنامج الوادآشي . ص ۱۵۷ - ص۱۵۸ .اليانعي: "مرآة الجئان ۰ ج ۲/ 
ص ۲۵۲ . الفاسي: العقد الثمین ج ١‏ / ص ۳ . 


ابن حجر : الدرر الکامنة ۰ / ص 11٩‏ »ابن القاضي : درة احجال ج ۲/ ص ۲۰۹ . ابن 
العماد : شذرات الذهب ج ٦‏ / ص ۰۲۲ 


(۳) برنامج التجيبي » ص 54. 
(4) برنامج التجيبي .ص ۸۸ . 


TE 


شفاها "بستن أبي وا (۱) وذكر أيضا أنه آجازه جمیع مرویات ٩۲۱‏ ۰ وذكره اليافعي فقال ١‏ 
رأيته في سنة ۷۱۲ه یحدث في السجد ارام وحضرت عليه في بعض مجالسه وسمعت 
شيئا من الأحاديث المقروءة علي "٠‏ 
a 5‏ اه 3 ۰ 
وكان التوزري يحدث في السجد ارام “بالموطأ" رواية يحى بن يحى (۲ , و صحیع 


1 ل و 5 البخاري" و" جامع الترمزی(۵) 0 و "الث او( و "إلا ۰ 
للقابسي" )¥( و" الشفا" (A)‏ للقاضي عياض و "الققفيات" 0( و"الخلعيات"و 


. 55 برنامج التجيبي » ص‎ )١( 

(۲) التجيبي: مستفاد الرحلة والاغتراب ص ۰۶۳۲ 

(۲) مرآة ا جتان ء ج ۲ / ص ۲۵۳ . 

(4) هو شيخ الأندلس الفقيه أبو محمد يحى بن يحى بن كشير بن وسلاس البربري الليثي الصمودي 
الأندلسي راوي الموطأ عن مالك وبه انتشر مذهب مالك في ناحيته » توفي سنة ۵۲۳۶/ ۸٤۸م‏ 
( الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ۱۰/ ص ۵۱٩‏ . ابن العماد : شذرات الذهب ج ۲/ ص ۸۲ ) 
والموطأ رواية يحى بن يحى هو الأكثر انتشارا في العالم » ولها مخطوطات كثيرة انظر (بروکلمان: 
تاريخ الأدب العربي ج ۲ / ص ۲۷۹ وقد طبع عدة طبعات محققة . 

(0) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي التوفی سنة ۹ه / ۰,۸٩۲‏ الذهبي: تذكرة 
اشفاظ. ج ۲ / ص 5) . وانظر مخطوطاته في بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ج ۳ / ص 
۹ .ء وقد طبع عدة طبعات محققة . 

(1) الشمائل للترمذي : (انظر بروكلمان . تاريخ الأدب العربي . ج ۲ / ص ۱٩۲‏ » وشروحاته كثيرة . 
مطبوعة ومحققة » انظر المنجد : معجم ما ألف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . ص ۱٩۳‏ - ص 
4£( . 

(۷) الملخص للقابسي » هو الملخص في الحديث لابن الحسن القابسي المتوفى سنة ۵۶۰۳/ ۱۰۱۲م 
جمع فيه ما اتصل به اسناده من حديث مالك في الوطاً (حاجي خليفة . كشف الظنون » ج؟ / 
ص ۱۸۱۸) . 
انظر بروکلمان : تاريخ الأدب العريي » ج ۳ / ص 4۲۱۷ . 

(۸) الشفا" للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي التوفي سنة 044 ه / ٩۱۱۶م‏ (الذهبي : تذكرة 
الحفاظ »ج 4/ ص ۱۳۰۶) وقد طبع عدة طبعات محققة آخرها بتحقیق علي محمد البجاوي بطبعة 
عیسی البابي الحلبي سنة ۱۳۹۹ه. 

)٩(‏ الشقفیات: لأبي عبدالله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي ۰ مسند أصيهان ورئیسها شيخ السلفي 
عاش ٩۲‏ سنة وتوفي سنة ۶۸۹ه/ ۱۰۹۵م (الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ٤‏ /ص ۱۲۲۷) . 


FES 


"الغيلانيات و "هة ابن الجميزي" وكين أبي دأود" وغيرها 00 


كما شهد الحرم المكي من مدرسي الحديث ٠‏ أبراهيم ين محمد بن ابراهيم رضي الدين 
الطبري (ت ۷۲۲ه/ 1177م) حيث سمع "صحيح البخاري كاملا بالمسجد الحرام علي 
الشيخين الجمال يعقوب بن أبي بكر الطبري!"" وعبدالرحيم بن عبدالرحيم المعروف باين 
العجمي , كما سمع "صحيح مسلم " على بعض العلماء بالسجد ارام » وكان مع اتساعه 
في رواية الحديث له معرفة بالفقه والعربية » وله مؤلفات عديدة في الحديث حدث بها في 
السجد الحرام » كما حدث بأغلب الكتب المؤلفة في الحديث وسمع عليه الکسثیر من 
العلماء ©؟ , 


كما تصدر للاشتغال في العلوم الشرعية ۰ خاصة علم الحديث عبدالله بن محمد بن 
أبي القاسم بن فرحون (ت 55/اه/ 1817م) » الذي درس وحدث بالحرم التبوي الشريف 
أكثر من خمسين سنة وانفرد في آخر عمره بعلو الاسناد ٠‏ فلم يكن في المدينة أعلى سنا 


وسندا ری( 


وکسان لإبراهيم بن مسوسى بن أيوب الأبناسي (ت ۵۸۰۲/ ۲۱۸۸۱۳۹۹ دروسا في 


١‏ الغيلانيات : هي فوائد حديشية من رواية أبي طالب محمد بن محمد بن ابرهیم بن غيلان البزار 
المتوفى سنة ۰اه / ۸ م (الكتاني : الرسالة المستطرفة ص 55) . 

(؟) الفاسي : العقد الثمين . ج٠‏ / ص ۲۹۱ ۰ ج ؟/ ص ۱۹ ۰ج ۳ / ص ۱۱۰ ۰ج ۳ / ص ١١5‏ 

(۳)ن .م . س ۰ج ۷ص ۱۷۳ . 

(4) التجيبي : مستفاد الرحلة والاغتراب ص ۳۸۰ - ص ۳۹۶ ؛ برنامج التجيبي , ص ۷۸ » اليافعي: 
مرآة الجنان » ج /٤‏ ص ۲۹۷ - ص ۲۱۸ - الفاسي : العقد الثمين . ج ۳ / ص ۲۶۲ » أبن حجر : 
الدرر الكامنة ج /١‏ ص ۵۶ ؛ التقي بن فهد : لحظ الالحاظ : ص 5١‏ 

(0) ابن فرحون : الديباج الذهب »ج ١‏ / ص 206 - ص2۵۵ . 

(5) ابن حجر : أنباء الغمر .ج؟/ ص ۱۱۲ . السخاوي : الضوء اللامع .ج١‏ / ص ۱۷۲ ۰ 
السيوطي : حسن الحاضرة ۰ / ص ۶۳۷ ابن العماد ٠‏ شذرات الذهب ج ۷/ ص ۲ - ص ۰۱۳ 


EES 


الحديث بالمسجد الحرام » فقد حضر دروسه محب الدين بن ظهيرة ,)١(‏ كما حضر عنده وسمع 
n 0‏ ۲ 

منه "صحیح مسلم" محمد بن الضياء شهاب الدين !۲" وابراهيم بن علي البيضاوي الزمزمي 
وس ن "لوط" وغیرهه(۳) 

كما شارك في التدريس بالحرمين الشريفين نور الدين علي التويري (ت ۷۹۸ ه/ 
۵ فقد سمع منه التقي الفاسي "الشفا" للقاضي عیاض » وقرأ عليه "جامع الترمذي" 
ومن " اتحاف الزائر " وغيره .و محمد ين أحمد التلمساني الذي قرأ عليه بعض "البخاري" 
بالحرم المكي قرب مقام المالكية . و ناوله باقيه وأجاز له روايته عنه في سنة ۲ / 
ام » وحضر عنده كذلك محمد بن الضياء محمد بن سعيد الصاغاتي وسمع منه 
"السلسل" بالملتزم و "الأربعين الختارة" لابن مسدي. (۶) 

ومن أشهر المحدثين في الحرمين الشريفين » أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغي 
(ت۸۱۲ ه. ۱۱۳م) حيث كانت له جهود نشطة في تدريس الحديث با مسجد الحرام وا مسجد 
النبوي > فقد سمع منه بالسجد ارام محب الدین بن ظهيرة "صحیح مسلم" و "سان 
الدارقطني " وکتاب "العمده في شرح الزيدة"(*) . كما سمع منه أحمد بن علي بن عمر بن 
أحمد الكلاعي الشوائطي "الأربعين للنووي" و "صحیح مسلم " و اسان أبي داود" و "سنن 
الدارقطني" وغير ذلك من الأجزاء )٩(‏ كما حضر عنده ابراهيم بن علي البيضاوي وسمع منه 


2 ابن تغري بردي : المنهل الصافي .ج ۲ / ص ۱۲۶ - ص ۱۲۵ » النجم بن فهد: معجم أبن فهد‎ )١( 


ورقة ۵۰ ب . 

(؟) مجهول : تاريخ ا محمدين » ورقة ٠۳۰‏ ب . 

(۳) التجم بن فهد : معجم الشيوخ » ص 40 . 

(4) الفاسي : العقد الثمينج / ص ۱۳۲ - ص ١6‏ أبن حجر : الدرر الكامنة »ج ۳ / ص ۱۷ . 
السخاوي : التحفة اللطيفة ج ۳ / ص ۲۱۶ , مجهول : تاريخ المحمدين : ورقة ۱۳۰ ب . 

(۵) ابن تغري بردي : المنهل الصافي , ج ۲ / ص4؟١-‏ ص ۱۲۵ . 


. 58 النجم بن فهد : معجم الشیوخ . ص ۱۷ - ص‎ )٩( 


- ۲۶۵ 


این مسلم " وغیره )0 


5 9 ۰ 2 5 (۳ 1 
ويبين لنا كتابي "الضوء اللامع" ۲۳۱ للسخاوي و"معجم الشيوخ" ۳۱" للنجم بن فهد 
كشيرا من الطلاب والعلماء الذين حضروا دروس هذا الشيخ وأخذوا عنه علم الحديث بالحرمين 
الشريفين. 
ومن محدثي مكة محمد بن عبدالله بن ظهيرة أبو حامد جمال الدين (ت/1١8ه‏ / 
۶ الذي درس یالسجد ارام ٠‏ وسمع منه الکشیر من الطلبة الدع سيل * 
و" لموطأ" و" الشمائل" للترمذي و "سان الدارقطني " و "علوم الحديث" لابن الصلاح (*. 
وشارك آبي البقاء بن ابي الضیاء الصاغاني (ت ۸۵۶ه/ ۱۶۵۰م ) في تدریس 
الحديث الشریف یالسجد الحرام » فقد حدث بالصحیحین ۲۱۲ و "الأربعين الختارة " لابن 
مسدي وغیرها من کتب الحديث 4 
واذا ألقينا نظرة سريعة على كتابي "العقد الثمين " و"الضوء اللامع" نستطیع أن 
نحصر الکتب التي كانت تقرأ في هذه الحلقات » فمن أكثر الکتب قراءةٌ في الحرمين 


. ۵ النجم بن فهد : معجم الشيوخ . ص‎ )١( 
. ۱۵ (؟) السخاوي : الضوء اللامع ۰ / ص 1۹۳ ۰ ص ۱۱۷ ج١١ / ص‎ 


(۲) النجم بن فهد : معجم الشیوخ . ص 1۵ ؛ ص ٩۱‏ ۰ص ۱۰۰ + ص ۰۱۱۰ ۱۶۵ ۰ص ۰۱۵۱ ص 
۸ ص ۱۸۶ ۰ ص ۰۱۹۲ ۲۱۰ + ص ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۳ ؛ ص ۲۳۱ ۰ ص ۲۴۳ ۰ ص ۰۲۶۱ 


ص ۲۵۷ ۰ ص ۲۱۳ ۰ص ۲۷۰ » ص ۲۷۹ . 
(4) الفاسي : العقد الثمين . ج ۲ / ص ۵٩۳‏ »ابن حجر : آنباء الغمر » ج ۲/ ص 1۵ . 


(۵) النجم بن فهد : معجمالشيوخ. ص ۱۰۰ > ص ۲۷۱ .ص ۱۱۱ ۰ص ۱۹۲ ۰ ص ۰۲۸۵ 
ص۶۰۶ ص ۱۹۰ > ص ۱۹۶ > السخاوي : الضوء اللامع . ج ٩‏ / ص ۲۷ . 


)۹ النجم بن فهد : معجم الشیوخ . ص ۲۱۵ 1 
)¥( السخاوي : الضوء اللامع ءج ۷ 7ص ۳۰۱ . 


E 


الشريفين كتب اله حاح وكتب الستن > و "الوط" والأسانيد والعاجم > وشاع في ذلك 
1 كتب الأريعينات » فمن أشهرها "الأربعون للنووي" و "الأربعون البلدانية" للسلفي و 
الأزيعرن الختارة * لابن مسدي وغیرها. 


ومن الأجزاء التي كانت تدرس في هذه الحلقات "جزء الفطريف" ١‏ وجزء ابن 


(۱) هو الجزء النسوب إلى آبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين بن الغطريف (المتوفى سنة ۸۳۳۷/ ۹٤۸‏ 
م ؛ (الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۲ / ص )٩۷۱‏ وهو مخطوط في عدة مكتبات في العالم . 

(۲) هو الجزء المنسوب للحسن بن علي بن عرفة العبدي البغدادي المتوفى سنة ۲۰۷ ه / ۸۲۲م . 
(الكتاني : الرسالة المستطرفة . ص 58) وقد طبع بتحقيق عبدالرحمن بن عبدابجبار الفريوائي 
بمكتبة دار الأقصى في الكويت سنة 4١5‏ ١ه‏ . 

(۳) جزء البطاقة: أملاه حمزه بن محمد بن علي الكناني التوفی سنة ۱۷/۵۳۵۷٩م‏ (الكتاني : الرسالة 
المستطرفة, ص )٩۷‏ وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "یصاح برجل من أمتي على رژوس الخلائق يوم القيامة .. " (الذهبي : تذكرة الحفاظ . ج ۳ / 
ص ٩۳۲‏ ) وقد طبع بتحقيق عبدالرزاق بن عبدالحسن العباد البدر بمكتبة دار السلام في الرياض 
۲ 

)£( هو لقاضي البصرة آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري التوفی سنة ۵ ۸۸۳۰ 
(الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ١‏ / ص ۳۷۱) . وهو مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 
۸ حديث. 

(۵) هو للعلاء بن موسى بن عطية الباهلي البغدادي المتوفى سنة ۲۲۸ ه/ ١۸م‏ (الذهبي : سير أعلام 
النبلاء ج ۰ ص 4۲۵ ) وهو مخطوط في عدة مکتبات بالعالم : 

(1) هو جزء من أمالي الحديث التي أملاها يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس العروف باليانجي 
التوفي سنة ۷۵(</ ۸۰ (البغدادي : هدية العارفين ۲۰ / ص ۵4٩‏ , كحاله : معچم 
المؤلفينء ج ۱۳/ ص ۳۲۳) 

)۷( هو أبو عبدالله مالك بن أحمد بن علي بن ابراهيم ا مالكي ابن الفراء المتوفي سنة ۵ 11م . 


(الذهبي : سير آعلام النبلاء عج ۸ / ص ۵۲۷ » أبن العماد » شذرات الذهب . ج ۳ / ص ۳۷۹). 


SEN 


أد - علوم اللغة العربية ۰ - 


أما نشاط حلقات علوم اللغة العربية » فقد اهتم بها معظم علماء الحجاز ومجاوروه 
حيث كانت علوم اللغة العربية تدرس ضمن حلقات العلم الأخرى . كما كان بالحرم الكي 
والسجد النبوي حلقات خصصت لتدريس علوم اللغة العربية من لغة ونحو » وصرف . وشعر 
. بالاضافة إلى المعاني والبيان . ويكاد لا يخلو عالم أو فقيه من اهتمام بالنحو , ونجد 
كثيرا من الفقهاء علماء في النحو » وبلغ اهتمامهم باللغة والنحو حفظ أمهات الكتب 
وخاصة المختصرات المشهورة التي بدأت تظهر في هذا العصر. 

وسوف نعطي بعض النماذج على شاط هذه الحلقات . ففي اللغة والنحو . كان 
لحمد بن فرحون بن محمد بن فرحون (ت ۸۷۲۱/ ۱۲۲۱م) . حلقة في النحو بالمسجد 
النبوي (1). 


كما كانت هناك دروسا في النحو يقوم بها عبدالواحد بن ابراهيم بن أحمد المرشدي (ت 
۸ 16184م)() بالسجد الحرام » حضر عتده وأخذ عنه عمر بن أبي راجح القرشي 
العبدلي (ت ۵۸۸۱/ 5ا2ام) ۳ . وأحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد (ت 
(AEA ۰‏ © 


كما قام بالتدريس في المسجد الحرام في علوم اللغة العربية » محمد بن محمود 
الخوارزمي (ت ۵۸۱۳/ ۸۱۶۱۰)  "*(‏ وصهره محمد ين اسحاق الخوارزمي (ت ۸۲۷ھ / 
۲ ونیم علیهما الکثیر من الطلاب ومنهم العفیف الطري واليانعي (۷. 


(۱) السخاوي : التحفة اللطيفة , ج ۳ / ص ۷۱۰. 
(۲) ابن حجر : آنباء الغمر .ج ۳ / ص ۵۵۸ , السخاوي : الضوء اللامع ج» ۵ / ص ۹۳. 
(۳) النجم بن فهد : الدر الکمین . ورقة ۱۹۰ أ . 

)٤(‏ ن . أ . س . ورقة ۸٩‏ أ. 

(4) السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ / ص ۰٤۲-ص ۲٤١‏ . 

() ن . م . س .ج 7۱ص ۶4 . 


(۷) السيوطي : بفية الوعاة ‏ ج١/‏ ص ۲٤١‏ . 


۳۶۸ - 


وممن اشتغل في الأدب والشعر وكان لهم حلقات في الحرمين الشريفين » أديب مصر 
ابراهيم بن محمد القيراطي (ت ١۷۸ھ‏ / 181/4م) ١7‏ الذي أسمع كثيرا من نظمه بالسجد 
الحرام ومنها ديوانه "مطلع النيرين" ". 


كما كان لأحمد بن موسى بن علي المكي العروف بابن الوكيل (ت ۷۹۱ه/ 
١ ),۸‏ حلقة في السجد الحرام يلقي فيها الشعر. ۶۱) 


وذکر ابن تغري بردي أنه رأى حسین بن محمد بن حسن بن العلیف (ت ۲۱ ۵۸۵/ 
۲ ) يجلس بالمسجد الحرام بالقرب من باب حزورة ۲*۱ يشتغل بالأدب واللغة » وكان 
بارعا في النحو "وقد درس هذه العلوم » وكتب عنه الأئمة من نظمه ونثره (۷) 


وكانت هناك دروس في الأصول والمعاني والبيان والمنطق يقوم بها علماء أجلاء مثل 


(۱) الفاسي: العقد الثمين . ج ۳/ ص ۲۱۷ » ابن حجر : الدرر الكامنة . ج۱ / ص "١‏ ۰ أنباء الغمر » 
جا / ص ۲۰۰ . 

(۲) طبع بمصر سنة .۵۱۲۹٩‏ . 

(۲) الفاسي : العقد الثمين »ج ۳/ ص ۱۸۷ ٠‏ أبن حجر : آنباء الغمر » ج ۱/ ص ۳۸۳ 

(4) القاسي : العقد الثمين » ج۲/ ص ۱۸۷ .ابن حجر : آنباء الغمرء ج ۱/ ص ۳۸۳ 

(۵) باب الحزورة : هو من آبواب الجهة الغريية من السجد الحرام » وهي اسم لسوق في الجاهلية كان في 
هذا الکان ثم دخل في توسعة المسجد الحرام في عهد الخليفة المهدي سنة ۱۱٩‏ ه/ ۷۸۵ م وعرف في 


زمن الأزرقي بباب حكيم بن حزام وباب بني الزبير بن العوام وباب الحزامية في زمن الفاسي وباب 
الوداع وياب البقالين . 


انظر : (النجم بن فهد: اتحاف الورى ۰ " / ص ٩۱‏ الهامش ٠‏ ابن ظهيرة ؛ الجامع اللطيف 
ص ۱۳۷ . 


)1( ابن تغري بردي : المنهل الصافي + ج 6 / ص ۱۷۰ - ص ۱۷۱ . 


¥( النجم بن فهد : معجم الشیوخ » ص ۱۱۰ > السخاوي » الضوء اللامع يج ۲ / ص ۱۵۱ ۰ 


التبرالمسيوك . ص ۳۹۸. 


TE 


حسام الدين الأبيوردي > حضر عنده المحب بن ظهيرة وغيره من الطلية 0 وكذلك دروس 
الشيخ لطف الله السمرقندي ۰ حضر عنده وأخذ عنه ابراهيم بن علي البيضاوي, ۲۳۱ ودرس 
آیر عبدالله الوانوغي الذي حضر عنده المحب بن ظهيرة وسمع من دروسه في بحصي 
والأصول والعربية وقرأ عليه في المنطق (۳) 


أما الكتب التي تُدرّس في هذه الحلقات فهي "الكافية الشافية" و “قصيدة البوصيري" 
و الفصل " و "قطر الندى " و "الألفية " و "البردة" و "التسهيل " و "المقدمة” و "الأجرومية" 
و "مغني اللبيب " وغيرها من كتب اللغة العربية ومختصراتها وشروحاتها © 


(۱) ابن تغري بردي : المنهل الصافي »ج ۲/ ص ۱۲۵ , النجم بن فهد : معجم ابن فهد » ورقة ۵۰ ب . 
(؟) النجم بن فهد : معجم الشيوخ ص 4۵. 

(۳) النجم بن فهد : معجم ابن فهد » ورقة ۵۰ ب . 

(4) انظر هذه الکتب في الفصل الخاص بالانتاج العلمي . 


هب - العلوم العقلية. - 

لم تذكر المصادر وكتب التراجم في ذلك العصر حلقات خاصة العماء العلوم العقلية 
وافا ذكرت هذه المصادر أنهم درسوا بمكة والمدينة وكانت لهم دروس » ولا شك أن هذه 
درسوا بالدروس المخصصة أو المدارس في الحرمين الشريفين . 

لذا كانت هذه الحلقات أقل الحلقات اشتغالا ونشاطا » وكانت تدرس ضمن حلقات 
العلوم الأخرى . 

ومن أهم العلماء والمجاورين في الحجاز الذين اشتغلوا في هذه الحلقات بالعلوم العقلية 
دروس أحمد بن يونس بن سعيد بن عيسى الحميري (ت ۸۷۸ ه/ /161م) ١7‏ الذي درس 
بمكة والمدينة المنورة ٠‏ اللغة العربية والحساب والمنطت (۲) 


وكذلك دروس حسين بن علي الزمزمي (ت ۸۸۲۱/ ۱۶۱۸م) الذي حضر عنده المحب 
بن ظهيرة دروس الفرائض والحساب والفلك ۲۳۱ وأخذ عنه أخوه ابراهيم بن علي الزمزمي (ت 
۶ ۱۶۵۹م) ٠‏ الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والتحرير والميقات » واستخراج 
التقاويم من الزیج والتواريخ (4). 


۲۵۲ السخاوي : الضوء اللامع .ج ۲ / ص ۲۵۲ - ص‎ )١( 
۰۲۵۳ ن .م. س .ج ۲ / ص‎ )( 

(۳) النجم بن نهد : معجم أبن قهد , ورقة ۵۰ ب م 

(۶) النجم ابن فهد : معجم الشیوخ . ص ۶۵ . 
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ثانيا : الدروس الخاصة المقررة في الحر مین الشریفین : 
درس الحدیت محمود الهندی. 


عند باب ابراهیم من السجد الحرام كان هناك درس في الحديث النبوي , ذکر الفاسي أن 
محمود بن يوسف الهندي نزيل مكة (ت تقريبا ۷۵۰ ه/ 1849 م ) حدث بمكة وأسمع 


7 7 0 8 5( 
صحيح " ابن حبان " بمكان درس الحديث من ياب ابراهيم . ( 


درس بسلسشا: 


يعد هذا الدرس من أهم الدروس التي استفاد منها طلبة العلم بالسجد الحرام ء 
وأكثرها تشاطا . وقد قرره الأمير يلبغا الخاصكي في شوال من سنة 57/اه/ ۱۳۱۱ 
وخصص هذا الدرس لتدريس المذهب الحنفي , وذلك لأنه كان له ميل لهذا المذهب وكان يعطي 
من يتمذهب لأبي حنيفة العطاء الجزيل , ما جعل الكثير من أتباع المذهب الشافعي يتحولون 
لهذا المذهب (۲) وولي تدريسه الشيخ ضياء الدين محمد بن محمد بن سعيد الصاغاني 
الحنفي (ت ۸۷۸۰/ ۱۳۷۸م) الذي كان من أشد التعصبین لذهبه , عالا في الفقه واللغة 
العربية م وتولی التدريس بعده آبناژه وأحفاده منهم : 


الشهاب أحمد (ت ۸۸۲۵/ ١١١٠م)‏ (*. الذي تولى التدريس بعد وفاة والده » كما 
نقل درسه في المدرسة الزنجيلية والدرسة الأرغونية إلى السجد ارام (* والكمال محمد 


۱۵۱ الفاسي : العقد الثمين .ج ۷ / ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر : الدرر الكامنة . ج > / ص ۰.۶۳۹ 

2 الفاسي : العقد الثمين ۰ ج؟/ ص ۲۹۱ - ص ۲۹۲ ٠‏ النجم بن فهد : اتحاف الوری» ج ۳/ 
ص۲۹ . 


(4) الفاسي : العقد الشمین ۳۰ص ۱۹۹ . ابن تغري بردي : المنهل الصافي ۰ص ۱۷۹ - 
ص ۰۱۸۳ السخاوي : الضوء اللامع» ج ۲ / ص ۱۷۹ > التحفة اللطيفةء ج ۱ / ص ۰ - ص 
۱ ,أبن طولون : الغرف العلية ؛ ورقة ۱۸ ب. 


(۵) الفاسي : العقد الشمین ج ۳/ ص ۰۱۹۹ ابن تغري بردي : النهل الصافی » ج ۲ / ص ۱۸۲. 
: ج / ص ي بردي في ۰ج 


۳۲ 


(ت ۸۲۰ه/ ۱۶۲۹م) . الذي نزل له والده عن وظيفة تدريس درس یلب‌فا ۲۱ ثم تولى 
التدریس ابنا الشهاب أحمد آبو البقاء محمد بن أحمد (ت ۶ ۵۸۵/ ۱۶۵۰م) الذي تولی 
التدريس يدرس يلبغا بعد والده إلى أن مات ۲۱" ولم ینعزل إلا مرة واحدة بالجلال عبدالواحد 
الرشدي في سنة ۵۸۳۱/ ۱2۲۷ ۲۲۱ ثم أعيد في السنة نفسها (*" وتولی الدرس من بعده 
آخیه أبو حامد محمد بن آحمد (ت ۸۵۸ه/ ۱6۵۶م) (*) الذي تولی كذلك الاعادة بهذا 
الدرس (0) ثم تولی الاعادة بهذا الدرس ابن آبي البقاء محمد الملقب بالجمال آبي النجا (ت 
۵ .۰ ۰۱۶۸) ۷۱) > وبعد موته قام بالتدريس آخوه أبو القاسم بن محمد (المولود سنة 
2 


ومن ولي الاعادة بهذا الدرس محمد بن محمود اخوارزمي (ت ۵#۸۱۳/ . ۱+ 2 
الذي اشتهر وعرف بالمعيد لإعادته بهذا الدرس ۲٩۱‏ , ثم تلقى هذا الدرس والاعادة من بعده 


(۱) النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ٠‏ أ -ورقة ۱۰ ب » السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج۷/ ص ۰۸۷ 
(۲) النجم بن فهد : معجم الشيوخ . ص ۲۱۳- ص ۲۱۵ , ابن طولون : الغرف العلية . ورقة ١94‏ أ . 
)۳( النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۱۶۳ ب ء السخاوي : الضوء اللامع ٠ج‏ ۵ ص .٩۳‏ 


(۶) النجم بن نهد : معجم الشیوخ » ص ۲۱۵ , وذکر السخاوي أنه عزل سنة ۵۸۳۲/ ۸ وم الضوء 


اللامع ۰ ۰۵ص ۰.۹۳ 
(۵) النجم بن فهد : معجم الشیوخ > ص ۰۲۱۷ ابن طولون : الغرف العلية ؛ ورقة ۱۹۸ ب , ورقة 
۹ . 


() النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ١١ب‏ » ورقة ۱۲ آ 
(۷آن.م.س ورقة ۵۰ أء السخاوي : الضوء اللامع » ج /٩‏ ص ۶۱ - ص 4۲. 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ۰ ۲ص ۰ دص ۳۵۲ > ابن حجر : أنباء الغمر . ج ۲/ ص ۲۷۷ 
السخاوي : الضوء اللامع ج ۰ص 2۵ - ص ۶۱ . ابن طولون: الغرف العلية. ورقة ۲۸۲ب. 
مجهول: تاريخ الحمدین» ورقة ۲۳۶. 
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ابته أحمد إلا أنه رغب عن الإعادة لأبي حامد بن الضياء الحنفي )١(‏ 


وذكرت كتب التراجم عددا من الطلبة الذين درسوا بهذا الدرس في المسجد ارام فمنهم 
محمد بن كمال بن علي شمس الدين الهندي الحنفي (ت ۵۷۹۳/ ۱۳۹۰م ) " , الذي لازم 
شيخه شمس الدين الخوارزمي العسروف بالمعيد واخذ عنه علم العربية » ومحمد بن محمد 
بن محمود آیو الفضل الكراني الهندي الحنفي وسعرف باین محمود (ت ۵۸۰۶/ 
ee‏ > وأحمد بن عبداالله المكي العروف بأبي مغامس (ت ۵۸۰۹/ ۰٩‏ ۱۶,) 
۶۱ وجار الله بن صالح ين أحمد بن عبدالكريم الشيباني الطبري (ت ۸۱۵ه/ ۱۶۱۲) )٩(‏ 
. ومحمد بن علي بن يوسف بن سالم بن عطية الجهني (ت ۵۸۱۵/ ۱۶۱۲ع) ٠‏ وأحمد بن 
أبي البركات محمد بن أبي السعود محمد بن حسين بن ظهيرة (ت ۵۸۲۳/ ۱۶۲۰م) (۲۷ , 
ومحمد بن يوسف بن أبي القاسم الأنصاري الخزرجي اليمني (ت ۵۸۶۲/ ١٤٤٤‏ ) (14, 
ومحمد بن مبارك بن أحمد بن قاسم الشهير بالبدري (ت ۸۸۹۸/ 1658م) ۲٩(‏ , وأبو 
البركات بن محمد الهندي (ت ۸۸۹ه/ 1446.) (:۱) 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع .ج ۲ / ص ۰۲۰۷ طبقات الحنفية » ورقة ۵٩‏ 

(؟) الفاسي : العقد الشمین . ج ۲/ ص ۲۹۹ - ص ۲۹۷. 

(۲) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۱۰/ ص ۰۲۱ وكرآن : بفتح الكاف وتشديد الراء المهملة محلة 
بأصبهان (ياقوت : معجم البلدان , ج /٤‏ ص 4۶۶) . 

(۶) الفاسي : العقد الثمين ‏ ج ۳ / ص ۷۹ . السخاوي : الضوء اللامع .ج ١‏ / ص ۳۷۱. 


(۵) الفاسي : العقد الثمين ٠ج‏ ۲ / ص ۰۰۰۷ السخاوي : الضوء اللامع ٠ج‏ ۳ / ص ٩۲‏ »ابن طولون 
: الغرف العلية ورقة 94 ب . 


(5) السخاوي » الضوء اللامع . ج ۸ / ص ۲۲۹ . 
(۷) الفاسي : العقد الثمين , ج ۳ / ص 151 
(۸) النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة 54 أ > السخاوي : الضوء اللامع »ج ٠١‏ / ص 58. 
)٩(‏ النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة 8غ . 


(۱۰) السخاوي : الضوء اللامع .ج /١١‏ ص ۷ . 
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ومن حضر درس يلبغا بالمسجد الحرام عبدالرحمن بن محمد بن عثمان العمري 
(ت۸۸۸۲/ (AEYY‏ .0 


أما درس يلبغا با لمسجد النبوي في المدينة ا منورة . فلم تسعفنا المصادر إلا بذكر أحد 
مدرسيه وهو : أحمد بن محمد بن محمد الجلال آبو الطاهر الخجندي الدني الحنفي (ت 
۲ ۱۸ ا 


ولم تذکر لنا الصادر الکتب التي كانت تدرس في هذه الدرسء ولکن من خلال 
استقراء هذه التراجم التي تولت التدریس والاعادة ۰ یتضح لنا أن الاروس كانت في الفقه 
على مذهب الامام أبي حنيفة بالاضافة إلى اللغة العربية » كما أن طلاب هذا الدرس کانوا 
یحضرون الدروس الأخرى بالمسجد ارام . 


درس الحدیت لوزیر بقداد : ° 


يوسف بن أبي بكر النويري (ت ۱۳۵۶/۵۷۵۵م ) ۲*۱ . وأخذ عنه في علم الحديث عز الدین 
بن جماعه . وموفق احتبلي وجماعة من فضلاء الشاء. (5) 


۰۱۳۹ السخاوي : الضوء اللامع ۰ج ۶ص‎ )١( 


(۲) التجم بن فهد: نبذة من تراجم آشیاخ أشياخنا من نقلة الحديث . مصور يركز البحث العلمي والتراث 
الاسلامي بجامعة أم القری . میکروفیلم رقم ۱٩۷۷‏ عن مكتبة دار الخطيب بالقدس رقم ۲۲ , ورقة 
۱ ب » السخاوي: التحفة اللطيفة, ج ۱/ ص ۲۵۲ - ص ۲۰۲ » الضوء اللامع »ج ۲ / ص 
۶- ص ۱۹۵ . طبقات الحنفية » ورقة ۵۲ - ورقة ۵۷ . 


(۲) وزير بغداد اسماعیل بن زکریا بن حسن الدامغاتي ثم البغدادي » أحد الأمراء ببغداد , كانت له اليد 
الطولی في تعمیر بغداد . وقد قتل سنة ۵۷۸۱/ ۱۳۷۹م . 


(الفاسي : العقد الثمين , ج ٦‏ / ص ۰۱۳۰ ابن حجر :أنياء الغمر ء ج ۱. ص ۳۱۵). 
)£( النجم بن نهد : اتحاف الورى ۰ج ۳ / ص ۰۲۳۶ 


(۵) الفاسي : العقد الثمين ۰ ج / ص 6٤‏ - ص ۵ . 


۳۵۵ 


كما تولى هذا الدرس محمد بن أحمد بن عبدالعزيز آبو الفضل النويري (ت ١۷۸د/‏ 
۸۶ (۱) ؛ وأبو القاسم بن أحمد بن عبدالصمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي (ت 
۲ه/ ۱۳۸۰م)۰۲۲۱ كما درس به علي بن آحمد بن اسماعیل الفوي (ت ۷۸۲ه/ 
۰) الذي كان يأخذ مقابل تدريسة بهذا الدرس ألف مشقال ذهب ۱۳۱ . وقد توقف 
التدریس بهذا الارس بعد مقتل صاحیه . 


درس آلخروبي. 


الذي قرره بدر الدين الخروبي » أحد تجار الکارم !۴" بمصر . وتولی تدریسه علي بن 
محمد الحسني الفاسي (ت ۷۹۹ه/۱۳۹۷) (9) 


درس الأشرف شعبان . 
توضح لنا حجة الوقف للسلطان الأشرف شعبان بن حسین في سنة ۷۷۷ ۱۳۷م 
الدروس التي قررها بالسجد ارام . حيث قرر دروسا في الحديث والفقه . 


فتذکر لنا حجة الوقف : أن السلطان الأشرف شعبان أوصى الناظر على الحرم الكي 
الشريف باختیار مدرس للحدیث یکون من أهل الصدق والديانة . والعدالة » والصيانة وله 


- ۷۶ الفاسي : العقد الثمين ۰ص ۳۰۱ : الس‌خاوي : التحفة اللطيفة ۰ ج ۲/ ص‎ )١( 
. ۶۷۵ ص‎ 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ۰ ص ۸۸ - ص ۰۸ 

(۴) ن. م. س. ج 5/ ص ۱۳۰. 

(4) تجار الكارم : هم فئة من التجار كان بيدهم تجارة البهار مما يجلب من الهند . عن طريق ثغور اليمن 
فعرف ذلك بهم . وكان معظمهم في الأصل من بلاد الكانم الإسلامية التي تقع بين بحر الغزال وبحيرة 
تشاد . في السودان الغربي . قنسبوا إلى أصلهم الجغرافي بعد تحريفه إلى الكارم ٠‏ ثم أطلق اللفظ 
علي جميع من مارس تلك التجارة بمصر (القلقشندي: صبح الأعشى » ج 4/ ص ۳۳ . الهامش) 

(۵) الفاسي : العقد الثمين . ج ٦‏ / ص ۲۳۷ 


- ۲۵۱ 


رواية ودراية بحدیث الرسول صلى الله عليه وسلم . حافظا لليسير من متون الأحاديث 
والأسانيد عارفا یبعض علومها ؛ وأن يرتب معه عشرة من طلاب الحديث يجلسون في رواق 
من أروقة الحرم » أو بمكان يراه الرس في الحرم » يلقي فيهم درس الحديث ويبين لطلبته ما 
يظهر لهم في ذلك من كشف غامض . وحل مشكل . ويبين لهم أسماء الرجال » وذكر أحكام 
الحديث وفقهه وصحة متنه على عادة المدرسين » ويصرف لهم في كل سنة ثلائة آلاف درهم : 
ويكون نصيب المدرس منها ألف ومائتي درهم ولكل طالب من الطلاب العشرة مائة وثمانون 
درهما في اة 7 

ومن الذين تولوا التدريس بهذا الدرس : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز أبو الفضل 
النويري (ت ۷۸۹ه/ ۱۳۸۶م) » الذي تولي تدريس الفقه للأشرف شعبان ۱۲۱ وكذلك 
ابراهیم بن محمد بن عبدالرحیم الأميوطي (ت ۸۷۹۰/ ۱۳۸۸م ) وقد تولى تدريس 
الحديث !۳ وقد سمع مته ابن حجر ۰ *صحيح البخاري" و“جامع العرمذي " و "جزء ين فارس 
" و "جزء الدراج " !۴" وعلي بن أحمد بن عبدالعزیز بن القاسم المعروف بالشهيد الناطق ( 
ت ۸۷۹۸/ ۱۲۹۵) (0) ؛ الذي حدث بالحرمين وسمع منه الطلبة ومنهم ابن حجر . کتاب 
"الشفا" للقاضي عياض. )3 


كما تولى تدريس الفقه للأشرف شعبان: عبدالوهاب بن حسين بن عبدالعزيز البغدادي 


.۵۳۲ الفعر : الكتابات والنقوش في الحجاز . ص ۵۱۸ - ص‎ )١( 
- ££ السخاوي : التحفة اللطيفة ۰ج ۲ / ص‎ ٠ ۳۰۱ الفاسي : العقد الشمین ۰ ص‎ )۲( 
. ۶۷۵ ص‎ 


(۳) الفاسي : العقد الشمین ۰ج ۲ / ص ۲۵۸ - ص ۰۲۱۰ 
(۶) النجم بن فهد : نبذة من تراجم أشياخ آشیاخنا » ورقة ۳ . 
(۵) الفاسي : العقد الثمين » ج ٩‏ / ص ۱۳۲ - ص ۱۳۳ . 


(5) التجم بن فهد : نبذة من تراجم أشياخ أشياخنا » ورقة ۲٩‏ ب » ورقة ۲۷ . 


۳۵۷ 


المعروف يابن غزال الحتيلي (ت تقريبا سنة ۵۷۹۰/ ۱۳۸۸ ) )١(‏ , وكذلك محمد بن محمد 
بن أحمد ابن الضياء » واینه أبو القاس ١‏ 

كما كان للأشرف شعبان درس في المسجد النبوي تولى تدريس الحديث فيه علي بن 
أحمد بن اسماعیل بن أحمد الفوي (ت ۸۷۸۲/ 198) (۳) 


درس الحدیت لشاه شجاع ليد 


وقد درس يهذا الدرس علي بن أحمد بن اسماعيل الفوي (ت ۵۷۸۲/ ۱۳۸۰م) 

وكان يأخذ لقاء درسه مائتي مثقال سنويا » ومكان الدرس خلف مقام الحنفية عند أول 
الرراق . !9 

درس بشير الجمدار : 

وقد قرره بشیر الجمدار أحد آمراء الماليك بصر . كما قرر کذلك مکتبا لتأديب 
الأطفال . ولم تذکر الصادر شیشا عن طبيعة الدرس » هل هو في الفقه أو احدیث أو 
التفسیر؟ ولکن يبدو لنا من خلال تراجم العلماء الذين توالوا على هذا الدرس أنه كان في 
الفقه والحديث . ولم تشر الصادر " إلى السنة التي قرر فيه الدرس غير أن أول من تولي 


)1( الفاسي : العقد الشمین ۰ ۵ص ۰.۵۲۲ 
)۳( السخاوي : التحفة اللطيفة ۰ ج ۳ص ۲۱۲ - ص ۲۱۳ 


)£( هو شاه شجاع بن محمد بن مظفر اليزدي > ملك شيراز وما حولها ٠‏ اشتهر بحب العلم وله إلمام 
بالعريية وکان ینظم الشعر » ویحب الأدباء وقد قصده کثیر من الأدباء وتوفي سنة ۷ ۱۳۸۵ 
(الفاسي : العقد الثمين ۰ج 8 / ص أ أبن حجر : الدرر الکامنة > ج ۲ص ۱۸۷ ). 


السخاوي : التحفة اللطيفة ۲۰ / ص ۲۰۹ ). 


۰.۱۳۰ الفاسي : العقد الثمين ۰ ۲ ص‎ (e) 


- ۳۵۸ - 


التدريس بهذا الدرس مشافهة من صاحبه هو : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز أبو الفضل 
التويري (ت ٩۷۸ھ/ )١( ) ۱۳۸١‏ 

وقد ولي هذا الدرس نزیل مكة ابراهيم بن محمد الأميسوطي (ت ۷۹۰ه/ 
CP ۳۸۸‏ «وتنافس محب الدين أحمد بن محمد التويري (ت 9لاه/ 895 1) (۳) 
واجمال محمد بن عبدالله بن ظهيرة (ت ۵۸۱۷/ ۱۶۱۶ ) (2) » على العدريس بهذا 
الدرس » وكذلك عز الدين محمد بن احمد التويري (ت ۸۲۰ ه / 1417م ) (*) وكل 
هؤلاء العلماء المدرسين بهذا الدرس شافعيو الذهب . ولهم اشتغال بالعلوم الشرعية . 


درس أيتمش . 
ينسب هذا الدرس إلي الأمير أيتمش بن عبدالله البجاسي (ت ۵۸۰۲/ ۱۳۹۹ م ) 
الذي قرره بالمسجد الحرام خلف مقام الأحناف » وكذلك قرر درسا بالمسجد النبوي ۱۱۱ وكان 
له مدرسة لتدريس المذهب الحنفي بالقاهرة (۷) 


ومن ولي هذا الدرس : الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الخوارزمي المعروف بالمعيد 
(ت ۵۸۱۳-/ كوا لان تولی التسدریس من بعده اع آحمد (ت ۰ ۸۵«/ 


- ٤۷٤ الفاسي : العقد الثمين »ج ۱ / ص ۳۰۱ ۰ السخاوي : التحفة اللطيفة . ج ۳/ ص‎ )١( 
سي ج ی من‎ 


ص٩۶۷‏ . 
(؟) الفاسي : العقد الشمین ج ۳/ ص ۲۵۸ - ص ۰۲۹۰ 
(۳) ن .مس ۰ج ۳/ ص ۱۲۳ - ص ۱۲۵ . 
)٤(‏ الفاسي : العقد الثمين . ج ۲/ ص ۵۷. 
(۵) السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج ۷ / ص 44 - ص 20 . 
)١(‏ السخاوي : التحفة اللطيفة . ج ۱ / ص ۳۵۱ ۰ طبقات الحنفية , ورقة .۵٩‏ 
(۷) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة , ج۱۳ / ص ۱۲ السخاوي : الضوء اللامع »ج ۲/ ص ۳۲۶. 


(۸) الفاسي : العقد الثمين ۰ص ۰ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۱۰/ ص -٤۵‏ ص 45 ۱ 


۳۵٩۹ ۔‎ 


۲ ۲ . الذي رغب عنه لأبي حامد بن الضياء الصاغاني (ت ۵۸۵۸/ ۲۱)۱۵۵۶) 
وولي تدريسه أيضا عمر بن محمد بن أحمد الصاغاني (ت ۸۸۰ ه/ ۱٤۷۵‏ )(۳) 
وابن عمه القاضي جمال الدين محمد بن محمد (ت ۵۸۸۵/ ۱۶۸١‏ ) 2). 


(e) 2‏ 
درس آلزنجيلي . 


يلاحظ أن بعض العلماء المدرسين نقلوا دروسهم في العلوم الشرعية من الدارس الي 
داخل السجد الحرام » ولعل ذلك یعود إلى واحد من الأسباب التالية أو جمیعها : - 


أولا : ما تعميز به الحلقات العلمية بالسجد ارام من مناخ علمي وروحي أفضل قد لا 
يجده الطالب ولا الأستاذ في الدارس . 

ثانیا :رغبة هژلاء العلماء أن تکون الفائدة عامة لطلبة العلم بالمسجد ارام » بالاضافة 
إلي طلبة الدرسة الذين انتقلوا مع مدرسیهم إلى السجد الحرام . 

ثالثاً : رما يعود ذلك إلى البحث عن الشهرة لأن خير مکان يشتهر به الأساتذة 
والمعلمين والعلماء هو المسجد الحرام . 

ومن هؤلاء الذين درسوا بهذا الدرس : أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد الصاغاني 
(ت ۵۸۲۵/ اكول ) )٩(‏ ومحمد بن أحمد بن الضياء (ت ۵۸۵۶/ .140١م‏ )۲۲۱ ومحمد 


. ۲۰۷ السخاوي : الضوء اللامع يج ۲/ ص‎ )١( 
(؟) النجم بن نهد : الدر الكمين , ورقة ۱۱ ب - ورقة ۱۲ أ.‎ 
. ن . م . س » ورقة ۱۵۹ أ - ورقة ۱۵۹ ب‎ )۳( 
النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۵۰ ب ء ورقة ۵۱ أ.‎ )4( 
. انظر المبحث الخاص بالدارس‎ )۵( 
/ ۲ ابن غري بردي : النهل الصافيء ج ۲ / ص ۱۷۹ - ص۱۸۲ » السخاوي : الضوء اللامع» ج‎ )5( 
. ص ۱۷۹ ء ابن طولون : الغرف العلية . ورقة 54 ب‎ 
۰1۲۱ النجم بن فهد: معجم الشیوخ ص ۲۱۳ - ص ۲۱۵ , الدر الكمين . ورقة ۲۰ ب - ورقة‎ )۷( 
. ابن طولون : الغرف العلية . ورقة ۱۹۸ ب - ورقة ۱۹۹ أ‎ 


۳ ی 5 


بن أحمد بن الضياء أبي حامد ( ت ۵۸۵۸ / 1444 م ) ۲۲۱ ومحمد بن محمد بن أحمد بن 
الضياء محمد بن محمد بن سعيد الصاغاني (ت ١۸۸ه/‏ ١18١م‏ ۳۱" ومن الملاحظ أن 
تدريس هذا الدرس كان لأسرة الصاغاني الحنفية » ما يعني أن طبيعة الدرس كانت في 
المذهب الحنفي . 


زفق 


درس النقاش © 'بالمسيد النبوى . 


تولى التدريس به عبدالرحمن بن حسين بن قاسم الزين أبو الفرج الدني الشافعي (ت 
۹ ه/ ۱2۲۵م) ۲*۱ سمع عليه أبو الفرج المراغي من "صحيح مسلم " و "الشفا" وقال 
حضرت دروسه في "عمدة الأحكام " وأخذ عنه كثير من العلماء (*) 


)3( 
درس این سلام . 


ولي تدریس هذا الدرس بالسجد احرام : أبو القاسم بن أبي العباس أحمد بن محمد 
الأنصاري المكي المالكي (ت ۸۲۳ ه/ ۱۶۲۰م ) وكان بارعا في الفقه والأحكام 


والادب 0 


وعمر بن أبي بكر بن محمد بن عبد اللطیف الزييدي (ت ۵۸۸۰/ 1478م ) (۸) 


: النجم بن نهد : معجم الشيوخ . ص ۲۱۷ , الدر الكمين , ورقة ۱۱ ب - ورقة ۱۲ أ , ابن طولون‎ )١( 
. الغرف العلية » ورقة ۱۹۸ ب - ورقة ۱۹۹ أ‎ 


(۲) النجم بن فهد : الدر الکمین » ورقة ۰ - ورقة .6 ب > السخاوي: الضوء اللامع» ج /٩‏ ص ١‏ 
- ص ۶۲ . 


(۳) لم أعثر على ترجمته 

(4) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۶ / ص ۷۹ ۰ التحفة اللطيفة .ج ۲ / ص 2۸۲ - ص 14817 
(4) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۶ / ص ۷۹ التحفة اللطيفة ج ۲ / ص ٤۸۲‏ - ص 4۸۳ 
(1) لم أعثر على ترجمته . 

(۷) النجم بن فهد : الدر الكمين ورقة ۱۹۲ أ » السخاوي : الضوء اللامع » ج /١١‏ ص ۱۳۲ . 


(۸) النجم بن فهد : الدر الکمین . ورقة ۱۳۲ أ - ورقة ۱۳۲ ب . 


ATs 


وعبدالقادر بن أبي القاسم بن أبي العسباس أحمد الأنصاري المالكي (ت 885 ه 
١م‏ ) ۰ ويبدو أن طبيعة هذا الدرس كانت في المذهب المالكي . 


۲ زقة 
درس خير بك . 


آقر هذا الدرس بالسجد ارام . خير بك الأشرفي برسباي » أحد الأمراء المالیل(۳) 
ویبدو لنا من خلال تراجم العلماء الذین درسوا بهذا الدرس أنه كان یدرس به اللغة العربية 
والفقه على الذاهب الأربعة ما عدا الذهب الشافعي . هذا بالنسبة للمسجد ارام . 


أما المسجد النبوي فکان يدرس به المذاهب الأربعة بالاضافة إلى القرآن الكريم , 
فقد درس به محمد بن محمد الصساغاني (ت ۸۸۵ ه / ٠ ) 148٠‏ وولده أبو 
انقاسم(*) كما كان عبد الله بن عبدالواحد بن محمد الشيرازي (ت ۵۸۹۳/ ۸۷٤۱م‏ ) 
10 أحد الطلبة بهذا الدرس. وعبدالقادر بن عبداللطیف بن أبي الفتح الفاسي المالكي (ت 
۷ ۱۱ (۷) . الذي تولى العدریس بعد والده » وأخذ عنه الفضلاء في الفقه 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع ۰ ص ۲۸۲ . 
(۲) كان من القربین لسلاطین الماليك وقد قدم مكة سنة ۸۸۷ ه وافتتح درسه بالسجد ارام ٠‏ وترفي 
في نهاية سنة ۸۸۷ ه / ۱۶۸۲ م ودفن بالعلاة (السخاوي : الضوء اللامع . ج ۲ / ص ۲۰۷ - 
ص ۲۰۸ . العز بن فهد : بلوغ القری . ورقة ۸ ) والظاهر أن درسه هذا قد قرره قبل ذلك » وأن 
افتتاحه هذا ما هو إلا تشریف له . 
(۳) العز بن فهد : بلوغ القری . ورقة ۸ . 


(۶) النجم بن فهد : الدر الكمين بورقة ۵۰ أ - ورقة ۵۰ ب » السخاوي : الضوء اللامع » ج ٩‏ / ص 
۱ - ص ۶۲ 5 


(۵) السخاوي : الضوء اللامع ج ۱ ص ۱۳۸ . 
(5) النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ۱۳۹ ب » ورقة |١٤١‏ . 


۳ - 


والعربية والعاني والبیان لزید ذكائه وتودده (3), 


وأحمد بن عسبدالرحمن بن علي بن أبي بكر الشهاب الحتبلي (ت ۰۲٩ه/‏ 

م ) ۲" الذي كان شافعيا ثم تحول إلي المذهب الحنبلي ‏ وصار ملازما لدروس هذا 
(MD o.‏ 
المذهب .. 


«ونظام الدين محمد بن الهندي الحنفي . الذي كان مقررا (*" بهذا الدرس » (۵) 


كما قرر خير بك دروسا في السجد النبوي » وتولي التدریس به لطلاب المذهب 
الشافعي محمد بن حمد بن محمد شمس الدین ویعرف بابن الخطيب (ت ۸۸٦‏ / 
۱ ومحمد صلاح الدين بن صالح (الولود سنة ۸۶۱ ه / ۱۶۳۷ ,)۲۳ , 
ولتدريس طلبة الحنفية : عشمان بن ابراهیم ين آحمد بن یوسف الطرايلسي الدني (ت ۸٩۳‏ 
ه/ A (IEA‏ ودرس به القرآن الكريم عبدالرحمن بن أحمد بن علي الفقیه إمام جامع 


. ه / ۱۶۹۲ م‎ ۸٩۸ ص ۲۷۳ - ص۲٤۲۷ وذكر وفاته سنة‎ / ٤ السخاوي : الضوء اللامع ۰ج‎ )١( 
. ٩۳ آبو اخیر : الختصر , ص‎ )۲( 


(4) القرر : عضو من جماعة یوکل إليه بیان مارأته الجماعة ويأتي معناها هنا أنه يقرر الوضوعات التي 
يفرض دراستها على الطالب في مادة ما في مرحلة معينة (العجم الوسیط , ج ۲ / ص ۷۵۳) . 

(۵) العز بن فهد : بلوغ القرى ‏ ورقة ۳۰۲ . 

() السخاوي : الضوء اللامع » ج ۷ / ص ٩۳‏ - ص۰۹۶ 

(۷) ن م. س :ج ٩ص‏ ۱۰۳ . 

(۸) السخاوي : الضوء اللامع , ج ۵/ ص ۱۲۳ - ص ۱۲۶ , التحفة اللطيفة » ج ۳ / ص ۱۶۷ . 


. 8۶4 السخاوي : الضوء اللامع ۰ ص‎ )٩( 


- ۲۹۳ - 


درس آلهمد انی. 
۷۹ ۰ ودرس بقام اغنفية بالسجد ارام » وکان ينفق علي هذا الارس محمد ین 
e 2 E 8 ۳ 3‏ 
جمعة الهمداني التاجر ( ت ۸۹۸ /۱۳ع۸۱) " من خلال أوقافه لعظم الدور بمكة » إلا أن 


هذا الدرس لم يستمر بسبب انقطاع الأوقاف عنه (۴. 


ويمكن إجمال النتائج من هذه الدراسة عن الحرمين الشريفين في عدة نقاط . 

أولا: حرية التدريس ۰ حيث كان العالم يقوم بالتدريس في حلقته الخاصة كما كان يقوم 
بالتدريس في جميع المؤسسات التعليمية الأخرى من مدارس وأربطة . ودروس مقررة . 

انیا : شمولية التعليم في هذه الحلقات . ویظهر ذلك في كثير من التراجم العاصرة 
لفترة البحث » حيث كان هؤلاء العلماء مبدعين في علوم القراءات والحديث والفقه واللغة 

ثالشا : عدم استمرار الكثير من الدروس الخاصة بالحرم المكي أو الحرم المدني » اما 
لانقطاع الأوقاف من قبل منشئيها ۰ أو لوت متولي هذه الدروس . 

رابعا : تعددت مناهج التعليم في العملية التعليمية من مناقشة وإلقاء وإملاء ومقابلة 
بين نسخ التلامذة ونسخة الأستاذ . 

خامسا : كانت الحلقات العلمية في الحرمين مستمرة في كافة العلوم . فلا يكاد 
التلامذة ینفضون من مجلس علمي حتي يجدون حلقات أخرى تستقبلهم . . 


)١(‏ النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة 04 أ - ورقة ۵۸ ب > السخاوي : الضوء اللامعءج ٩‏ / ص 
؟؟؟ - ص ۲۲۳ . 


(۳) السخاوي : الضوء اللامع . ج ٩‏ / ص ۲۲۳ . 


TE 


سادسا : وجود أماكن محددة ومعينة لكل أستاذ يعرفه تلامذته » ويقوم الأستاذ بإلقاء 
دروسه فيه وتستمر حلقته بمكانها المخصص لها . 

سابعا : كان الأساتذة يجعلون موعدا محددا للقاء التلامذة في الحلقات العلمية 
بالحرمين بسيب أعمالهم . أو ارتباطهم بأعمال علمية أخرى . 

ثامتا : لم يكن يتولى التعليم في هذه الحلقات إلا كبار العلماء لا سيما تلك الحلقات 
التي استمرت زمنا طويلا . فكان هؤلاء العلماء دائمي التحصيل والدارسة والاستزادة . 
وذلك يمكنهم من الاستمرارية في حلقاتهم مدة أطول . لأن مغل هذه الحلقات تستقبل الكثير 
من الطلبة من أرجاء العالم الإسلامي . لا سيما في موسم اج » وعليه فلابد أن يكون 
الأساتذة على درجة عالية من العلم . 

تاسعا : دلت الدراسة علي وجود وظيفة المعيد في الحلقات العلمية بال حرمين الشريفين 
فكان بعض الأساتذة يمنحون التلامذة الفرصة لمارسة مهنة التدريس بأن يولي التابغين منهم 
إلقاء بعض الدروس > وإعادة دروس أخرى . 


- ۳0 


ثالثاً : المدارس (۱ 

تعتبر مكة المكرمة أول مركز علمي إسلامي لكونها مهبط الوحي ‏ وإنبعاث نور 
الهداية. فأول آية نزلت على الرسول له تدعو إلى العلم ۰ إذ قال الله تعالى : را باسر 
ربك الذي خلق × خلق الإنسان من علق × إقرا وربك الأكرم + الضي علم بالقلم × علم 
الإنساق مالم یحلم»۲۲۱. 


وكان رسول الله تله يعلم أوائل المسلمين تعساليم الاين الحنيف في دار الأركم ين 
9 » التي تعتبر أول مدرسة علمية في الإسلام . وبعد هجرة الرسول َل إلى المدينة 
1 ۰ آصبح مسحده ثاني مدرسة لنشر العلم. 
وهکذا اكتسبت مكة والدينة بجانب مکانتهما الدينية مکانتهما العلمية منذ صدر 
الإسلا 2). 


ولقد تأخر انشا ء الدارس بطابعها النظامي في الحرمين الشريفين إلى بداية القرن 


(۱) الدراس والملارس : الموضع الذي یدرس فيه » والدرّس الكتساب » والمدارس الذي يقرأ الكتب 
ویدرسها. ودزس الكتاب » يدرسه درْسا ودراسة : إنقاد لحفظه » ومنه قوله تعالى : *( وكذلك 
نصرف الآيات وليقولوا درست )+ . ( سورة الأنعام : آية ۱۰۵ ) بمعنى تعلمت وعلمت أو أقرأت 
> وفي الحديث : «وتدارسوا القرآن » . أي : [قرعوه وتعهدوه لئلا تنسوه . ( امجوهري : الصحاح 
۰ / ص ۹۲۷ ) ء انظر : ابن منظور : لسان العسرب »ج 5 / ص ۷۹ - ص ۰۸۰ 
الفيروزآبادي : القاموس » ص ۷۰۲ ) 

(۲) سورة العلق : آية ۱ - آية ۵ 

(۲) الأرقم بن أبي الارقم ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزومة بن يقضة الخزومي » صاحب 
النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين » إسم أبيه عبد مناف » شهد بدر » وكان من 
عقلاء قريش» عاش إلى دولة معاوية > وتوفي با ماينة سنة ۱۱۵۸/۵۵۳۲م » وقيل سنة 
۷/۵ ( انظر : ابن الأثير : الکامل في التاريخ > ج ” / ص ۳۶۷ » الذهبي : سير 
أعلام النيلاء , ج ۲ / ص ۷۹ - ص 4۸۰ ء الزركلي : الاعلام .اج ۱ / ص ۲۸۸ ). 


(۶) عبد الله : تاريخ التعلیم في مكة . ص ۲۱ - ص ۳۷. 


ككل 


السادس الهجري حيث بدأت المدارس تظهر وتزداد أ" . وتسابق السلاطين والأمراء والقتدرون 
من العلماء وغيرهم في إنشاء الدارس » قتعددت وزادت العناية بها . وكانت هذه المدارس 
تؤدي وظيفة إجتماعية إضافة إلى صفتها العلمية . حيث كانت ملجأ للمرتادين والعوزین . 
فقد كان يجد بها العالم والتعلم والعابد والمرتاد والعوز والنقطع الغذاء العلمي والروحي 
والمادي والأوی . وذلك فیما یلقی بها من دروس علمية , وما كانت تقدمه من رواتب نقدية 
وعينية للمدرسين والطلبة وبقية العاملين بها وما كانت تقدمه للمعوزين والمنقطعين من 
مأوى وزاد بفضل ما كان يخصصه لها مؤسسوها من أوقاف توقف عليها ليضمن ريعها 
استمرار هذه المدارس في أداء رسالتها العلمية والإجتماعية!' . ولا شك أن الهدف الأساسي 
من ورا ء كشرة الدارس في الحرمين الشريفين في هذا العصر هو خدمة الدين الإسلامي وما 
يتفرع عنه من مختلف العلوم العقائدية والتشريعية. ۱ 


ويقول أحد الباحثين المؤرخين معلقا على كثرة الدارس في العصر المملوكي : «أنه على 
الرغم من كثرة المدارس والمدرسين في ذلك العصر . لم يخلف لنا عنهم إسم واحد عظيم » ولم 
تخرج العاهد العلمية الكثيرة شخصية عظيمة أو كاتبًا موهوبًا . فهي لم تزد على كونها 
مدارس لتدريس المدرسين , وبإستثناء « المقدمة » لابن خلدون ذلك العالم الفذ الذي تلقى 
تعليمه في الغرب . لم يظهر في العالم الاسلامي عامة أي عمل أصيل . وقد قیز هذا القرن 
بكتب الموسوعات والسير التي كثيرا ما كانت قليلة العمق » وواضعي المجاميع » فلم تعرف 
فيه أعمال تتمیز بالأصالة . كان هؤلاء الرجال يستحقون في حياتهم عبارات المديح » وسير 
موجزة مليئة بالنعوت الرنانة » ولكن أسماءهم تسقط في طيات النسيان »(۳. 


وعلى الرغم من أن مجمل قوله فيه شيء من الحقيقة , إلا آننا يجب علينا ألا ننتتقص 


(۱) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس » تحقيق جعفر الحسني ( دمشق » المجمع العلمي . 
۸ ج۱ / ص ٤۴١‏ - ص ۵۳۵ السليمان : العلاقات الحجازية المصرية , ص ۲۲۵. 


(۲) طرخان : النظم الإقطاعية في الشسرق الأوسط في العسصور الوسطى » ( القاهرة , 
۸ ص ۳۲۶ - ص ۳۲۵. 


(۴) عز الدین » محمد كمال الدين : اش رکة العلمية في مصر زمن المماليك ۰ رسالة دکتوراه » 


PW 


ونج حف حقسوق العلماءالمعاصرين لتلك الفترة , آمش ال این حجر . وابن منظور . 
والفيروزآيادي ۰ وابن تغري بردي 0 وا مقريزي ۰ والقلقشندي 0 والسخاوي 0 وغيرهم. 

فکتاب ابن حجر « فتح الباري » منذ تأليفه » حتی وقتنا احاضر وهو معداول بين 
الناس ولیس بين العلماء أو طلاب العلم فقط . كما أن « لسان العسرب » لابن منظور 
و«القاموس » للفيروزآيادي من الکتب الهسة التي یعتمد علیها كل باحث في عصرنا 
الحالي؛ في أي علم یبحث فيه الطالب » هذا بالاضافة إلى أن مؤرخي هذا العصر قد حفظوا 
لنا تاريخ أمة بكاملها » فلولاهم لما وصلنا شيء من تاريخ العصر المملوكي . 

وکان وجود العلماء والفقهاء والقضاة والجاورین في الحجاز في العصر المملوكي 
بأعداد كبيرة مع تعمق في مختلف الدراسات العقائدية والاجتماعية عاملاً مشجعاً لأصحاب 
السلطة ومحبي العلم والتعليم والقتدرین . لانشاء المدارس . وكان من أسباب إنشاء المدارس 
تأييد الذهب الذي يتبعه السلطان أو الأمیر(۱. 

وبفضل نظام الوقف استطاعت هذه المدارس أن تؤدي وظائفها التعليمية بانتظام ؛ 
وکان الدرسون یختارون بعناية كبيرة » ویتم تعينيهم من قبل الواقف. 

ویلاحظ إرتباط هذه الدارس بالذاهب الاسلامية الأربعة , فیختص بعضها للفتها ء 
الشافعية , وبعضها للفقهاء المالكية . وبعضها للحنفية » وبعضها للحنبلية. 

كما وجدت مدارس بها دروس أربعة لطوائف الفقهاء الأربعة » مثلما وجد في الدرسة 
الغيائية . ومدرسة الأشرف قايتباي. 

إلى جانب ما كانت تؤديه يعض الدارس من منافع تتفق مع کونها مکان عبادة ودرس 
كانت تقوم أيضا بوظيفة الخانقاه . حیث تصبح مقرأ لإيواء الصوفية » وممارسة وظيفة 


)05 الحجي > حيأة ناصر : السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده 0 مع تحقيق 
ودراسة وثيقة. وقف سریاق وس » الطبعةالأولى (الكويت . مكتبةالفلاحء 
۳ هم ص ۱۰۱ .۰ زيدان جرجي 9 تاريخ التمدن الإسلامي > راجعها وعلق عليها 
حسين مونس » ج ۳ / ص ۲۲۵ - ص ۰۲۲۱۰ 


۳۱۸۰ 


التصوف . وإستضافة الواردين من الفقراء » مغل المدرسة الزمامية » والمدرسة الجمالية . 
والمدرسة الباسطية. 


واحتوى عدد من المدارس على مكاتب سبيل تقام بجانيها معونة للأيتام والمحتاجين . 
حيث يكون هدفها تعليم أيتسام المسلمين » وتجسرى لهم الجرايات والكسوة , وعسادة تكون 
مكاتب السبیل هذه بالمدارس أو المساجد » أو غير ذلك من المؤسسات الدينية والتعليمية . 
وقد يكون السبب في عدم قيام مراكز تعليم اليتامى هذه مستقلة بذاتها هو اشوف من 
إندثارها وسرعة وصول الخراب إليها . ولذا كانت تلحق بهذه المؤسسات الكبيرة والقادرة على 
قويلها وإمدادها بالمدرسين والطعام والكتب . وغير ذلك ما تحتاجه لتواصل مسيرتها في 
تعليم الأيتام وحسن توجيههم. 

ودرج في بعض الأحيان على أن تلحق بالمدرسة قبة يدفن فيها الواقف صاحب الدرسة 
أو يبنى له قبر) في أحد جوانبها . مل مدرسة يازكوج » والدرسة الجوبانية بالدينة المنورة. 

إلى جسانب ذلك كانت تضم هذه المدارس خزائن بها أمهات الكتب في مختلف العلوم » 
واحتوت بعض ال مدارس على كتب تكون من جملة الموقوف للتعليم في هذه المدارس » فالمدارس 
الشرابية والأشرفية والشهابية ضمت الكثير من الكتب » ساعدت على إحياء الحركة العلمية 
عند الدارسين والمدرسين على حد سواء. 

كما أن وجود السكن بهذه المدارس لطلاب العلم وغيرهم من الغرباء والمجاورين ساعد 
كثيرا على إبقائهم فترة أطول بمكة والمدينة يؤدون به حق العلم وينالون به رفيع الثواب. حتی 
أن واقف المدرسة الشهابية بالمدينة المنورة اشترط على ساكن المدرسة أن يقوم بإلقاء الدروس أو 
حضورها ۰ وجعل ذلك شرطًا من شروط الوقف على هذه المدرسة .'١(‏ بالاضانة إلى ذلك فان 
هذه المدارس كانت تؤدي وظائف إجتماعية مهمة . فكانت في بعض الأحيان دارا للقضاء 
يفصل فيها بين القضايا التي تحدث بين العلماء والأعيان وغیرهم(۲۲. كما كانت مكانًا 
لانعقاد الصلح بين الأطراف المتنازعة » خاصة أمراء مكة الشراف(۳. 
(؟) العز بن قهد : بلوغ القرى , ورقة ۷ ب. 


)۳( النجم بن فهد : إتحاف الورى اج 5 / ص ۲۶۲ - ص ۰۲۶ 


A 


أما نظام التعليم في هذه المدارس » فكان يسير على النهج الذي يراه المتبرع أو 
الواقف بإنشاء المدرسة . فكان يقرر ما يراه للتدريس بها ۰ ويعين المدرسين والطلبة بها وفقًا 
لأحد المذاهب الأربعة . كما كان يختار العلوم التي تدرس بها!١).‏ 

ولم دنا مصادر تاريخ الحرمين الشريفين والعصر المملوكي بوصف عام لنظام التعليم 
بالمدارس . ولكن هذه الصادر » وخاصة كتب التراجم » أشارت واكتفت بوصف موجز لهذه 
المدارس . يعثر الباحث في ثنايا هذه الأوصاف على عبارات تدل دلالة قريبة أو بعيدة على 
شيء من هذا النظام ۰ أو على شيء من مراتب العلماء. 

فتذكر بعض المصادر عن أحد العلماء أنه « تولى التدريس » . بإحدى الدارس على 
مذهبي مالك أوالشافعي , وأن آخر « تصدر للإقراء » أي إقراء مذهب مالك » أو 
الشافعيء وأن ثالشا كان يتولى الإعادة » وهكذا .... ۰ وتدلنا هذه التصوص على أن 
وظائف التعليم بهذه المدارس كان يعهد بها إلى معلمين على طبقات ثلاث . طبقة لها 
الصدارة . وهي الطبقة التي يشغل فيها الأستاذ « وظيفة الصدر » لإقراء مذهب معين من 
مذاهب الفقه › وطبقة تأتي بعد ذلك - طبقة المدرسين - وهم الذين يعينهم الصدر في شرح 
مادته ۰ ثم طبقة المعيدين . وعددهم في المدارس أكثر من عدد غيرهم في الغالب. 

ولا شك أن ثقافة القائمين على هذه المدارس ثقافة إسلامية خاصة » فالفقه والحديث 
كانا يحتلان المكان الأول في هذه الثقافة . فقد كان كثير من علماء الحجاز ومجاوروه 
عارفين كل المعرفة بهذه الثقافة الدينية . مشهورين في كل مادة من موادها » أو في المواد 
كلها متى ما أمكن ذلك. 

أما النحو والبلاغة » فقد كانت ضرورية لدراسة الفقه » بل أن الفقيه كان لا يمكن أن 
يسير شوطا بعيدا في علمه . دون أن يكون له إلمام بير بهذه العلوم » وبسبب هذا ال نكاد 
نقرأ ترجمة لفقيه ما إلا ويقال لنا في هذه الترجمة أنه درس النحو على فلان من العلماء . 
أو أنه كان من يحفظون كتب أكابر النحاة. 


۰۱۶ النجم بن فهد : اتحاف الوری ج ۶ / ص ۱۳ - ص‎ )١( 


aa 


والخلاصة أن العلوم التي كانت تدرس في هذه المدارس هي العلوم الدينية كتفسير 
القرآن وعلوم القراءات ٠‏ والفقه وأصوله . والحديث وعلومه » واللغة العربية بصرفها ونحوها 


وقد حقلت المصادر المملوكية عامة ؛ والحجازية خاصة » بذکر الكثير من المدارس التي 
أنشتت في مكة المكرمة والمدينة المنورة في العصر المملوكي . وما تجدر الإشارة إليه أن الكثير 

من هذه المدارس كان لها سمعتها العلمية الرائعة لیس في الحجاز فحسب بل خارجه . 

فالكثير من أفاضل علماء العصر درس في هذه المدارس التي كانت تجذب يسمعتهم الكثير 

من التلامذة من الحجاز وغيره . والبعض الآخر من هذه الدارس لا تصل سمعتها وقدرتها 

العلمية إلى هذا المستوى . ولعل نقص العلومات عنها من أسباب ذلك. 

المدارس في مكة المكرمة : 

مدرسة الززجيلي : 

أسسها الأمير فخر الدین عشمان بن علي الزنجيلي ۲۱۱ . نائب السلطان صلاح الدین 
الأيوبي بعسدن في سنة ۰۲۱2۱۱۸۳/۸۵۷۹ ووقفها على أتباع الذهب الحنفي » وموقعها 

عند باب العمرة . كما بنى بمكة رباطًا وسبيلا . وأوقف للمدرسة والرباط أوقافا كثيرة بعدن › 

وتعرف هذه المدرسة أيضا بدار السلسلة! ۳" » وذكر الفاسي بأنها أصبحت بيد بعض الأشراف 

من أولاد أمراء کر 
1 

(؟) ذکر الصباغ في تحصیل الرام ۰ ورقة ۱۸۹ ب . آنها آوقفت سنة ۵۵۹۸ وهذا مناف للحقيقة 
لأن صاحبها توفي سنة ۱۱۸۷/۵۵۸۳م. 

)۳( الفاسي : العقد الثمين ۰ص ۱۱۷ - ص ۱۱۹ ۰ ص ۳۵ ٠‏ شفاء الغرام » ج ١‏ 
/ ص ۳۲۸ ٠‏ الزهور المقتطفة , ورقة ۱۷ . النجم بن فهد : إتحاف الورى »ج ۲ / ص ۵۶٩‏ , 
أبو شامة > عبد الرحمن بن إسماعيل : الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقيق. 
محمد حلمي (القاهرة . ۹ ) ۲۰ / ص ۰۲۱ 

.۲۵ ص‎ / ٩ الفاسي : العقد الثمين . ج‎ )٤( 

-۳۷۱ ۰ 


وممن درس بهذه المدرسة : صديق بن يوسف بن قريش أبو الوفاء الحنفي ( المولود سنة 
۱١۲/۷‏ وا م بيز علي ي زيوسفال س جز هوالحنفي 
(ت2۱۳۹۱/۵۸۷۱۳) ۱ ). وحسين بن أحمد بن محمد بن ناصر الهندي الحنفي ( ت 
۶ ۷ > الذي ولي إلى جانب التدريس نظر أوقاف هذه المدرسة » وکان يكرر 
قراءة « صحيح البخاري » في كل سنة ويقرر مواعيد « محاضرات » في المسجد ارام عند 
باب الصفا!4). 

وكان لأسرة الصاغاني الحنفية!*. تصيب كبير في تولي التدريس يهذه المدرسة , 
ومنهم : أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد الصاغاني ( ت ۱۶۲۱/۵۸۲۵ )٠ء‏ الذي 
توارث آبناژه وأحفاده التدريس في هذه المدرسة . ثم نقلوا دروسهم إلى السجد الحرام. 

وتعد هذه المدرسة من الدارس التي أدت دورها العلمي لفترة طويلة تقترب من ثلاثة 


قرون. 


(۱) يعد من العلماء المشهورين في ذلك العصر , فلقد أخذ عن الحافظ ابن طاهر السلفي ٠‏ ومن أبي 
القاسم البوصيري بمصر واستوطن الديار المصرية مدة » وولي بها الحسية » ثم حج إلى مكة › 
ودرس بالمدرسة المذكورة » ورجع إلى مصر فطولب بالحساب . فعجز ۰ فحبس في القلعة ومات 
وهو في الاعتقال ( الفاسي : العقد الثمين »ج ۵ / ص ۳۹ ). 

(۲) ن . م . س» ج ۳ / ص ۱۱۲ ابن تغري بردي : النهل الصافي » ج ۱ / ص۶۰ 

(۳) الفاسي : العقد الثمين . ج ۶ / ص ۱۸۷ - ص ۰۱۸۸ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۳ / ص 
۷ طبقات الحنفية ؛ ورقة ۷۳ ۰ ابن طولون : الغرف العلية » ورقة ۱۰4 أ » الداري : 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية » ج ۲ / ص ۰۱۲ 

(۶) الفاسي : العقد الثمين . ج ۶ / ص ۰۱۸۸ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۳ / ص ۰۱۳۷ 
طبقات الحنفية » ورقة ۷۲ . ابن طولون : الفرف العلية » ورقة ۱۰۶ أ » الداري : الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية » ج ۳ / ص ۰۱۲ 

(۵) ذکرت عائشة باقاسي في کتابها « بلاد احجاز في العصر الأيوبي » ص ٠١4‏ - ص ۱۰۷ ۰ أن 
هذه الدرسة خصصت لتدریس الذهب الحنيلي والتفسیر » ولم أر في الصادر التي رجعت إليها ما 
یژید قولها . بل إن طبيعة وقف هذه الدرسة یخالف ما ذهبت البه » كما أن جميع العلماء الذين 
درسوا في هذه الدرسة من أتباع الذهب الحنفي . 

)5 ابن تغري بردي : النهل الصافي . ج ۲ / ص ۱۷۹ - ص ۱۸۳ > السخاوي : الضوء اللامع . 
ج؟/ص ۱۷۹ طبقات الحنفية » ورقة ١‏ ء ابن طولون : الغرف العلية » ورقة 4" ب. 


شرف 


صدرسة طاب الزمان الحبشية : 


تشب إلى ةة الخلينة السعطن ١!‏ العباسي . وتسمی هله الدرسة بدار زبيدة : 
وقد أوقفها سنة ۱۱۸۰/۵۵۸۰ ۰ على عشرة من فقهاء الشافعية!؟). 


وقد درس بها الشیخ قطب الدین آبو بكر القسطلاني الشافعي ( ت )۱۲۸۷/۵۱۸٩‏ 
7 (۳) 
یحضور والده ۰ 
ویذکر الفاسي أن يوسف بن أبي بكر يحيى بن أبي الفتح بن عمر السجستاني ( كان 
حيا سنة ۱۲۶۷/۹6۵م )۰۳۱ إمام الحتفية بالسجد الحرام » سمع من والده « تاريخ مكة» 
للأزرقي في دار زبيدة مکة "٩!‏ ما يعني أن هذه الدرسة كانت تعتني بتدريس الفقه والتاريخ, 
بالاضافة إلى أنها لم تتقيد بالوقف ۰ حيث درس بها أتباع المذهب الحنفي. 


مدرسة الأرسوفي 0 


نسبة إلى عبد الله بن محمد بن عبد الله الملقب يعفيف الدين الأرسوفي" '. وتقع هذه 
المدرسة بالقرب من باب العمرة بأسفل مكة إلى جهة الشبيكة ء ولم يعرف تقي الدين 


(۱) هو الحسن بن الستنجد بالله يوسف بن المقتفي العياسي الهاشمي . أبو محمد الستضی بالله 
العباسي ‏ كان جوادا حليما محبا للعفو ‏ توفي سنة ۱۱۷۹/۵۵۷۵ . ( الكتبي : فوات 
الوفيات > ج ۱۹ / ص ۳۷۰ - ص ۳۷۱ , ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠‏ ج ٠‏ / ص۷٩).‏ 

(۲) الفاسي : العقد الثمين . ج ۱ / ص ۱۱۷ - ص ۱۱۸ ۰ج ۸ / ص ۲۱۱ - ص ۲۱۲ » وذكر 
انه لا يعلم متى توفیت . النجم بن فهد : إتحاف الوری . ج ۲ / ص ۵۵۳. 

(۳) الفاسي : العقد الشمین » ج ۱ / ص ۰۳۲۱ 

(۶)ن .م . س »ج ۷ / ص 2۸۲ - ص 1۸۶. 

(۵) الفاسي : العقد الثمين » ج ۷ / ص .٤۸٤‏ 

(5) التاجر العسقلاني كان مهتما بالعلم والتعليم » وکانت له مدرسة بمصر بتاها سنة 
۷۰ص وقد توفي سنة ۳ وم ( المقريزي : خطط القريزي .ج ۲ / ص 
۹ ). 

(۷) الشبيكة : مصغر الشبكة , حي كبير من حیاء مكة يمتد من السجد ارام غربا إلى ريع الحفائر 
جنوبا » وشمالا إلى حارة الباب , وهو من أعرق أحياء مكة ( البلادي : معجم معالم الحجاز » 
جة/ص ۱۸ ). 


وروی 


الفاسي متى وقفت ؟ > ولكنه قال : « إلا أن لها أزيد من مئتي سنة > ولعله وقفها في تاريخ 
وقف رباطه الذي بقربها العروف برباط, أبي رقيبة » لسکناه به » ويقال له رباط العفيف 


الذي أوقفه سنة الاوه > . 


أما عن ما يدرس في هذه الدرسة فليس لدينا الا ما ذكره الفاسي في ترجمة ناصر بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حاتم المصري الشافعي العطار بمكة ( ت 1۲۳۹/۵۹۳۲۶ )(۲) 
الذي كان معيدا ۱ ۲۲ بهذه المدرسة. 


مدرسة النهاوندي : 


ذكرها تقي الدين الفاسي فقال« مدرسة النهاوندي بقرب الموضع الذي يقال له بالدريبة 
> ولها نحو مائتي سنة فيما أحسب والله أعلم »۱ . ويعني ذلك أنها أنشأت في بداية 
القرن السابع الهجري ما بين سنة ۰ ۰٦۲۰۳/۵٠م‏ - وسنة ۱۲۳۶/۵۱۳۲م. 

مدرسة أبي علي بن آبي زكريا : 


الحرام . وتعرف يأبي طاهر المؤذن » وتاريخ وقفها سنة ۸۱۲۳۷/۵۲۳۵ »(*1. 


)١(‏ الفاسي : العقد الثمين » ج ۱ / ص ۱۱۸ ء شفاء الغرام » ج ؟ / ص ۲۳۰ . الزهور المقتطفة 
ورقة 54. 

(۲) الفاسي : العقد الثمين .ج ۷ / ص ۳۱۵ - ص .8١7‏ 

(۳) العید : يعيد على الطلبة ما آلقاه المدرس علیهم بعد إنصرافه لیفهموه ویحسنوه ( القلقشندي : 
صبح الأعشى » ج ۵ / ص ۶۳۱ ). 

(۶) الفاسي : العقد الثمين . ج ۱ / ص ۱۱۸ . شفاء الغرام » ج ۱ / ص ۳۳۰ ۰ الزهور المقتطفة 
ورقة ۰1۸ 

(۵) الفاسي : العقد الشمین » ج ۱ / ص ۱۱۸ ٠‏ شفاء الغرام » ج ۱ / ص ۳۲۰ الزهور المقتطفة , 
ورقة ۱۸ ۰ النهروالي : الاعلام > ص ۱۷۷ . الصباغ :تحصیل الرام » ورقة ۱۸۹ ب. 


TYNE 


مدرسة أبن الحداد المفدوي : 


بناها عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الحق المهدوي المعروف يابن الحداد ۲۳۱ , وتاريخ 
وقفها سنة ۱۲۶۰/۵۱۳۸م ۰ وتعرف بمدرسة الأدارسة . وتقع بالقرب من الشبيكة » وأوقفت 
على طلاب المذهب المالكي 17 . 


ومن أشهر الذين درسوا بهذه المدرسة : محمد بن عمر بن محمد التوزري القسطلاتي 
(ت ۱۲۱۶/۵۱۱۳ )۰۳۱ الذي كان مشهور] في تدريس الحديث والفقه . كما كانت هذه 
المدرسة تحتوي على سكن للعلماء والمجاورين » حيث سكن بها محمد بن حجاج بن إيراهيم 
الحضرمي ( ت 5./اه/.18م ) (۴, وقد ظلت هذه المدرسة تؤدي دورها العلمي حستی 
استولی عليها الأشراف الأدارسة » وأصبحت تعرف بإسمهم . وفي ذلك يقول جمال الدين 
الشيبي : « كانت هذه المدرسة من آشهر المدارس في وقتها . آما الآن فقد زال عنها ولا حول 
ولا قوة إلا بالله إسم المدرسة » وصارت مكانًا للظلمة الأشرار . بعد أن كان يسكنها ويدرس 
بها السادة الأخيار ٩(»‏ 


المدرسة المنصورية : 


أنشأها الملك التصور عمر بن علي بن رسول ١7‏ صاحب اليمن » بالجاتب الغربي من 


)1( الفاسي : العقد الثمين اج ۵ / ص ۳۳۵ 

(۲) الفاسي : العقد الثمين . ج ١‏ / ص ١١8‏ . شفاء الغرام . ج ١‏ / ص ۲۳۰ » الصباغ :تحصيل 
المرام » ورقة ۱۹۰ أ. 

(۳) اليونيني : ذیل مرآة الزمان » مطبوعات داثرة العارف العثمانية . (2۱۹۱۱/۵۱۳۸۰ ) ۰ج 
۲ص ۳۲۹ . الصفدي : الوافي بالوفیات . ج ۶ / ص ۲۱ الفاسي : العقد الشمین . ج ۲ 
/ ص ۰۲۳۰ 

.406 ص‎ / ١ الفاسي : العقد الثمين » ج‎ )٤( 

(۵) العبدري الشيبي : الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة باب ا معلا » ورقة ۱۵ أ . 

(5) الخزرجي : العقود اللؤلؤية .ج ١‏ / ص 46 - ص 88 ء الفاسي : العقد الثمين .ج ٩‏ / ص 
۹ , العز بن فهد : غاية المرام » ج ١‏ / ص 856. 


3100 


المسجد الحرام وذلك في سنة ١14ه/‏ 1147م » وكانت ملاصقة لدرسة الزتجيلي(۲۱ ۰ مقابل 
مدرسة طاب الزمان احبشیة! ۳ وأوقفها على الفقهاء الشافعية » وتولى عمارتها الأمير 
فخر الدين الشلام! ۳ . نائب السلطان بمكة. 


وتسمى أيضا بالمدرسة النورية نسبة إلى نور الدين لقب الملك المنصور(' . وتسمى 
أيضا المظفرية . نسبة إلى ولده المظفر يوسف بن علي . لأنه عمل بها درس الحديث!*). 

وجعل في هذه المدرسة درشا 0 ومعيدا 0 اماما ۰ وموذنًا 0 ومقیما ¢ ومعلمًا 0 
وأيتامًا يتعلمون القرآن ٠‏ ووقف على الجميع أوقافاً تقوم يكفايتهم ين : 

ويقال أن الخليفة العباسي المستنصر أمر بإنشاء مكتبة في هذه المدرسة سنة 
۰/۲ 2 وأرضل الأموال من بغداد لأجل ذلك › وعندما جاء الملك ا منصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول هو وزوجته لأداء فريضة الحج في سنة ۱۲۶۷/۸۱۶۵م أقاما 
بها فترة الحج وفي هذا العام أمرت زوجته بحفر بثر بها للإنتفاع بها في سقيا من ينزل بها 
من العلماء والطلبة واحجاج(۲. 


(۱) الفاسي : العقد الثمين . ج ۱ / ص ۱۱۷ ۰ الزهور المقتطفة . ورقة ۱۷ » العز بن فهد : غاية الرام. 
ج ١‏ / ص ۱۰۵ - ص ۱۰۰۹ ۰ الصباغ : تحصيل المرام » ورقة ۱۸۹ ب » النجم بن نهد : إ تحاف 
الورى E‏ / ص ۰۱۰ 

(؟) الصباغ : تحصيل المرام » ورقة ۱۸۹ ب . 

(۳) فخر الدين الشلاح : تملوك الملك المنصور صاحب اليمن › استتابه المنصور في مكة عتدما استولى 
عليها سنة ۱۲۶۱/۵۱۳۹ ۰ وعزل في سنة 545ه/48؟1١م‏ , وله آثار في الحجاز . ( الفاسي : 
العقد الثمين .ج ۸ / ص ۱۷۵ - ص ۱۷۰ , شفاء الغرام »ج ١‏ / ص ۳۲۰ ۰ النجم بن قهد : 
إتحاف الوری . ج ۳ / ص ۱۰). 

(4) اليورقي » آحمد بن على بن آبي بكر : بهجة الهج في بعض فضائل الطائف ورج » کتاب ملحق 
بمخطوط : الجوهر النظم في زيارة القبر ا مكرم ‏ لابن حجر الهيشمي » مخطوط بالجامعة الاسلامية › 
بالدينة النورة » ورقة ۱۲۹ . الفاسي : العقد الثمين »ج ۲ / ص ۰۲۳۱ 

(۵) الفاسي : العقد الثمین ۰ج ۱ / ص ۱۱۷ ۰ الزهور المقتطفة , ورقة ۰1۷ 

() الخزرجي : العقود اللؤلؤية . ج ۱ / ص 86 . الفاسي : شفاء الغرام » ج ۱ / ص ۳۳۰ » النجم بن 
فهد : إتحاف الوری » ج ۳ / ص ٠١‏ ۰ یحیی بن الحسين : غاية الأماني .ج ۱ / ص 1۳۳ 

(۷) الخزرجي : العقود اللؤلؤية , ج ۱ / ص ۸۶ » ابن الدیبع : قرة العیون » ج ۲ / ص ۱۲ » يحيى 
بن الحسين : غاية الأماني ۰ج ١‏ / ص ۶۳۳ » الصباغ : تحصیل الرام » ورقة ۱۸۹ ب. 


- ۳۷٦ - 


وكان لهذه المدرسة دور كبير في تدريس العلوم الشرعية . حيث حدث ودرس بها علماء 
ومحدئون كيار من مكة المكرمة وخارجها. 


فقدحدثبيهاجعفربن عبد الرحمن بن جع فر السلمي الصقلي البجائي 
(ت545ه/194م )۰۲۱۲ سمع مته بها الحافظ شرف الدين الدمياطي. ومحمد بن عمر بن 
محمد ضياء الدين القسطلاني ( ت ۱۲۱۶/۸۱۱۲ ). وقد تولى يها تدريس الحديث لأن 
درس الفسقهكا نعلى م ذهب الإمامالشافعي!'). والامسام محب‌الدين الطبسري 
(ت54اه/ 1155م ) » الذي حظى بمكانة كبيرة لدى الملك المظفر . وكان يحسن إليه كثيراء 
ورتب له كل شهر خمسين دينارا لقاء تدريسه بهذه الدرسة!", ومن الكتب التي كان يحدث 
بها کتاب « المسلك النبيه في تلخيص التنبيه » !۴ , وخلفه في القدريس ابنه الجمال 
(ت4ة1م/ 4 .والش يخ أمينالدينينقطبالدين القت سطلاني 
(ت» ۱۳۰۶/۵۸۷۰ ) ۰۲۳۱ الذي كان شيخ الحديث بها ؛ وولي تدریس احدیث بها آیضا : 
أحمد بن عبد العزيز بن القاسم النويري ( ت ۱۳۳۹/۸۷۳۷ )1 , وقاضي مكة أحمد بن 
محمد بن محمد الطبري شهاب الدین( ت ١6/اه/108١م‏ ) » الذي درس بالمجاهدية 
بتفويض من الملك الجاهد (4). ثم خلفه ابنه محمد النجم ( ت 6لاه/ 1315م ) بالمدرستين 
آیضا .)٩(‏ 


(۱) الفاسي : العقد الثمين , ج ۲ / ص 475 . 

(۲) ن.م.س۰ ج ۲ / ص ۲۳۱ . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين . ج ۳ / ص 1۵. 

(4) اليورقي : بهجة الهج ورقة ۰۱۳۹ 

(0) الفاسي : العقد الثمين . ج ۱ / ص ۲۹۵ . 

۱( ن .م . س .ج ۲ / ص ۲۷۸. 

(۷) الفاسي : العقد الثمين ج ۳ / ص ۷۹ ۰ السخاوي : التحفة اللطيفة . ج ۱ / ص ۱۸۱ 
(۸) الفاسي : العقد الثمين ‏ ج ۳ / ص ۰۱٩۱‏ 


.۳۸۳ ن . م . س :ج ۱ / ص‎ )٩( 


VY د‎ 


ودرس بها احدیث أيضا : علي بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم النويري 
(ت۱۳۹۵/۸۷۹۸م )۳ وإبنه عبد العزيز (ت 0؟8ه/1471م )۲۳۱ » وعبد الرحمن 
ف و 3 5 5 ۳ 5 
بن علي بن خلف الذي درس بها في سنة ۱۶۰۰/۵۸۰۳م ۰/۳۱ ومحمد التجم الأنصاري 
الذروي ( ت ١٤۲۳/۵۸۲۷‏ )© ومحمد بن الرجاني محمد بن أبي بكر بن علي بن 
يوسف الأنصاري ( ت ۱۶۷۱/۵۸۷۹ )۰*۱ الذي درس الحديث والفقه معًا بهذه المدرسة 
> وعلي بن محمد بن أحمد النويري ( ت ۱۶۷۷/۵۸۸۲ ). 


كما تولى الإعادة بهذه المدرسة علي بن أحمد بن سلامة السلمي ( ت 
۸ + الذي تصدى لإقراء القراءات والفقه وغيرهما زمنًا طويلاً بمكة. 


وگن سکن بهذه المدرسة الرحالة ابن بطوطة . الذي ذكر أيضا . أن أيا الحسن علي بن 
رزق الله كان له بيتاً في المدرسة المظفرية يعلم العلم فيها نهار) » ويأوى بالليل إلى مسكنه 


۸ 
برباط ربيء(4). 


وهكذا نرى من خلال هذه التراجم أن هذه المدرسة أدت دورا كبيرا في تدريس العلوم 
الشرعية . خاصة الفقه والحديث , وكان لأسرة النويري النصيب الأكبر في التدريس بهذه 


المدرسة. 


)١(‏ الفاسي : العقد الثمين » ج ٩‏ / ص ۱۳۲ - ص ۱۳۳ , السخاوي : التحفة اللطيفة » ج ۳ / ص 
٤‏ - ص ۷۱ 


(؟) السخاوي الضوء اللامع .ج ۶ / ص ۲۲۱ - ص ۲۲۲. 

(۲) السخاوي : التحفة اللطيفة »ج ۲ / ص ۵۱۷ - ص ۵۱۸. 

(۶) السخاوي : الضوء اللامع ۰ / ص ؟18. 

(۵) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۵۱ ب » إتحاف الوری »ج ۳ / ص ۰۶۱۱ 


(5) النجم بن نهد : الدر الكمين . ورقة ۱۲۹ أ - ورقة ٠‏ أ » السخاوي الضوء اللامع » ج ٩‏ / ص 
۴ - ص ۱۳. 


)¥( الفاسي : العقد الثمين . ج 5 / ص ۱۳۹ - ص ۰۱۶۰ 


(۸) ابن بطوطة : تحفة النظار » ص ۰۱۶۸ 


5 ۳۷۸ ۰ 


وتجدر الإشارة هنا أن النجم بن فهد ذكر في حوادث سنة ۱۳۳۷/۸۷۳۸م ۰ والتي وقع 
فيها السيل » أن بعض أهل مكة المجاورين « حملوا الكتب التي ابتلت إلى المدرسة المظفرية 
الحنفية لنشرها » ومعنى ذلك أن هذه المدرسة كذلك لم تتقيد بوقفية صاحبها » حيث تحولت 
في سنة ۵۷۳۸ أو التي قبلها إلى تدريس المذهب الحنفي .)١(‏ 

المدرسة الشرابية (۲۲: 


آسسها الأمير شرف الدین إقبال بن عبد الله الشرابي!۲۳, أحد ماليك الخليفة الستتصر 
افاي سنة ۱۲۶۳/۸۷۶۱ ۰ وتقع شرق المسجد ارام على يين الداخل إلى المسجد 
) 
الحرام من باب السلا . 


وذكر النهروالي أنه « أوقف بها كتبًا كثيرة تفرقت شذر مذر » والدرسة باقية إلى الآن. 
وقد صارت رباطا بعد ذلك » وفيها محل للتدريس وأوقف بها أهل الخير كتبا كقيرة» 7" وما 
ساعد على إستمرار هذه الدرسة طوال العصر المملوكي ما قام به الأمير برديك التاجي (۷) 
ناظر الحرم الشريف في سنة 407ه/401١م‏ ء من ترميم وعمارة لدرجة أنها أصبحت على 


.؟5١4 التجم بن فهد : إتحاف الورى . ج ۳ / ص‎ )١( 

(؟) لم يذكرها الفاسي . بل ذكر أنه بنى رباطًا ( انظر العقد الثمين .ج ۳ / ص ۳۲۶ - ص ۰۳۲۵ 
شفاء الغرام » ج ١‏ / ص ۰۳۲۱ وكذلك النجم بن فهد: إتحاف الورى. ج ۳ / ص۱۰ ). 

(۳) له بمكة مآثر شيرة . وتوفي سنة ۱۲۵۵/۵۱۵۳ » ببغداد ( الفاسي : العقدالثمين.ج 
۳۲ ۳۲- ص ۳۲۵ ). 

(۶) ذکر الدکتور جمیل حرب محمود حسين في کتابه « احجاز والیمن في العصر الأيوبي » : أن واقف 
الدرسة هو الخليفة الستنصر العباسي وأن بانیها الأمير شرف الدین الشرابي » وقد استمد معلوماته 
هذه من التهروالي : الاعلام > ص ۱۷۷ - ص ۱۷۸ » ولم أجد خلال قراءتي أن الواقف هو الخليفة . 
بل إن الأمير الشرابي هو الباني وهو الواقف لهذه المدرسة. 

(0) النهروالي : الإعلام ٠‏ ص ۱۷۷ . الطبري : الأرج المسكي » ورقة ۳۳ - ورقة ۳۶ ٠‏ أبن الصياغ : 
تحصيل المرام ‏ ورقة ١85‏ أ - ورقة ١65‏ ب » دحلان : خلاصة الكلام » ص 119 . 

(5) التهروالي : الإعلام »ص ۰۱۷۷ 

(۷) الأمير بردبك التاجي الأشرفي برسباي ‏ ولي بمكة أيام الظاهر جقمق نظر الحرم والعمارة » ثم عاد إلى 
القاهرة » وتوفي سنة ۱2۸۰/۵۸۸۵م۰ ( السخاوي : الضوء اللامع »ج ۳ / ص 5 ). 


5ض - 


غير حالتها الأولى (! أ واستمرت هذه الدرسة تبذل العطاء للطلبة حتى القرن الحادي عشر 
(۳ 
البق 


المدرسة الأرغونية: 


تقع هذه المدرسة بدار العجلة القدهة على يسار الداخل المسجد الحرام بالباب المعروف 
بباب العجلة!'': وقد ذكر الفاسي في كتابه « شفاء الغرام » أنه لا يعرف من وقفها ومتى 
وقفت ۱۳۲۶ » وأن الأمير أرغون النائب الناصري عمل في هذه المدرسة درس للحنفية قبل 
العشرين والسبعمائةأ*. لذلك فان هذه المدرسة تنسب إلى آرغون شاه بن عبد الله الناصري 
(ت ۱۳۳۰/۵۷۲۱  )‏ الذي كان من الأمراء المحبين والمحسنين لأهل العلم . وتردد إلى 
مكة عدة مرات وسمع بها على الرضي الطبري . وكان له ميل إلى الذهب الحنفي فابتنى بمكة 
مدرستة للحنفية ٠‏ وأوقف عليها آوقاا !۰۲۲ وجعل مدرسها يوسف بن الحسن بن علي 
السجزي الحنفي ( ت ۱۳۵۹/۵۷۹۱ )۳۱ ودرّس بها عدة سين كما درّس بها أيضا إمام 


(۱) النجم بن فهد : إتحاف الوری ۰ /ص ۰۳۱۸ 

(۲) السنجاري : منائح الکرم > ج ۲ / ورقة ۰۲۸۶ 

)۳( الفاسي : العقد الثمين ۰ ج ١‏ / ص ۱۱۷ . الزهور القتطفة » ورقة ۰۱۷ 

)£( الفاسي : شفاء الغرام ۰ 5 / ص ۳۲۸ . 

(0) الفاسي : شفاء الغرام ج ١‏ / ص ۳۲۸ . الزهور المقتطفة » ورقة 1۷. 

)۹ الفاسي : العقد الثمين ۲۰ ص ۲۸۲ - ص ۲۸۳ > شفاء الغرام » ج ١‏ / ص ۳۲۸ » ابن 
حجر : الدرر الکامنة ۰ ص ۳۵۹۱ > ابن تغري بردي : المنهل الصافي “ج / ص ۲۰۱ 
- ص ۳۰۸ ١‏ ومن قول الفاسي في کتبه یفهم أن الأمير أرغون لم يبن هذه الدرسة بل عمل فیها 
دروسا للحنفية. 

(۷) يلقب بالجمال بن اليدر بن التاج » حدث ودرس وأفتى وله تأليف في العروض والشعر » وتولى 
التدريس بهذه الدرسة بولاية من الواقف . ( الفاسي : العقد الثمين ٠ج‏ ۷ / ص ۸۶ - ص 
0 ج ۲ / ص ۲۸۳۲ » ابن تغري بردي : المنهل الصافي ج ۲ / ص ۲۰۱ - ص ۲۰۸ ). 


مقام الأحناف بمكة : أحمد بن علي بن يوسف السجزي ( ت 2۱۳۱۱/۸۷۹۳ ٩۱۱)‏ , الذي 
كان معروقًا باشتغاله في علم التاريخ » وآخر من درس بها أحمد بن محمد الصاغاني الحنفي 
(ت 16ذه/ ١111م  )‏ الذي نقل درسه إلى السجد احراء(۲. 

ولم يدم التدريس بهذه المدرسة طويلا . لأنه بعد سنين استولی عليها الأشراف أولاد 


خدمتها التعليمية. 
المدرسة المجاهدية : 


عسمرها الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف بن عمر صاحب اليمن في سنة 
۹ب بالجانب الجنوبي من المسجد الحرام » وأوقفها في شهر ذي القعدة من 
السنة نفسها على الشافعية » وأرياب وظائفها(*» ورتب يها إمامًا » ومؤذنًا » وقیما . 
ومعلمًا » ومدرسًا , وأيتامًا وطلبة : وکان الصلي يصلي بها وهو يشاهد السجد الحرام : 
وجعل للمدرسة أوقافا من أملاكه الخاصة › وجعل الأوقاف في ثلائة مواضع من وادي زبيد 
زيادة في الحرص على توفير الأموال سنوی للمدرسة , وضمائًا لاستمرار المدرسة في تأدية 
دورها العلمي ؛ فكان جزء من الأوقاف في أعلى وادي زبيد ٠‏ وجزء في أسفله » وجزء في 
أوسطه ‏ حتی إذا لم تغل الأوقاف في جهة معينة من هذه المواضع » تصبع غلال الجهة 


۰۲۲۳ أبن حجر : الدرر الکامنة ۷۰ص‎ ٠ ۱۱۱ الفاسي : العقد الثمين . ج ۲ / ص‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الئمین . ج ۲ / ص ١59‏ > السخاوي : الضوء اللامع ۰ج ۲ / ص ۱۱۹ :۰ 
طبقات الحنفية . ورقة ۰۵۱ 

)۳( الفاسي : العقد الشمین ۰ج ۳۲ / ص ۲۸۲ » ابن تغري بردي : المنهل الصافي . ج ۲ / ص 
٦‏ دص ۳۰۸ . 

(۶) الفاسي : العقد الثمين ۰ص ۱۱۷ - ص ۱۱۸ > شفاء الغرام .۷۱ ص ۳۲۸ 0 
الزهور المقتطفة . ورقة 588 . النجم بن فهد : إتحاف الوری ۰ ۳ 7 ص ۲۱۷ - ص ۰۲۱۸ 
بينما يذكر الخزرجي في العقود اللژلژية » ج ۲ / ص 88 . وکذلك يحيى بن الحسين في غاية 
الأماني .ج ۱ / ص ٠ ١5‏ أن إنشاؤها في سنة ۱۳۳۹/۵۷۶۰م. 


۲۸۱ - 


١ 
الأخرى موردا للمدرسة تستعين به على تيسير أمورها ذلك العاء17.‎ 


وقد درس بهذه المدرسة عدد كبير من العلماء والمجاورين ٠‏ ومنهم الشهاب الطبري 


اينه النجم ( ت ۱۳۳۰/۸۷۹۵ )۲۳۲ . 


كما درس بها محب الدين التويري ( ت ۱۳۹۹/۸۷۹۹م )۰۲*۱ وللجمال أبي حامد 
بن ظهيرة ( ت ۱2۱۶/۵۸۱۷ ) ۰ مشاركة في التدريس بهذه الدرسة ‏ حيث تولی 
التدريس بها سبعة عشر سنة ٩!‏ » وفي أيامه تنازل عن التدريس لابته أحمد ( ت ۵۸۲۷ / 
۳ ) . الذي باشر التدریس فیها نحو عشرة أعواء!' ء ون حضر إليه في هذه الدرسة 


ابنه أبو الفتح محمد( ت ۵۸۲۷ / ۸۱۶۲۳ )۱۳۱ » وکان طاليًا فیها . ودرس بها 


(۱) اخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج ۲ / ص 88 . الفاسي : شفاء الغرام ‏ ج ۱ / ص ۳۲۸ > العقد 
الثمين » ج 5 / ص ۱۵۸ > النجم بن فهد : إتحاف الورى . ج ۲ / ص ۲۱۷ - ص ۲۱۸ ٠‏ ابن 
الديبع : بغية المستفيد » تحقيق » شلحد . ص ٩۲‏ - ص ٩۳‏ . يحيى بن الحسين : غاية الأماني 
۰ ص ٩۱۳‏ > الصباغ : تحصیل الرام » ورقة ۷۰ 

(۲) الفاسي : العقد الشمین »ج ۳۲ / ص ۱۱۱ ء ابن حجر : الدرر الکامنة ج ١‏ / ص ۰۲۹۷ 
النجم بن فهد : إتحاف الوری > ج ۳ / ص ۲۱۲ .ابن العماد : شذرات الذهب » ٩‏ / ص 
88 . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ۰ ص ۲۸۲ - ص ۳۸۳. 


(4) الفاسي : العقد الثمين » ج ۳ / ص ۱۲۳ - ص ۱۲۵ » ابن حجر : الدرر الكامنة » ج ۱ / ص 
١ ۶‏ آنباء الغمر »ج ۱ / ص ۵۳۲ » النجم بن فهد : اتحاف الوری , ج ۲ / ص ۳۹۸ 
السخاوي : التحفة اللطيفة . ج ۱ / ص ۰۲۲۱ 

(0) الفاسي : العقد الثمین . ج ۲ / ص ۵٩۳‏ - ص ۵ , أبن حجر : آنبا وی ۰ ۲ ص ۶۵ 
٠‏ السخاوي : الضوء اللامع » ج ۸ / ص ۹۲. 

(5) الفاسي : العقد الشمين . ج ۳ / ص ۱۳۹ » ابن حجر : أنياء الغمر , ج ۳ / ص ۳۳۲ ۰ النجم 
بن فهد : معجم أبن فهد » ورقة ۵۰ ب » السخاوي : الضوء اللامع » ج ۲ / ص ۱۳۵ این 
العماد : شذرات الذهب . ج ۷ / ص ۰۱۷۷ 


AY ۰ 


محمد بن مه خسن ابن و 

ومن عمل بها معید)!۲): أحمد بن إبراهيم الطبري الشافعي (ت. ۳۶۹/۵۷۵ ١)‏ 
وورد في ترجمة عبد اللطيف بن أحمد بن علي الفاسي ( ت ۱۶۱۹/۵۸۲۲ )؛ أنه ولي 
الإعادة بالمجاهدية إلا أنه لم يباشرها لغيبته بالقاهرة التي توفي فيه . 

وهؤلاء العلماء و المعيدين الذين ذكرتهم سابقًا من أتباع المذهب الشافعي » ولا يعلم 
ماذا كان يلقيه هؤلاء جميعا في هذه المدرسة من علوم » وربما كان في هذه المدرسة مواد أخرى 
إلى جانب الفقه الشافعي. 

وإلى جانب كونها معهدا من معاهد العلم الشرعي بمكة . فقد كان فيها سکن يأوي إليه 
بعض العلماء والوافدين . وقد مر أن الملك المجاهد نزل فيها حين حج سنة 47 /اه/ ١14١م‏ 

وسكنابينا تغري برمش بن يوسف التركماني الحنفي (۲۰/۵۸۲۳ع۱م ) ۰ 
صاحب الإصلاحات بمكة » والتصدي بها لإنكار المنكر ومنع البدع! "۰ وكذلك كانت مسكنًا 
للأمراء والقواد(۲, ولم أعشر على أحد ولي التدريس بها بعد سنة ۱2۵۱/۵۸۲۱م » وقد 
ذكر هذه المدرسة القطبي فقال عنها : « كان بالقديم يقام بها درس » ثم استبدلت وأخذ 


(۱) النجم بن نهد : الدر الکمین ‏ ورقة 60 ب . 

(۲) ذکرت آمنة جلال أن علي الزييدي كان معیداً بهذه الدرسة » بینما ترجمته توکد أن الاعادة التي 
حصل علیها كانت بالدرسة الجاهدية بالیمن ولیست بمكة ( طرق الحج ومرافقة في العصر 
المملوكي» ص ۳۸۳ ۰ وانظر الفاسي : العقد الثمين » ج ٩‏ / ص ۱۳۶ - ص ۱۳۵ ). 


(۲) الفاسي : العقد الثمين ۳۰ص ٩‏ - ص .٠١‏ 
(۶)ن .م.س »ج ۵ / ص 4۸ 
(6) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ۰ص ۰۷۱ 


)1 الفاسي : العقد الثمين » ج ۲ / ص ۳۸۸ > السخاوي : الضوء اللامع ج ۳ / ص ۳۱ 0 
التحفة اللطيفة ءج ۱ ص ۰۳۸۷ 


)¥( العز بن فهد : بلوغ القرى » ورقة "اب . 


AT ۰ 


المدرسة أحمد العيني! ۲۱ , وأوقفها على قراءة قرآن ووظائف خير » ثم سكنها الأفنديون قضاة 
مكة الشرفة » ثم خربت . وهي الآن خراب إلى أن یقیض الله من یعمرها 191 

المدرسة ال فضلية : 

أنشأها الملك الأفضل بن اللك الجاهد صاحب اليمن في الجانب الشرقي من السجد 
الحرام »ورتب فیها متا وفعي > وعشرة من الطلاب . وإماما ۰ وموّذنًا نیما 0 
ومعلمًا ٠‏ وأيتامًا يتعلمون القرآن الكريم . وأوقف عليها وققًا كافج" . 

وقد ذكر النجم بن فهد أنها أوقفت سنة 4/"م » وابتدئ التدريس فيها في 
ربيع الآخر في سنة . ۱۳۱۸/۵۸۷۷! ۲۳ . بينما ذكر الفاسي أنها أوقفت قبل سنة 
۷۰ على أتباع المذهب الشافعي » وابتدئ التدريس فيها في نفس السنة!*). 

وذكر الصباغ أن هذه المدرسة في زمنه كانت تعرف بابن عباد الله » وهي تقع على یبن 

۲ ی 5 5 

الخارج من باب النبي صلی الله عليه وسلم آوقفت سنة ۱۳۹۸/۸۷۷۰( . 


وهكذا نرى أن التقي الفاسي لم يذكر یالتحدید تاريخ بناء هذه الدرسة على الرغم من 


(۱) هو أحمد بن عبد الرحيم بن محمود العيني حفيد بدر الدين العيني التوفي سنة 48١6ه/؟‏ ١18١م‏ . 
( السخاوي : الضوء اللامع م ١‏ / ص ۲۶۵ 5 


(۲) النهروالي . قطب الدين الحنفي المكي : البرق اليماني في الفتح العثماني , أشرف على طبعه , 
حمد الجاسر . ( الرياض » دار اليمامة » ۱۹۹۷/۵۱۳۸۷م ) » ص ۶۷. 

(۳) اشزرجي : العقود اللؤلؤية . ج ۲ / ص .١694‏ 

.۳۰۹ النجم بن فهد : إتحاف الوری »ج ۳ / ص ۳۰۹ ۰ ص‎ )٤( 

(۵) الفاسي : شفاء الغرام .ج ۱ / ص ۳۲۸ ۰ العقد الثمين . ج ۱ / ص ۱۱۷ » الزهور المقتطفة , 


ورقة ۱۷. 


PAE 


قربه من حوادث تلك السنوات ۰ فقد ذكر أن دار جوهر بن عسبد الله المعروف يالرضواني 
(ت۱۳۵/۸۷۵۵م )37 , هي في زمنه المدرسة الأفضلية'"ء كما ورد في ترجمقاین المكرم 
المصري نزيل مكة ( ۱۳۵۱/۵۸۷۵۲م )57 »إن داره بمكة كانت ملاصقة للمسجد ارام » 
وصارت للأفضل وجعلها مدرسة'ء ولعل الأفضل جعل الدارين مدرسة واحدة كما هو ظاهر 
من خلال الترجمتين. 

وقدتولىمع مارتهذه مدرس ةأح ماب نسلي ما زبس لامتلمكي 
(ت۰۱۹()۱۳۷۵/۸۷۷۷ وكان أول من درس بهذه المدرسة قبيل سنة ۱۳۹۸/۸۷۷۰م ۰ أبو 
الفضل النويري ( ت ۱۳۸۶/۸۷۸۱م ) » وكان يسكن بها وولي نظرها مع نظر الدارس التي 
فوض إليه التدريس بها" » وبعد عزله سنة ۱۳۸>/۵۷۸۷م » ولي نظرها مع بقية الدارس 
الرسولية سراج الدين عبد اللطيف بن محمد الزييدي ( ت ۱۳۹۷/۵۸۰۰ )217 


(۱) كان الملك الجاهد يعول عليه في أكثر حوائجه . وندیه سفيرا لمصر . وكان محبا للخير » وابتنى 
LEA‏ - ص ٤٤۹‏ ). 


(۲) ن . م . س »ج ۳ / ص .6٤٤۹‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن المكرم بن أبي الخير رضوان ابن أحمد بن القيم » يلقب بالقطب » ويعرف 
بابن الکرم الصري > سمح من العلماء بمكة . وجاور بالدينة والقدس > ومات بها . وکان من 
کتاب الأنساب بالقاهرة . وجاور بمكة عشرین سنة. ( الفاسي : العقد الشمین . ج ۲ / ص ۳۲۳ 
- ص ۳۲۵ . 

۰۲۳۹ الفاسي : العقد الثمين > ج ۲ / ص ۳۲۵ > أبن حجر : الدرر الکامنة ۰ص‎ )٤( 

(۵) هو أحد أعيان مكة » كان وزيرا للشريف ثقبة بن رميشة صاحب مكة , ثم للشريف أحمد بن 
عجلان » من حن ولايته سنة ۱۳۱۰/۸۷۲م حتى وفاته ۰ ( الفاسي : العقد الثمين » ج ۳ / 
ص ۶ - ص ٤6‏ ). 

(5) الفاسي : العقد الثمين » ج ۱ / ص ۳۰۰ ء ابن حجر : آنباء الغمر , ج ۱ / ص ۲۹۱ ۰ الدرر 
الكامنة , ج ۳ / ص ۳۲۲۷ ٠‏ السخاوي : التحفة اللطيفة > ج ۲ / ص ۰4۷۶ 


)¥( الفاسي : العقد الثمين .ج ۵ / ص 2۸۹ - ص .25١‏ 


-۳۸۵ 2 


كما درس بها العز التويري ( ت 2۱۱۷/۵۸۲۰ )۰۲۱۱ وكذلك محمد الكمال أبو 
الفضل الهاشمي ( ت ۱۶۲۳/۵۸۲۷ ). الذي حضر دروس الجمال بن ظهيرة » وقراً في 
الفقه على الشهاب أحمد بن عبد الله الغزي . وأذن له في الإضتاء . والتدريس » بل درس 
بحضرته في الأفضلية"ء واستمرت بيده » حتی انتزعها منه الوجیه عبد الرحمن بن الجمال 
الصري ۳۱ (ت ۱۳۰/۸۸۳۶ ) » كما تولی التدریس بها محمد الكمال أبو الفضل 
الخطيب ( ت ۱6۹۸/۵۸۷۳ )“'. الذي إغتنى من جراء البرات والانعمات التي تصله , 
فایتنی دارا وزاوية . وحفر بثرا بجانب هذه الدرسة » ومن تلامذته آبو بكر بن محمد بن أب 
و 

وا بجدیر بالذكر أن ابن حجر العسقلاني حين حج سنة ۰ وم أقامبهذه 
المدرسة » حيث أنزله بها قاضي مكة ا لمحب بن ظهيرة » وسمع بها على زين الدین عبد الرحمن 
بو ی 


„ (¥). عر‎ 8 e 
ثم أهمل التدريس بهذه المدرسة وتحولت من مركز علمي إلى دار للسلطنة! ۷ , ثم‎ 
.* صارت للخواجا بدر الدين بن عباد الله الرومي وجعلها وي‎ 


.40 ص‎ - ٤٤ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۷ / ص‎ )١( 
.4۵ (كان.م.سءج ۷ / ص‎ 


(4) النجم بن فهد : الدر الکمین. ورقة 4٩‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع ؛ ج ٩‏ / ص ۳۱ - ص 
۳۲ 


(۵) الناسي : العقد الثمين . ج ۸ / ص ۲۲ - ص ۰.۲۳ 
(5) السخاوي : الضوء اللامع » ج ۶ / ص ۰۱۳۲ 
(۷) العز بن فهد : غاية المرام ج ۱ / ص 05١‏ - ص ۵٩۹۲‏ 


(۸) القطبي : الاعلام » ص ۱۸۱ ۰ الصباغ : تحصیل الرام » ورقة ۱۸۹ پ. 


۳A1 


: مدرسة الشريف عجلان‎ ٠ 


أنشأها الشريف عجلان بن رميشة بن أبي فى في الجهة الجنوبية من السجد الحرام 
مقابلة لدرسة الملك المجاهد . وذلك في سنة الالاه/ ۱۳۷۰م . 


أنشأها الشريف جار الله بن حمزة ابن راجح بن أبي نمى في الدار المعروفة بدار العجلة 


شمال المسجد الحرام سنة 45/اه/41١م‏ » وهي ملاصقة للمسجد الحرام » وقد فتح لها 
في جدار المسجد بايا وستة شبابيك!؟) . 

مدرسة الغیروز آبادي : 

عندما زار الفيروزآبادي مكة سنة ۱۳۹۹/۵۸۰۲ ۰ وهو أحد المقريين من اللك 
الأفضل . جعل داره التي أنشأها على الصفا مدرسة للملك الأشرف » وذلك في سنة 
۳ "+ 0 وقرر بها طلبة وثلاثة مدرسين في الحديث 0 وفي فقه مالك والشافعي ۰ 
وزار الدينة وقرر بها مثل ما قرره بمكة ۰ ثم عاد إلى الیمن لقصد الأشرف . فمات الأشرف 
E 5‏ (۳ 
قبل وصوله إليها » فأعرض عما قرره!؟). 

المدرسة الغياثية البنجالية : 

أنشأ هذه المدرسة سلطان بنجالة من بلاد الهند » السلطان غياث الدين أعظم شاه بن 
اسكندر شاه ( ت ۱۶۱۱/۵۸۱۶م ) . الذي بعث إلى الحرمين الشريفين بصدقات كثيرة . 
وكان له حظ من العلم والدين » حنفيا محبًا للفقهاء والعلماء !*۲, وقد أمر خادمه ياقوت 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ۰ ص ۷۱ » العز بن فهد : غاية المرام »ج ؟ / ص ۱۵۳ - ص ۱۵۶ 
» معروف : مدارس مكة » ص ۰۱۷ 


(۲) الفاسي : العقد الشمین » ج ۲ / ص ۰۵ - ص ۰.۰۷ 
(۳) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج ۱۰ / ص ۸۵ - ص ۸۱. 


اللطيفة . ج ۱ / ص ۳۳۳ 


- AV - 


الغيائي ۲۲ أن يعسراله بمكة مدرسة ورباطا ويوقف على ذلك جهات یصرف ریعها علی 
أفعال الخير كالتدريس ونحوه ‏ وكان ذلك بإشارة وزيره خان جهان » وأرسل كايا إلى 
الشريف حسن بن عجلان أمير مكة يرجوه فيه أن يعين خادمه بالقيام والإشراف على تعمير 
المدرسة والرياط » حيث اشترى خادمه ياقوت دارين متلاصقين عند باب أم هانئ من المسجد 
الحرام وهدمهما . وابتدئ في عمارتها سنة ۱۶۱۰/۵۸۱۲م » وفي السنة التي تليها ابتدی 


التدريس فيها للمذاهب الأريعة" ‏ وصرف عليها وعلى أوقافها اثنى عشر ألف مثقال 
(PF).‏ 
به 


وقرر فيها يومئذ أربعة من المدرسين » وهم قضاة مكة الأربعة يومئذ الشافعي الجمال بن 
ظهيرة (ت ۱۶۱6/۵۸۱۷ ) !۲ والحنفي القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد 
الصس‌اغساني(ت۶۱۶۲۱/۸۸۲۵)(٩.والالكي‏ تق يالدينالفاسي(ت 
۲ ۱ والحنبلي سراج الدين عبد اللطیف بن محمد الفاسي (ت 
۲( 


(۱) ياقوت الغياثي الحبشي . توفي سنة ۱۶۱۲/۵۸۱۵م ۰ ( السخاوي : الضوء اللامع »ج ۱۰ / 
ص ۲۱۶ ). 


)1( الفاسي : العقد الثمين . ج ۶ / ص ۱۰۸ ۰ص ۱۱۷ ٠‏ شفاء الغرام » ج ۱ / ص ۳۲۸ 
, النجم بن فهد : إتحاف الورى . ج ۳ / ص .٤۸١‏ 

(9) الفاسي : العقد الثمين.ج + / ص ١١8‏ » ابن تغري بردي : المنهل الصافي »ج ۲ / ص 
۸ - ص 105 > النجم بن فهد :إتحاف الورى » ج ۳ / ص ٤۸١‏ - ص ۶۸۲ > السخاوي : 
الضوء اللامع ۲۰ص ۳۱۳ > الداري : الطبقات السنية ۰ص ۰۲۱۳ 


(۶) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۸ / ص >۹. 
(۵) النجم بن فهد : معجم أبن فهد , ورقة 04 أ . 


(5) الفاسي : العقد الئمین .ج ۱ / ص ۳۳۹ » ذیل التقیید .ج ۱ / ص ۱۱۸ » النجم بن فهد : 
الدر الکمین ورقة ۲ أ . 


)¥( النجم بن فهد : معجم الشیوخ . ص ۱۶۵ 


۳۸۸۰ 


وقرر في هذه المدرسة ستين طالبا لدراسة الفقه , عشرين من الشافعية »> وعشرين من 
لتدريس الشافعية والحتفية : والإيوان الغربي محلا لتدريس المالكية والحنيلية!١).‏ 


ولم يكن التدريس بالمدرسة للمذاهب الأربعة في وقت واحد . فقد خصص لتدريس 
الشافعية ضحوة يوم السبت وضحوة يوم الإثنين من أيام الأسبوع » وخصص للأحناف ضحوة 
يوم الأحد والأريعاء وا میس أما المالكية فكان تدريسهم ما بين الظهر والعصر من أيام 
السبت والأحد والائنین . وما بين الظهر والعسصر من يومي الأربعاء وا نشمیس للسذهب 
اتبلي !۳ , ونلاحظ من خلال هذا التقسيم في أيام التدريس , أن يومي الثلاثاء والجمعة هما 
يومي الإجازة الأسبوعية للطلاب والمدرسين. 


الأربعة بالسوية بينهم » وثلاثة أقسام للطلبة » وقسم يقسم ثلاثة أقسام » قسم يصرف 
لصالح المدرسة من الزيت والماء وغير ذلك » والقسمان الآخران من هذا القسم يصرف لسكان 
الدرسة فيما بينهم بالسوية!؟). 


وجعل بهذه المدرسة خلاوي سفلية وعلوية لسكنى جماعة من الفقراء وشيخ الصوفية 
والناظر وبنى بها صهريجا يجتمع فيه الماء من سطح السجد(*. 


وحن درس يهذه المدرسة : المحب أحمد بن محمد بن ظهيرة ( ت 411ه/ 411١م‏ )ء 
الذي باشر التدریس فيهالمدة عشرسنئين » وكان کشیر التحقيق في دروسه . جمیل 
انا كما درس بها عبد القادر الفاسي ( ت 817ه/ 1477م ) . نياية عن أخيه 


)١(‏ الفاسي : شفاء الغرام .ج ١‏ / ص ۳۲۹ ۰ الزهور المقتطفة . ورقة ۱۷ » ورقة 8" ۰ العقد 
الثمين . ج ۳ / ص ۳۲۱ ۰ الطبري : اتحاف فضلاء الزمن » ورقة ۷۲ - ورقة ۷۳ ۰ الصياغ : 
تحصيل المرام » ورقة .٠۹۲‏ 

(؟) الفاسي : شفاء الغرام .ج ۱ / ص ۳۲۸ - ص ۳۲۹ 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام .ج ١‏ / ص ۳۲۸ - ص ۰۳۲۹ 

۰۳۲۱ ص ۳۲۸ - ص ۳۲۹ » العقد الثمين .ج ۳ / ص‎ / ١ الفاسي : شفاء الغرام » ج‎ )٤( 

(۵) الفاسي : العقد الثمين » ج ۲ / ص ۱۶۱ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۲ / ص ۱۳۵. 


۳۸۹۰ 


سراج الدين ۰۱۱ ودرس بها أيضا الفقه المالكي أبي القاسم بن أحمد بن محمد الأنصاري 
(ت ۱۳۹/۵۸۳۳ )۱ . 


وولي تدريس الأحناف سنة ۱۶۲۱/۵۸۲۵م بعد أبيه البهاء الصاغاني ابن الضياء 
الیرفنساتسنته ۰/۵۸۵ ۲۱۱۸۵ ,حیث خلفهآخسوهالرض بو امد 
(ت ۱۵/۸0۸ )۶ . 


ودرسيهاالفقالشافعي:محمالجلالأبوالسعاداتبنظهسيرة 
(ت۱۶۵۹۱/۸۱۱م) !"ا وتولی العدریس کذلك عسسر بن أ بکر بن معسة الزبيدي 
(ت۰ 2۱۶۷۵/۵۸۸) "۲۲ ۰ نيابة عن والده . ومحمد ين محمد بن أحمد الصاغاني 
(ت۵۸۸۵/ لعا )لكل وعبد القادر بن أبي القاسم بن أبي العباس الأنصاري الخزرجي 
المكي ( ت ۱۶۸۱/۵۸۸۰ ) . الذي أفاد الطلاب في الفقه واللغة العربیة ۱ , وعبد القادر 
ابن أبي الفتح الحسن الفاسي ( ت ۱۶۹۲/۵۸۹۸م ) » الذي درس الفقه والعربية والعاني 
والییان(. 


)١(‏ الفاسي : العقد الثمين . ج ۵/ ص ۶۷۰ > السخاوي : التحفة اللطيفة »> ج ۲ / ص ۵٩۱‏ - ص 
٠ ۳۲‏ الضوء اللامع . ج ۶ / ص ۲۸۷ . 

(۲) النجم بن نهد : الدر الكمين . ورقة ۱٩۲‏ أ » السخاوي : الضوء اللامع » ج ۱۱ / ص ۰۱۳۲ 

(۳) النجم بن فهد : معجم الشیوخ . ص ۲۱۵ . الدر الكمين » ورقة ۱۱ أ » ابن طولون : الغرف 
العلية . ورقة ۱۹۸ ب . 

(4) النجم بن فهد : معجم الشیوخ . ص ۲۱۷ > الدر الکمین » ورقة ١‏ ب , ابن طولون : الفرف 
العلية . ورقة ۱۹۸ ب - ورقة ۱۹۹ أ . 

(۵) النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ۵ ب ء السخاوي : الضوء اللامع اج ٩‏ / ص ۰۲۱۶ 

(1) النجم بن قهد : الدر الکمین ۰ ورقة ۱۳۲ أ - ورقة ۱۳۲ ب. 

(0) ن .م . س ء ورقة ۵۰ أ - ورقة ۵۰ ب. 

۰۲۸۶ السخاوي : الضوء اللامع ٠ج £ / ص‎ (A) 

(5) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۱۳۲ ب - ورقة ۱۳۳ أ » السخاوي : الضوء اللامع , 
ج٤‏ / ص٤1۷‏ . 


وعلى الرغم من كثرة الدرسین بهذه المدرسة فإن الصادر لم تشر إلا على عدد قليل من 
طلاب هذه المدرسة » مثل : محمد بن عبد الكريم بن محمد بن ظهيرة المعروف بالطويل ( ت 
۵۷ » كما كان بالدرسة أماكن ملحقة لاقامة المدرسين » والطلاب وكذلك 
الزائرين والمجاورين . ومن سكن بها , نزيل مكة علي بن أحمد بن علي الحصكفي الارديني 
لت ۸۶۲۱/۵۸۲۵( وعبد الله بن عبد الواحد البصري ( ت ۵۸۹۳/ ۳()۱۶۸۷) 

ویذکر العز بن فهد أن هذه الدرسة قد هدمت سنة 494ه/144١م‏ » يأمر من أمير مكة 
محمد بركات الذي استأجرها !*۱. أو صرفت له بمرسوم شريف , وذكر أنه کان بها مدرسون 
وطلبة من الذاهب الأربعة » وأعطى القاضي الشافعي ذهبًا لكي يفرقه على القضاة والأعيان 
٠‏ فأخذ كل قاض خمسين دينارا » وخص جماعة من الطلبة من المذاهب الأربعة بشيء » وأعطى 
النجم بن فهد عشرة دنانير!* . 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع .ج ۸ / ص ۷۶. 

() ن .م. س ۰ج ۵ / ص ۱۷۶ 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۵ / ص ۳۱ 

(4) غاية الرام » ج ۲ / ص ۵۵۸ ؛ السخاوي : الضوء اللامع , ج ۲ / ص ۲۱۳ ۰ طبقات الحنفية 
> ورقة ٩۷‏ 


(۵) غاية الرام . ج ۲ / ص ۵۵۸ بلوغ القري : ورقة ٤٤‏ ب. 


hi 


المدرسة الكلبرجية : 

بنىهذهالمدرسة. أحمدشاهين حسنشاهشها بالدين أي والمغفازي 
(ت۵۸۳۸/ع۱6۳م ) ۰۲۱۱ سلطان كلبرجة » حيث أرسل أموالا كثيرةٌ ليعمّر له مدارس بمكة 
والدينة ۰ فاشتريت له من السيد بركات داره التي عند الصفا !۳" » وشرع الهنود في عمارة 
المدرسة سنة ١81ه/‏ 14117(" ۰ واكتملت في سنة ۰۱2۲۸/۸۳۷ . وولي نظر 
أوقافها الشيخ علاء الدين البخاري ( ت ۱۶۳۷/۵۸۶۱م )۲۹۱ . الذي فوض الشيخ جلال 
الدين عبد الواحد الرشدي ( ت ۱6۳۶/۵۸۳۸م ) . مشيختها والتدريس بها » وترك له حرية 
وتقریر أربعين طاليًا من أي مذهب كان :۰ وأن يدرس فيها أي علم أراد من تفسير وفقه ونحو 

0 نوی (۳) ۰ 

وعمير د 

وعند إفتتاح الدرس بالدرسة طلب العلاء البخاري القضاة والفقهاء والطلبة حضور 
إجلاس الشيخ عبد الواحد بالدرسة » وحضروا جميعًا سوى القاضي الحنفي!؟' » وخلع على 
الشيخ عبد الواحد خلعة » وبعد الفراغ من الدرس فرق على الحاضرين بيارم . ثم فرق 
الجلال المرشدي الأربعين طاليًا وأقرأ فيهم الدرزس ۱۱ » ويبدو أن إختياره لهذا العالم في محله 


(۱) القريزي : السلوك » ج + /: ۲ > ص ۰۷۷۵ السخاوي : الضوهء اللامع »ج ۱ / ص ۲۱۰ ۰ 
التحفة اللطيفة . ج ۱ / ص ۲۷۷ . 


(؟) النجم بن فهد : إتحاف الوری , ج ۳ / ص ۰12۳ 

( ن .مس .ج ۶ / ص ۰۲۱ 

(۶) النجم بن نهد : إتحاف الوری » ج ٤‏ / ص ۵>. 

(5) السخاوي : الضوء اللامع ؛ ج ٩‏ / ص ۰۲۹۱ 

۰۲۸ النجم بن فهد : إتحاف الوری »ج 4 / ص ۲۵ - ص‎ )٩( 

(۷) هو البهاء أبو اليقاء . محمد بن آحمد بن محمد الصاغاني الحتفي .۱ السخاوي : الضوء اللامع 
۷۰ص ۸۶ ). 

(۸) بیارم : الکحل الذاب . ( الفيروزآبادي : القاموس , ص ۱۳۹۶ ). 


)٩(‏ النجم بن نهد : إتحاف الوری » ج ۶ / ص 5؟. 


۳۹۲ - 


> حيث كان إمامًا علامة من أئمة الفقهاء واللغة العربية مشهوراً في إقراء النحو وجودة النظر 
والفهم . وحريصًا على نفع الطلبة من هذه العلوم !۲۲ . وبعد وفاته تلقى عنه الدرس أخوه أبو 
عيد الله محمد بن إبراهيم المرشدي ( ت ۱6۳۵/۵۸۳۹ )۲۳۱ . 

وكانت هذه المدرسة تضم أيضا حلقة لإقراء القرآن الكريم ؛ فقد ذكر السخاوي في 
ترجمة محمد بن أحمد ناصر الدين المقدسي ( ت ۱۶۳۱/۵۸۶۰م ) . أنه كان يقرئ فيها كل 

0 و ۳ 
يوم عشرة من القراء نيابة عن الزين بن عیاش(۳ . 

ومن خلال استعراض تراجم مدرسي هذه المدرسة يتبين لنا أن هذه المدرسة كانت تعميز 
عن غيرها من المدارس في تدريس معظم العلوم الشرعية ؛ إضافة إلى اللغة العربية » فهي 
حسب ما ذكر واقفها وناظر وقفها لم تحدد نوعية الدرس بل تركت حرية إقرار الدرس واختیاره 
للمدرس أو العالم . لذا تنوعت دروسها وموادها . 

وذكر النهروالي أن هذه المدرسة في عهده كانت تحت يده وعندما أراد السلطان سليمان 
القانوني بناء مدارسه الأربعة استبدلت برباط كان يناه الخواجا بخش القرماني(* . 


المدرسة الباسطية : 
تنسبهذهالمدرسة إلى الزین عبد الباسطبن خلیل بن إبراهيم الدمشقي 


(ت804ه/ ١١٤٠م‏ )۱۴۱ ۰ أحد أكابر الرؤساء وأرباب التصرف وا مكانة في دولة الأشرف 
برسباي . وصاحب الأعمال الجليلة والمآثر في أرض الاسلام . فقد بنى مدارس يكل من مكة 


(۱) النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۱۶۳ ب ء السخاوي : الضوء اللامع »ج ۵ / ص ۹۳. 
(؟) النجم بن فهد : معجم الشيوخ . ص ۰ ۱۹۸ ؛ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۱ / ص ۲۶۱. 
)۳( النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۵ أ » السخاوي : الضوء اللامع »ج ۷ / ص ۲۳. 

.۳۵۱ الإعلام .ص‎ )٤( 


(۵) أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ۰ / ص ۷۵۹۲ - ص ۷۷٤‏ > السخاوي : الضوء اللامع 2 
ج٤‏ /ص ۲۶ . التحفة اللطيفة عج ۳ / ص ۶4۲ . الشوكاني : البدر الطالع ۰ ۱ ۳۱۵. 


۳ 


والمدينة وبيت المقدس ودمشق وغزة والقاهرة !۲۳ » وأصلح كشيرا من الأماكن في الحرمين 
الشريفين . وكان ناظراً للجيوش الصریة! ۲" . ومتکلما على أوقاف کسوة الكعبة بمصر . وقد 
آرسله سلطان مصر الأشرف برسباي سنة ۱۶۲۲/۵۸۲۷م . لتجديد الکسوة الداخلية للكعبة 
المشرفة ٠‏ وانتهز فرصة وجوده هناك فقام بكثير من الأعمال الجليلة في الحرم الشريف7؟ . 


وفي سنة 814ه/ ١١٤١م“‏ إشترى الزين عبد الباسط الدار التي على يسار الداخل 
من السجد الحرام من باب العجلة وأمر (ستداره ۲٩!‏ ركن الدين عمر الشامي(۱۱ » بأن يقيم 
بمكة ويشرف على عمارة الدرسة . فابتدئ بعمارتها سنة ۱۶۳۱/۸۸۳۵م ۰ واکتمل بناؤها 
في سنة 4175ه/؟4 ١م‏ » ويوجد بها خلاوي للفقراء في غاية الإحكام والإتقان وشبابيك 
مشرفة علی اللسجد ارام + وسبیل إلى جانب الدرسة :وكات الدرسة حتی القرن العاشر 
الهجري تحت |شراف آل نجار أئمة القام الحنفي . ولها أوقاف بمصر » إلا آنها إندثرت» وکان 


)۱ السيوطي نظم العقیان ص ۰۱۰۳۲۱ 

(۲) نظر الجيش : وظيفة جليلة رفيعة القدار وموضوعها التحدث في أمر الاقطاعات بصر والشام . 
والكتابة بالکشف عنها . ومشاورة السلطان علیها وأخذ خطة » ولناظر الجيش اتباع بديوانه » 
ودیوانها أول دیوان وضع في الاسلام ني خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ( القلقشندي : 
صبح الأعشى . ج ۶ / ص ۳۱ ). 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام . ج ۱ / ص ۳۳۸ > السنجاري : منائج الكرم ‏ ج ۱ / ورقة ۷ع۳. 

(4) ذکر ناجي معروف أن هذه الدرسة بنیت في سنة ۱۶۲۲/۸۸۲۳م » واعتمد في ذلك على الاعلام 
للنهروالي , ص ۲۱۲ . حيث یقول : « وفي هذه السنة - أي سنة ۵۸۲٩‏ - جدد الأشرف 
برسياي الکسوة الحمراء داخل الكعبة الشريفة وکساها .... وجاءت الکسوة على يد الزيني عبد 
الباسط ناظر الجيش صاحب الباسطية ... ». وذکر هذه الدرسة في هذا النص لا يدل على آنها 
بنيت بتلك السنة » وغاية ما أراده القطبي التعریف بعبد الباسط بأنه صاحب الدرسة العروفة 
بإسمه. ( المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومکة , الطبعة الثانية ( القاهرة > دار الشعب 
۷ 0 ) » ص ۰۳۱۰ وانظر كذلك - مدارس مكة » الطبعة الأولى . ( 
۲ ). ص 19 - ص ۲۰. 

(۵) الاستدار : بکسر الهمزة » وهو لقب على الذي یتولی قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه. 
(القلقشندي : صبح الأعشى “اج £ / ص ۲۱ (. 


(1) لم أعثر على ترجمته. 


E 


يسكنها الوافدون لتأدية فريضة الح . 


والجدير بالذكر أن واقفها قد شرط عدة شروط لمدرسي هذه الدرسة , ومنها ما ذکره 
النجمينفهدفيترجمةالقاضيجماالدينأبوالسعاداتبنظهيرة 
(ت4851ه/1451م) ۲۳۱ ۰ حيث قال : «ولي تدريس المدرسة الباسطية بمكة أول ما أنشئت 
في سنة خمس وثلاثين وثمانغائة ۲۳ . ثم عزل عنها في سنة سبع وثلائين » لما ولي القضاء . 
لأن واقفها شرط ألا يكون مدرسها قاضیا »۲۶۱ . 
وشن ولي العدريس یه ها لدرسة ذلك شیع اجب عسرین صحمد الشيبي 
(ت۱۶۵۱/۵۸۱۱م )!۲۴ ۰ حيث تولی التدريس بها سنة ۱۶۳۸/۵۸۶۲ ۰ واستمر في 
ذلك إلى سنة ۰/۵۸۵۶ 40 ١م‏ » حيث نزل عنها لأحمد بن علي الشوايطي ۲ ۰ فباشرها 
إلى سنة ۹ م ‏ ثم ولي مشیختها بعد ذلك » محمد بن محمد بن محمد اليخاري 
الحنفي ( ت ۱٤۸۹/۵۸۹٩‏ )(1) ؛ ودرس بها أيضًا » محمد بن محمد بن علي الرواسي 
(المولود سنة ۵۷۹۸/ ۳۹۵٠م‏ )۹۲ ۰ فقد سمع منه البرهان البقاعي سنة ۱۶۶۵/۵۸۶٩‏ م 


.54 ص ۸۲ . السخاوي : التحفة اللطيفة . ج ۱ / ص‎ / ٤ النجم بن فهد : اتحاف الوری » ج‎ )١( 
ص ۷۲ .۰ الطبري ۰ محمد بن علي بن فضل : اتحاف‎ / ١ الجزيري : الدرر الفرائد النظمة > ج‎ 
فضلاء آلزمن بتاریخ ولاية بني احسن ۰ مصور برکز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي‎ 
/ ۱ بجامعة أم القرى » میکروفیلم » رقم ۷ تاريخ » عن مكتبة الحرم الكي برقم ۱۵۱ ۰ج‎ 
/ ۱ ورقة ۸۶ » دحلان : خلاصة الكلام» ص ۱۶۲- ص۱۶۲ الستجاري: منائج الکرم ۰ج‎ 
ورقة۳۶۷.‎ 

(۲) الدر الکمین . ورقة ۵٩‏ ب. 

(۲) وهذا آیضا یخالف ما ذکره ناجي معروف في إنشاء المدرسة. 

(4) الدر الكمين » ورقة ۵٩‏ ب. 

(۵) النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۱۱۰ أ , السخاوي : الضوء اللامع »ج ٩‏ / ص ۱۲۱ - 


ص ۰.۱۳۲ 
)1 النجم بن فهد : معجم الشیوخ . ص 588 . السخاوي : الضوء اللامع + ج ۲ / ص ۲۸ - 
ص۰۲۹ 


(۷) السخاوي : الضوء اللامع ۰ص ۰۲۲۲ 
(A)‏ السخاوي:الضوء اللامع. ج ٩‏ ص۵۷ الداودي: طيقات الفسرین» ج ۲ / ص ۲۶۱ - 
ص27 ؟. 


58959 


بالمدرسة الباسطية عدد) من رسائله التي ألفها في شتی العلو.!١)‏ . 


وسكن بهذه الدرسة عطية ين أحمد بن جار الله السينسي المكي (۸0۸ه/ ٠)) ١٤١٤‏ 
ومحمد البنغالي الهندي ( ت 2۱۶۹۱/۸۹۰۲ )۲۳۱ ۰ ويوسف بن عبد القادر بن محمد 
الصفادي (*. وقد بقيت هذه الدرسة إلى القرن الرابع عشر الهجري » قبل التوسعة السعودية 
للحرم الشريف . فقد ذكر الشيخ حسين باسلامة أن هذه المدرسة لا تزال على حكمها إلى 
عصره » كما أن الباب المؤدي إلى المسجد بقربها كان يدعى يباب الباسطية!*) . 


المدرسة الجمالية اليوسفية : 


أنشأ هذه الدرسة ناظر ا حاص" » يوسف بن عبد الكريم بن بركة الجمال السعدي 
(۱۶۵۷/۵۸۱۲م )۲۳۱ ۰ وذلك في سنة /481ه/ 120١م‏ » وولي مشيختها أول ما 
أنشئت» محمد بن أبي بكر بن ا حسين الراغي ( ت ۱6۵4/۵۸۵۹ ) » الذي جعل وقت 
حضور الدرس فيها بعد صلاة الفجر لأنه كان يقوم بالتدريس في المدرسة الزمامية بعد صلاة 
العصر ‏ واستمر في ذلك حتى مات . ثم ولي نظرها وأوقافها بعد وفاته برهان الدين بن 


۱۵۷ ص‎ / ٩ السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج‎ )١( 

(۲) النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ٠١١‏ أ » السخاوي : الضوء اللامع » ج ۵ / ص ۰۱۶۸ 

(۳) العز بن فهد : بلوغ القری › ورقة 96 . 

.۳۲۲ السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج ۱۰ / ص‎ )٤( 

(۵) تاريخ عمارة السجد ارام » ص ۰۱۳۰ 

(1) ناظر اخاص هي وظيفة محدثة أحدثها السلطان محمد بن قلاوون حين أبطل الوزارة رموضوعها 
التحدث في مال السلطان . ١‏ القلقشندي , صبح الأعشى »ج ۶ / ص ۳۰ ). 

(۷) ولد سنة ۱۶۱۹/۵۸۱٩‏ بالقاهرة » وبرع في الكتابة والحساب ۰ وولي الوزارة بها » وقربه 
السلاطينء وعمل مآثر كثيرة بمصر منها مدرسة للصوفية وأوقف بها كتبًا كسا عمر المدرسة 
الفخرية. وكان محباً للعلماء والفقهاء. ( السخاوي: الضوء اللامع, ج١٠‏ / ص۳۲۲ - 
ص۳۲۳). 

(۸) النجم بن فهد : معجم الشیوخ » ص ۲۲۱ » الدر الكمين » ورقة ۱۷ أ - ص ۱۷ ب » 
السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج ۷ / ص ۱۱۲ - ص ۱۹۵ 


۹ 


ظهيرة ( ت ۱۶۸۹/۵۸۹۱ ) . الذي جعل وقت الحضور بعد صلاة العصر! ١‏ . ثم ولي 
مشيختها من بعده ولده أبو السعود ( ۱۵۰۱/۸۹۰۷ )!۳ .مع مشيخةغيرها من 
المدارس ٠‏ ويمن باشرها أيضا عبد الله بن عبد الواحد البصري(۲۳ . 


وكان یلقی في هذه المدرسة بعض الدروس في الصوفية » إلى جانب تدريس الفقه 
وا حديث , ومن الصوفية الذين كانوا يحضرون بها » محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
العقيلي النويري ( ت ۱6۱۹/۵۸۷۶ )۲*۱ ۰ وعلي بن محمد بن محمد بن يس ين عطيف 
العدني (ت 845ه/ 1441م )۲۹۱ . الذي تصدي لإقراء الفقه والفتیا بمكة » كما كان لهذه 
المدرسة بواب يسمى رمضان بن سلامة الضرير ( ت ۱۶۱۳/۸۸۱۸ )217 ۰ وقد سمع من 
المراغي بهذه المدرسة سنة ۱۶۵۶/۵۸۵۸م « المسلسل » و«جزء اين فارس »۱۲۱ . 


المدرسة الخلجية : 


نسبة إلى محمود بن مغيث الخلجي ( ت ۱۶۹۸/۵۸۷۳ )۲ ۰ صاحب مندوه من 


, أء السخاوي : الضوء اللامع‎ ٩٩ ب - ورقة‎ ٩۵ النجم بن فهد: الدر الكمين , ورقة‎ )١( 


ج۱ /ص۹۴. 
(۲) السخاوي : الضوء اللامع ۰ ص ۲۱۶ ٠الجزيري‏ : الدرر الفرائد المنظمة ءج ۲ / 
ص ۰۷۸۵ 


(۳) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۵ / ص ۰۳۱ 

(4) النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۲٩‏ أ - ورقة ۲٩‏ ب. 

(۵) آحد العلماء الشهورین في اليمن ۰ رحل إلى الدیار الصرية والقدس » وأخذ عن علمائها , 
وتولی التدریس بالتصورية في زبيد , ورجع إلى مكة » وکان على صلة بالجاهد علي بن طاهر , 
فکان يرسل إليه بصدقته , وهي ألف دینار » لیفرقها على فقراء مكة . ( السخاوي : الضوء 
اللامع ٩»‏ ص ۶ ٠.)‏ 

- ۱۰۹ السخاوي : الضوء اللامع » ج ۳ / ص ۲۲۹ النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة‎ )١( 
ب.‎ ۱۰٩ ورقة‎ 

(۷) النجم بن فهد : الدر الکمین . ورقة ۱۰۹ أ - ورقة ۱۰۹ ب. 

(۸) السخاوي: الضوء اللامع »ج ۱۰ / ص ١45‏ - ص ۱۵۰ ۰ الحسني » عبد الحي : نزهة 
الخواطر وبهجة السامع والنواظر . الطبعة الثانية . ( حیدر آباد » مطبوعات داثرة العارف 
العثمانية . ۱۹۱۱/۵۱۳۸۲م ) ۰ج ۳ / ص ۰۱۱۹ 


۳۹۷ + 


بلاد الهند ومكانها عند باب أم هانئ وتعرف أيضا بدار أم هانئ ٠‏ وقسرر في مسشيخة 
التدريس والحديث فيها الشمس البخاري ( ت ۱۶۸۹/۵۸۹۵ )۱۱ » الذي قرر التدريس في 
هذه المدرسة مناصفة بين الشيخ عبد الغني بن أبي بكر المرشدي والشريف عبد اللا" . 

وذكر السخاوي أن الخلجي جعل حسين بن حسن بن حسين الشيرازي المقرئ ( المولود 
سنة ۱۶۱۱/۵۸۱۶ )۲۳۱ ۰ شيخ الحديث بدرسته التي أنشأها بمكة » ولم يظهر ذلك. 

ومنالمارسينبهذهالمدرسةعبدالوهاببنمحمدبنم حم دبن ظهيسرة 
(ت۱۶۸۰/۵۸۸۵م ) . الذي حضر کثیراً من دروس هذه المدرسة . كما قام بالتدريس بها . 
ووصله من الخلجي خمسمائة دينار“' . 

كما یذکر العز بن فهد في حوادث سنة ۱۶۹۵/۵۹۰۱ أنه وصل معلوم درس المدرسة 
الخلجية من الهند مع بختيار الهندي عتيق المدرس العفيف البخاري مدرس الدرسة الخلجية 
وكان العلوم لعمل طعام لطلابه!*۲ . ما يعني إهتمام مؤسسها وأبناژه بهذ المدرسة وطلایها 


حيث يذكر السخاوي كذلك أن ابن الخلجي كان يعمل دشيشة بمكة ٠‏ ويهتم بهذه المدرسة » بعد 
وفاة والده(؟؟ . 


(۱) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة 08 أ - ورقة ۵۸ ب » السخاوي : الضوء اللامع » ج ٩‏ / 
ص ۰۲۲۳ 


(؟) العز بن فهد : بلوغ القرى » ورقة ۲ ب - ورقة ۲ أ. 

(۳) الضوء اللامع ‏ ج ۳ / ص ۱۳۹ - ص ۰۱۶۳ 

(4) النجم بن فهد : الدر الکمین , ورقة ١44‏ ب ٠‏ السخاوي : الضوء اللامع ؛ ج ۵ / ص ۰۱۱۳ 
(0) بلوغ القری » ورقة ۸۵ ب. 

(5) الضوء اللامع » ج ۱۰ / ص ۱۵۰ 


۳۹۸ 


المدرسة الزمامية : 


أنشأها خشقدم بن عبد الله الظاهري الزمام الطواشي سنة ۱۶۳۱/۵۸۳۵ ۰ عند دار 
العجلة شمال المسجد الحرام وملاصقة له » وكان يقام فيها إلى جانب الدرس مجلس للصوفية 
يقرأون فيه القرآن بعد صلاة العصر » وجعل بها صهريجًا يجتمع فيه الماء من سطح المسجد 
الحرام » وجعل بها خلاوي يسكنها الفقراء ۰ وأوقف عليها وقفًا » وهو الريع الذي بالمسعى . 
ويعرف بربع التوريزي شاه بندر جدة لتوليه عمارتها . وجعل الناظر على ذلك الشيخ شمس 
الدين عمر الشامي وأولاده الذي كان يتولى عمارة الدرسة!۱ . 


وكانت هذه المدرسة من قبل للشريف جار الله بن حمزة بن راجح بن أبي نمی الذي بناها 
سنة ۱۳۸۷/۵۷۸۹م » ثم أعطاها للدولة في سنة 54/اه/91١م‏ ۰ وسبب ذلك أنه سافر 
إلى مصر طمعا في إمرة مكة ۰ فسعی علي بن عجلان أمير مكة في ذلك الوقت في إعتقاله 
فتنازل للدولة عن المدرسة المذكورة وسلم من الإعتقال ثم عاد إلى مكة!؟ . 

وتولى مشيخة هذه المدرسة أول ما أنشئت بولاية من الواقف أحمد بن أحمد بن جوعان 
الشاذلي الواعظ نزيل مكة ( ت ۱2۹/۵۸۵۰ )!۳ ۰ وبعد وفاته تولى مشيختها محمد 
بن آبي بکر الراغي . الذي جعل وقت حضور الدرس فیها بعد صلاة العصر 127 

وبعد وفاته جلس للتدریس والاقراء بها يوم الأربعاء من كل أسبوع علي بن آیوب بن 
إبراهيم البرماوي الشهير بابن الشيحة ( ت ۱۶۷۳/۵۸۷۸ )۲*۱ ۰ كما درس بها حسن بن 


(۱) النجم بن فهد : إتحاف الورى . ج ٤‏ / ص 54 - ص ٠١‏ ۰ وذكر هذه الدرسة السخاوي ولكنه 
لم يؤكد ذلك في ترجمته › الضوء اللامع .ج ۳ / ص ۰۱۷۵ 

(۲) الفاسي : العقد الشمین , ج ۳ / ص 2.50 - ص 205. 

(۳) النجم بن قهد : الدر الکمین . ورقة ٩٩‏ ب . السخاوي : الضوء اللامع .ج ۱ / ص ۰۲۱۰ 
التبر السبزك » ص ۰۱۶٩‏ 

(۶) النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۱۷ أ - ورقة ۱۷ ب » معجم الشيوخ . ص ۰۲۲۱ 

(۵) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۱۵۰ ب , ۱۵۱ أً. 


2۳۹۹۰ 


علي بن علي بن رضوان الطلخاوي القاهري ( الولود سنة 888ه/449١م ١١)‏ . الفقه 
والعربية. 

ون سكن بهذه المدرسة أحمد بن إسماعيل بن صدقة القاهري الحنفي!؟) . 

المدرسة الكنبايتية : 

أمر بإنشائها صاحب کنباية. غياث الدين محمد شاه بن السلطان ناصر الدين أحمد 
شاه بن السلطان غياث الدين محمد شاه بن السلطان شمس الدين مظفر شار" » حيث 
استأجر البيت المعروف يأبي شامة بين البيمارستان وباب الدريبة الملاصق للمسجد الحرام ء 
وبابه منه » وشرع في بنائها سنة455ه/ ١15١م‏ ۰ واكتملت في سنة ۰۱2۲/۵۸1۷ (۶) 
> وجعل بها قاعة لحضور التصوف بعد العصر , وخلاو سفلية وعلوية ٠‏ وطبقة ثالثة للفقراء 0 
وسکنان علويان لشيخ الصوفية وللناظر » وجعل بها أيضا صهريجا يجتمع فيه الماء من سطح 
المسجد الحرام ‏ وأشرف على عمارتها عمر بن الطاهر ( ت 2۱۹۳/۵۸۱۸ )۲*۱ ؛ وذكر 
ابن فهد أنها أصبحت في عهده تستأجر مع وجود أوقاقي (۱۱ » وذلك يعني أن هذه المدرسة 
إنتهى دورها العلمي في نهاية القرن التاسع الهجري. 

وينبغي القول هنا أن كثيرا من الباحثين قد خلطوا بين هذه المدرسة ‏ وبين رباط أنشأه 
محمود بن محمد صاحب کجرات من بلاد الهند ( ت 915ه/ ١٠10١م‏ )۰ أقام به بعض 


.١١؟ السخاوي : الضوء اللامع .ج ۳ / ص‎ )١( 

.189 ص/١جءس.م.ن)؟(‎ 

(۳) لم آعثر على ترجمته . 

(4) ذکر عبد الرحمن صالح في تاريخ التعلیم في مكة . ص ۷۱ . وآمنة جلال في رسالتها « طرق 
الحج ومرافقه في العصر الملوكي » . ص ۳۸۷ ۰ أن هذه الدرسة بنیت سنة ۱۶۱۰/۵۸۱۳م ۰ 
وهذا یخالف ما ذکره النجم بن فهد في حوادث سنة ۱2۱۱/۵۸۹۹ ۰ وهو تاريخ انشاء 
المدرسة. 

)0( السخاوي : الضوء اللامع ۰ ص ۸۰. 


() إتحاف الوری اج ٤‏ / ص ۶۲۲ - ص 4۲۳. 


الدروس وعرف بالكنبائية , وقد انقطعت أوقافه من قبل منشئه لما علم بإستيلاء النظار على 
الأموال التي أرسلها له(" . 
وذكر النهروالي أن صاحب كنباية أحمد شاه سلطان كجرات » كانت له مدرسة بمكة 


وذكر السخاوي في ترجمته لأحمد شاه ( ت 418ه/ 474١م‏ ) ۰ في الضوء اللامع › 
أنه بنى رباطا ۲۳۱ » وفي العحفة اللطيفة أنه بنى بمكة مدرسة وكذلك بالمدينة المنورة مدرسة 
أخرى | . وأحمد شاه هذا كانت يلاد الهند كلها تقرييًا تحت حكمه » منها كلبرجة وكنباية 
وكجرات. 

وبناء عليه فان التهروالي كان يقصد بالدرسة المزالة هي المدرسة الكلبرجية . وليست 
كما ظن الباحثون المدرسة الكنبايتية . وكان يقصد بأحمد شاه صاحب كنباية وسلطان كجرات 
التعريف به ليس إلا . ثم استطرد قائلا أنها بیده(۵) 

إذ لو سلمنا يأنها المدرسة الكنبايتية أو رباط الكتبايئية لخالفنا الواقع لأنهما إنتهيا 
كما ذكر ذلك معاصري تلك الفترة. 

المدرسة العطيفية : 

عمرتها زوجة السلطان إينال ووالدة السلطان المؤيد أحمد » زينب ابنة العلاء علي بن 
أحمد بن خاص بيك » وذلك سنة ١0م‏ ناسبة أدائها فريضة الحج بصحبة 
ولدها . وتتكون من قاعة كبيرة ومرافق أخرى ورواق متسع . ولها شبابيك خمسة مطلة على 
السجد ارام(" . 

)۱ العيدروسي : الثور السائر . ص ۸۷. 

(۲) الاعلام .ص ۰۳۵۱ 

(۳) الضوء اللامع ۰ ج ۱ / ص ۰۲۱۰ 

(4) التحفة اللطيفة . ج ۱ / ص ۲۷۷. 

(۵) النهروالي : الاعلام > ص ۳۵۱ » وانظر استمرار هذه الدرسة ودورها العلمي : العز بن فهد : 
بلوغ القری » ورقة ۸۶ أ - ورقة ۷۷ ب - ورقة ۸۵ أ - ورقة ۸٩‏ - ورقة ۱۰٩‏ ب. 

(5) النجم بن فهد:إتحاف الوری» ج ۶ /ص ۰۳۷۲ الجزيري: درر الفرائد المنظمةءج ۱/ص۷۵ 
-ص(۷ وقد ذکر السلیمان في العلاقات الحجازية الصرية ص۲۲۷ آنها والدة الناصرمحمد 
بن السلطان قانصوة الفوري . وهذا مخالف للواقع . فالسلطان الغوري نفسه ولد سنة ۰ ۸۵ه. 
(انظر ترجمتها في : السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج ۱۲ / ص ٤٤‏ - ص ۵ ) . 

EN 


" مدرسة قايتباي الأشرفية : 

ازدهرت العمارة بالحجاز أيام الأشرف قايتباي . وقد وصل إلى علمه ما أنفقه غياث 
الدين على مدرسته التي أنشأها بمكة , فأراد أن يتوج أعماله الخيرية بمكة المكرمة بإنشاء 
مدرسة لطلاب العلم » ورباط يأوي إليه الفقراء والحتاجین » فأرسل لذلك وكيله وتاجره 
الوا (۱) > شسمس الدين محمد بن عمرين محمدالمعروق باین الزمن (تلاوقام 
7 وشاد العماثر ۲۳۱ » سنقر الجمالي ( ت ۹۱/۸۹۰۲ع۱م )!2 . ليبحثا له 
عن موقع شرف على السجد الحرام ليبني فيهمدرسةورياطا .وكان ذلك عام 
۲ » فاشترى ابن الزمن وستقر رباطين . هما رياط السدرة ؛ ورياط 
الراغي, ودارا للشريفة شمسية بنت حسن بن عجلان ( ت 2۱2۷۷/۸۸۲ ١7)‏ ۰ وهدم 
جميع ذلك كله وكملت المدرسة وغالب الرباط في سنة ۲۱,۱۶۷۸/۵۸۸۳ . 

وكانت هذه المدرسة مقابل مقام إبراهيم » وجعل فيها اثنتين وسبعين خلوة » ومکتبا 
للأيتام . ومأذئة » وینی مدرسته هذه بالرخام الملون وقرر بها أربعة مدرسين على المذاهب 
الأربعة . وأربعين طالبا » وجعل فيها خزانة كتب وقفها على طلبة العلم » وجعل لها خازنا 


)١(‏ الخواجا : لقب من ألقاب التجار الأعاجم من الفرس وغيرهم ۰ وهو لفظ فارسي معناه السيد . أو 
المعلم . ( القلقشندي : صبح الأعشى ج 5 / ص ۱۳ ). 

(۲) السخاوي : الضوء اللامع ۰ / ص ۲۱۰ التحفة اللطيفة ۰ج ۳ / ص ۰۱۹۱ 

(۲) شد العماثر : وموضوعها أن يكون صاحبها متکلما في العماثر السلطانية . ما يختار السلطان 
احداثه أو تجدیده من القصور أو المنازل والأسوار. ( القلقشندي : صبح الأعشى »ج ۶ / 
ص۲۲). 


(۶) السخاوي : الضوء اللامع > ج ۲ / ص ۲۷۳ » التحفة اللطيفة ۰ ۲ص ۰۱۹۷ 
(۵) النجم بن نهد : إتحاف الوری ۰ ج £ / ص ۰۱۱۹ 
)1 السخاوي : الضوء اللامع مج ۱۲ / ص ۰۱ 


(۷) النجم بن فهد : إتحاف الوری ۰ ۶ / ص 588. 


5 


عين له رات » وكانت مرتبات الموظفين تدفع ذهبا من ريع أوقفه بزقاق العطارين هص ر" . 


ون تولى التدریس بهذه المدرسة بولاية من الواقف . أبو القاسم الصاغاني المعروف 
بابن الضياء ( ت ۶۱۸۰/۵۸۸۵ )۲۳۱ » كما تولى التدريس بها البرهان بن ظهیرة( ۳‏ 
وابنه أبو السعود أ“ , وعبد القادر الفاسي !29 . 

ومن طلاب هذه الدرسة إسماعيل بن أبي يزيد الزبيدي , الذي قرأ كشيرا على أبي 
السعود وأبيه . وقام بتدريس الطلبة الفقه والعربية وغیرهما(" . 

وذكر النهروالي ( ت ۹۸۸ه/ ١158م‏ ) ء أن الارسة في عصره أصبحت سكنا لأمراء 
الحج أيام الموسم وسكنا لغيرهم من الأمراء , وأن أوقافها صارت مأكلة للنظار ۲۱" » وذكر 
السنجاري أن أكثر كتب هذه المدرسة قد ضاعت « لتداول الأيدي واستولى عليها في عصرنا 
من لا يحسن ذكره في الكتاب (A‏ : 


منائح الكرم ۰ ج ۲ / ورقة ۱۳ - ورقة ۱۶ . الصباغ : تحصيل المرام » ورقة ٠ ۱٩۰‏ الطبري : 
الارج المسكي . ورقة ۲۳ - ورقة ۳6. 


(؟) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۵۰ ب » السخاوي : الضوء اللامع . ج ١١‏ / ص ۱۳۸. 


(۳) السخاوي : الضوء اللامع ۲۰ص ۸۸ - ص ٩٩‏ > الغزي : الكواكب السائرة »ج ١‏ / 
ص ۲۹۹ . 


(4) السخاوي : الضوء اللامع ۰ / ص ۲۱۶ - ص ۲۷۱ ۰ الجزيري : الدرر الفرائد المنظمة › 
ج۲/ص تلف السنجاري : منائح الكرم “ج ۲ / ورقة ۲۳ - ورقة ۰۲۶ 


(۵) السخاوي : التحفة اللطيفة ۳۰ / ص ٩۱‏ - ص ۲. 
)1 السخاوي : الضوء اللامع زک ۲ / ص ۰۳۰٩۹‏ 
(۷) الاعلام » ص ۲۲۹. 


(۸) منائح الکرم ۰ ج ۲ /#ورقة ۱۳ - ورقة ۱۶. 


۴ 


مدرسة الغوري : 

ذكر بعض الباحثين أن باني هذه ا مدرسة هوالسلطان قانصوة الغوري . وأنه قام 
بإنشائها سنة ؟515ه/1015١م‏ . واعتمدوا في ذلك على اين إياس صاحب « بدائع الزهور» 
٠‏ وذلك في حوادث تلك السنة المذكورة!١!‏ . 

ولكن بعد إستقصاء هذا الصدر اتضح أن تاريخ إنشاء هذه المدرسة غير معروف . 
وقصد ابن إياس في هذه الحوادث التعريف بآثر السلطان الغوري ۰ في مصر وغيرها من 
البلدان . لأن المعروف عن هؤلاء المؤرخين المعاصرين لتلك الفترة أن يذكروا مآثر السلاطين 
والأمراء وغيرهم . في نهاية حكم كل من هؤلاء أو حين وفاتهم. 

وهذا ما حدث في ترجمة ابن إياس للسلطان الغوري الذي ذكر أنه بنى مدرسة ورباطا 
للمجاورين والمنقطعين دون تحديد سنة إنشائها!؟! » على أن آحد) من مؤرخي مكة والحجاز 
عامة لم يذكر شيئًا عن هذه المدرسة » مثل العز بن فهد والتهروالي اللذان أرخا لتلك الفترة › 
وهما أكثر معرفة من غيرهم في التأريخ لمكة المكرمة . 

فالعربن ف هد الذي تعسرض لحوادث مكة من سنة ۱۶۸۰/۵۸۸۵ ۰ إلى سنة 
۲ ۵ . لم يذكر هذه الدرسة » كما أن ابن السلطان الغسوري حينما حج سنة 
٠‏ 5ه/ 4١18م‏ ء نزل بقصر والده » وقام بزيارة المدرسة الأشرفية » ولم يرد ذكر لمدرسة 
ا 1 

وقد يكون تجاهل مؤرخي مكة لهذه المنقبة للسلطان الغوري › بسبب ما عرف عنه من 
تدخلات دائمة في شئون الحجاز . بالاضافة إلى أن مساوئه أكثر من محاسنه(*" . 


(۱) طرخان » إبراهيم علي : مصر في عهد دولة الماليك الجراكسة . ( القاهرة , 1905م ) . ص 
۳۲ السلیمان: العلاقات الحجازية المصرية , ص ۲۲۸ ۰ جلال : طرق الحج ومرافقه , ص۳۹۵. 


(؟) ابن إياس » محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفی . ١‏ القاهرة, 
۵۶۲( ) ج ٩‏ / ص ۹۵. 


(۳) بلوغ القری » ورقة ۲۲۲ أ - ورقة ۲۲۲ ب » ورقة ۲۲۳ أ . العيدروسي : النور السافر . ص 
۷ - ص ۹۸ النهروالي : الاعلام » ص ۲۶۳. 


. ٤٤ص‎ - ۲۲ ص ۹۵ , النهروالي : الإعلام > ص‎ - ٩ ص/٩ج ابن إياس: بدائع الزهور؛‎ )٤( 


سا 


المدارس قي المدينة المنورة : 

المدرسة الجوبانية : 

أنشأها جوبان ۲" بن تداون في سنة ۱۳۲۳/۸۷۲۶م ۰ في الناحية القبلية من الحصن 
العتيق عند باب الرحمة » وألحق بها تربة لكي يدفن فيها . وهي ملاصقة لجدار السجد 
النبوي بين دار الشباك والحصن العتيق . كما اتخذ بها شباكا في جدار السجد. 

وعندما توفي حمل تابوته مع الحجاج العراقيين إلى المدينة المنورة بأمر السلطان أبي 
سعيد خر بندا » فلم یتمکنوا من دفنه في قبره الذي ألحقه بالدرسة , لأنهم لم يأخذوا الإذن 
من سلطان مصر الناصر , فدفن في البقيع سنة ۲۳۲۵۷۲۹ . 

ومن درس بهذه المدرسة عبد السلام بن محمد بن محمد بن روزية الكازروني ( المولود 
سنة 474ه/1405م) 7 . ومعنى هذا أن المدرسة كانت تؤدي وظيفتها العلمية منذ 
إنشائهاء إلا أن الصادر لم تذكر إلا هذا المدرس السابق ذكره » وقد هدمت هذه المدرسة في 
سنة ۸۲/۵۸۸۷٤۲م) ٠‏ واستيدل بها مدرسة السلطان قایتبای(*) 

المدرسة الشيرازية : 


نسبة إلى إبراهيم الرومي الأصل نزیل الدينة العروف بالعریان » الذي آقام بهذه الدرسة 
آکشر من خمسین سنة » وله آثار حسنة في الدينة خاصة ترمیمه واصلاحه لهذه الدرست 


۰۶۲۱ الفاسي : العقد الثمين ۰ ۲ /ص ۶1۷ > السخاوي : التحفة اللطيفة. ج ۱ / ص‎ )١( 

(؟) الفاسي : العقد الثمين » ج ۲ / ص ۶4۷ » ابن حجر : الدرر الكامئة ۰ ۲ / ۷۹ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة . ج ٩‏ / ص ۲۷۳ > السخاوي : التحفة اللطيفة »ج ١‏ / ص ۶۲۱ - 
ص۳۲ . الجزيري : الدرر الفرائد المنظمة > ج ١‏ / ص ۱۲۰ , وذکر السمهودي أن سیب النع ۰ 
أن رجلاه كانت إلى الجهة الشريفة . ( وفاء الوقا , ج ۲ / ص ۷۰۲ ) ٠‏ النجم بن فهد : اتحاف 
الورى ٠ج"‏ / ص ۰۱۸۵ 

(۳) السخاوي : التحفة اللطيفة . ج ۳ / ص ۱۶ - ص .٠١‏ 


(2) السمهودي : وفاء الوفاء ج ؟ / ص ۱۶۲ - ص ۰۹۶۳ 


£0 


فلولاه لسقطت طباقها لأنه أقام أساطيتها حتى حملت السقف والرواشي . وكان لها شأن 
كبير في أيامه لا يدخلها إلا الفقراء والأبرار . واستمرت في آداء وظيفتها التعليمية حتى 
وفاته سنة ۲۱۱,۱۳۲۹/۵۸۷۳۰ , وذكر السخاوي أن سليمان أيو الربيع الونشريستي كان أحد 
المدرسين بهذه المدرسة(؟) . 


المدرسة الباسطية : 


في سنة ۱۶۳۹۱/۵۸۶۰م ۰ قام الزين عبد الباسط صاحب المدرسة الباسطية بمكة . 
بشراء دار مطيع . وكانت هذه الدار بيد أويس بن سعد بن أبي السرح . وهدمها وأقام عليها 
مدرسة كانت قائمة في مواجهة الدرسة الأشرفية التي بناها فيما بعد السلطان الأشرف 
(Ye‏ 
قايتباي 5 


وذكر السخاوي أن الزين عبد الباسط لم يبن هذه المدرسة إلا لعلي بن إبراهيم بن محمد 
الحسيني العجمي الشيرازي المكتب ( ت ۱۶۵۷/۵۸۱۲ )۲*۱ ۰ وقرره في مشيخة هذه 
المدرسة » وذكر في ثنايا ترجمته أنه ابتدأ في عمارتها سنة ۱۶۶۹/۵۸۵۲م » وكان الشيخ 
علي بن إبراهيم يقوم بتعليم الطلاب القراءة والخط العربي وعلوم أخرى!*) . 


ومن طلابه الذين جسودوا الخط على يديه عبد اللهبن ایراهیم الخجندي المدني 


(ت۵۸۱۳-/2۱۶۵۸) ۲۲ ۰ وإبراهيم القطان الذي قرأ عليه « صحيح البخاري »(۱۷, 


۰۱۵۵ ص‎ - ١86 ص‎ / ١ السخاوي : التحفة اللطيفة .ج‎ )١( 

(؟)ن.م.سءج؟ / ص ۱۸۹. 

(۳) ذکر ذلك علي السلیمان في : العلاقات احجازية الصرية » ص ۲۲۹ , وآمنة جلال في طرق الحج 
ومرافقه . ص ۳۹۸ ۰ واعتمدا على السخاوي : التحفة اللطيفة , ج ۱ / ص ٩۱‏ , ولم أجد به 
هذه العلومات. 

(4) الضوء اللامع » ج ۵ / ص ۱۵۸ . التحفة اللطيفة , ج ۳ / ص ۰۲۱۱ 

(۵) الضوء اللامع » ج ۵ / ص ۱۵۸ ۰ التحفة اللطيفة . ج ۲ / ص ۰۲۱۱ 

(5) السخاوي : الضوء اللامع » ج ۵ / ص ؟. 

(۷) السخاوي : التحفة اللطيفة .ج ۱ / ص ۱۲۲ - ص ۰۱۲۳ 


EE 


وتولى مشيخة هذه المدرسة من بعده » إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد ال مدني :۰ 
ويعرف يابن صالح ( المولود سنة ۱۶۲۵/۵۸۲۹م )۲۱ . 


ومن سكن بهذه المدرسة المؤرخ المشهور السخاوي"' . 


ويبدو أن هذه المدرسة كانت مكتبا لتدريس الخط والقراءة وغير ذلك » لأن واقفها جعلها 
بيد عالم معروف بالمكتب. 


أمر السلطان الأشرف قايتباي سنة ۵۸۸۷/ 547١م‏ ۰ ببناء رباط ومدرسة ما بين باب 
السلام وباب الرحمة ؛ وقام ابن الزمن بهدم دار الشباك والمدرسة الجويانية وأقام على أرضها 
المدرسة الأشرفية » وفي سنة ۱۶۸>/۵۸۸۹م أرسل السلطان قايتباي خزانة كبيرة من 
الکتب. جعل مقرها الدرسة موقوفة على طلب العلم وأرسل مصاحف كثيرة » كما أوقف عدة 
قرى بمصر تحمل غلالها إلى المجاورين والطلاب فتفرق عليهم فكانت حصة الفرد سبعة أرادب 
في العام وکان بهذه الدرسة مشرفان! ۲۳ . وقد جعل الأشرف للسمهودي النظر في هذه المدرسة 
وما بها من الکتب(*" . وذلك بوساطة من البدري أبي التق . 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع > ج ١‏ / ص ۱۶۸ - ص ۱٤١‏ » التحفة اللطيفة < ۱ ص ۱۶۰ 
- ص ۰۱۶۱ 

(۲) السخاوي : التحفة اللطيفة ٠ج‏ ۱ / ص ۵0۰. 

(۳) السخاوي : التحفة اللطيفة > ج ١‏ / ص ۱ . السمهودي : وفاء الوفا > ج ؟ / ص ٩۶۲‏ - 

(4) السخاوي : الضوء اللامع “2 60 / ص ۰۲۶۷ 

(۵) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله الدمشقي القاهري الشاقعي + ويعرف 
بابن البدري ويكنى بأبي التقاء , أديب شاعر » ولد بدمشق وقطن القاهرة وجاور بمكة والدينة › 
وتوفي بغزة سنة ٤٩۸ھ‏ . وله كتب منها « غرر الصباح في وصف الوجوه الصباح » و« تزهة 
الأنام في مسحاسن الشام ». ( السخاوي : الضوء اللامع » ج ۲۷ص ۶۱ دص ۰۶۲ 
البغدادي : ایضاح الکتون ۰ ۲ص ۱۶۵ . 


¥ 


وذكر السخاوي أن هذه المدرسة كانت ملاصقة للمسجد النبوي » وعدّد منارات المسجد 
النبوي فذكر منارة الأشرفية منها ما يوحي إلينا أنها ملاصقة لجدار المسجد ١‏ . 


المدرسة الشضابية : 


بنی هذه الدرسة الملك الظفر شهاب الدین غازي الملك العادل سیف الدین أبي بكر بن 
أيوب بن شاي" 0 وکانت دار ملکته میافارقین(۳) ۰ 


فقد اشتری الملك المظفر دار أبي أيوب الأنصاري ۲*۱ ۰ وجعلها مدرسة وأوقفها على 
المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة . وجعل لها أوقافاً بميافارقين ودمشق » كما كان 
لها أوقاف بالدينة المنورة!* . 


۱ السخاوي : التحفة اللطيفة ۰ص 8۱. 


(۲) من ملوك الدولة الأيوبية , كان فارسا مهيبا جوادا » وله آخبار مع آخیه اللك الأشرف موسی » وکان 
محبا للعلم والعلماء . وحصل على اجازات منهم ٠‏ وتولی الحكم سنة ۱۲۰ه/۱۲۲۳م ۰ واختلف في 
وفاته فقيل سنة ۱۲۶۷/۵۱6۵ . وقیل سنة ۱۲۶۸/۵۹۶۷م . ( انظر ترجمته : الجزري شمس 
الدين ابن أبي عبد الله محمدالختار من تاريخ ابن امجزري. السمی حوادث الزمان وأنبائة ووفیات 
الأكابر والأعيان من آبنائه. إختيار شمس الدين الذهبي , تحقيق , خضير عباس المنشداوي » الطبعة 
الأولى . ( بيروت » در الکتاب العربي » ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م ) » ص ۲۱۶ » أبن كثير : البداية 
والنهاية » ج ۱۳ / ص ۱۸١‏ » ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة , ج ٩‏ / ص ۲۵۵ - ص ۲۵۷ ). 

(1) ميافارقين : آشهر مدينة بديار بكر ۰ سميت يا لأنه أول من بناها . وفارقين هو الخلاف بالفارسية 
يقال لها بارجين لأنها كانت أحسنت خندقها . فسميت بذلك . ( ياقوت : معجم البلدان» ج ه / ص 
۵ - ص ۲۳۱ ). 

(4) الطري , محمد بن أحمد : التعریف با آنست الهجرة من معالم دار الهجرة. ( الدينة النورة , الکتبة 
العلمية . ۱۰۲ه ). » ص ۰ ٠‏ الراغي » زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر : تحقیق النصرة 
بتلخیص معالم دار الهجرة , تحقيق » محمد عبد الجواد الأصمعي . الطيعة الثانية . ( الدينة المنورة 
> الکتبة العلمية ۰ ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱ ) ۰ ص ۶۲ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۳ / ص ۲۲۵ 
- ص ۰۲۲۹ 


(۵) الطري : التعریف ها آنست الهجرة . ص 2١‏ . المراغي : تحقیق النصرة » ص .٤١‏ 


CA 


وتتكون هذه المدرسة من قاعتين صغرى وكبرى » وفي الإيوان الغربي من الصغرى خزانة 
صغيرة مما يلي القبلة فيها محراب ٠‏ يقال إنها مبرك ناقة النبي تبه وذكر المطري أنها في 
عهده صارت بين الأشراف ال منايفه ( نسبة إلى الأمير متيف بن شيحة بن هاشم ) ا 

وكان با مدرسة سكن للطلاب والمجاورين . واشترط بالسكن بها حضور الدروس الملقاة 
بالمدرسة والحاضرة يها إذا كان الساكن من أهل العلم . ولعل ذلك من شروط الواقف عليها 
فيذكر السخاوي أن محمد بن فرحون بن محمد ( ت ۱۳۲۱/۵۷۲۱ ) « سكن الدرسة 
الشهابية ونيته ألا يشتغل يغير نفسه , فألزم بحضور الدرس لأجل السکن ففعل ۰ فاشتهر 
وقته مع المشتغلين به . قال : وصرت في الخلاص منهم ولا سيما وقد سمعت شخصا من 
العوام یقول لجلسائه يوما : ما رأيت أعلم من هذا المنجم . قال : فقلت في نفسي : لقد 
أسأت باشتهاري بهذا العلم حتى أطلق علي هذا الاسم فتركت الإشتغال به ۲۱ . 

كما أن تعيين المدرس في هذه المدرسة لا يتم جزافا . بل لابد من شهادة إثنين من 
العلماء أو القضاة بثبوت أهلية المدرس للتدریس(۱۳ . 

ومن درس بهذه المدرسة . محمد بن أبي بكر الكازروني ( ت ۱۳۵۰/۵۷۵۱ ) , 
الذي درس بها الفقه الحنفي أ“ , كما درس بها الفقه المالكي » عبد الله بن محمد بن أبي 
القاسم بن فرحون ( ت ۱۳۱۷/۸۷۱۹م )۲۹۱ » وذلك بعناية من أبي عبد الله الوادياشي , 
ودرّس بها أيضا أبو الفتح المراغي7! . 

وگن سمع بهذه الدرسة رشيد بن عبد الله الفهري البهائي ‏ أحد الفراشين بالسجد 
النبوي » حيث سمع علي العزبن جماعة جزءا قرأه عليه الشرف أبو الفتح المراغي في سنة 
۲ "ا 

كما أقام بهذه المدرسة عبد السلام بن سعيد بن محمد بن عبد الغالب » الذي كان في 
حضوره للدروس سواء بالحرم النبوي أو بالمدرسة من أفضل الطلاب خلقا(6). كما سكن بها 
آسعد الروفي 37 , 
(۱) التعريف بما آنست الهجرة . ص .2١‏ 
(۲) التحفة اللطيفة . ج ۳ / ص ۷۰۷. 
(۳)ن .م.س اج ۲ / ص 4۰۵. 
(۶) السخاوي : التحفة اللطيفة ۰ج / ص 04۸. 
(۵) ن . م . س »ج ۲ / ص ۰۵ 
(5) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۳/ص ۰۲۲۵ 
)¥( السخاوي : الضوء اللامع » ج ۳/ ص ۲۲۳۵ - ص ۲۲۳۰ 
(۸) السخاوي : التحفة اللطيفة , ج / ص ۷ - ص ۸ 
)٩(‏ ن. م. س ۰ ج۱ / ص ۳۰۹ . sS‏ 


المدرسة اليازكوجيه : 

بنى هذه الدرسة يازكوج(١)‏ أحد أمراء الشام » مكان دار أبي بكر الصديق ۰ وعمل له 
فيها قبرا نقل إليه من الشام ودفن فيه . وكان يدرس بها المذهب الحنفي."' وذكر المطري (ت 
۱ ۱۳۶۰م) ۰ أنها كانت في عهده تدرس الذهب الحنفي ۲۳۱ . ما يعني أنها بنيت في 
بداية القرن الشامن الهجري » ودرس بها الفقه الحنفي: محمد بن أبي بكر الكازروني (ت 
(O (A0. ۱‏ 

المدرسة الغياثية البنجالية : 

بناها السلطان غياث الدين صاحب بنجالة سنة 4 ١4ه/١١4١م‏ ۰ وكانت سابقا منزلا 
لأحد أمراء الدينة يقال له الحصن العتیق عند باب السلام . وصارت بعد ذلك لسلطان 
مصرا*' . وذكر السمهودي أنها كانت رباطا قبل أن يقوم ببنائها غياث الدين " ؛ وهي 
تختلف عن مدرسة مكة من حيث المدرسين والطلیة(۲ . 

المدرسة الكلبرجية : 

أنشأها أحمد الشهاب صاحب كلبرجة من بلاد الهند سنة ۱۲۲۷/۸۸۳۱ ۰ بالقرب من 
باب الرحمة » وأرسل بقنديل زنته أربعة ألاف وستمائة قفلة علق في جهة الوجه الشريف!4) . 
وأولمن تولى مشيختها هوطاهرين أحمد بن محمد بن محمد الخجندي (ت 
۷۱ ) » بشرط واقفها . وجعلها لذريته ایت . 


(۱) لم أعثر على ترجمته. 

(؟) المطري : التعريف با آنست الهجرة . ص ۰۳۸ المراغي «تحقيق النصرة . ص ۷۷ . 

(۲) التعریف ها آنست الهجرة . ص ۳۱ . 

(4) السخاوي : التحفة اللطيفة ٠ج‏ / ص ۵۶۸. 

(۵) الفاسي : العقد الثمين »ج ۳ / ص ۳۲۲ . السخاوي : طبقات الحنفية ؛ ورقة ۱۷ » الضوء 
اللامع . ج ۲ / ص ۳۱۳ ۰ السمهودي : وفاء الوفا » ج ۲ / ص ۷۰۲ - ص ۷۰۳. 

۰۷۰۳ السمهودي : وفاء الوفا » ص‎ )٩( 

(۷) الفاسي : العقد الشمین ۰ ج ۳ / ص ۳۲۲. 

(۸) السخاوي : التحفة اللطيفة , ج ۱ / ص ۲۷۷. 

(٩)ن‏ .م . س »ج ۲ / ص ۲۵۱. 


مدرسة أبن مزضر : 

آنشآها آبو بكر بن مزهر رئيس دیوان الانشاء صر سنة 8817ه/ ۲۱۰۱۶۸۷ » وذلك 
في جهة باب الرحمة » وعمل له مدفن كان يرجو دفنه به" » وذکر السخاوي أنه نزل بهذه 
المدرسة سنة ۲۳!۱6۹۹/۵۹۰۲ . وقد آشرف علیها السمهودي حين إنشائها ۰ وحیتما 
مات صاحبها انحصر إشراف السمهودي على تحدید ما صرق عليه . 


المدرسة السنجارية : 


تقعمقابلةلبابالنساء!*' ولعلها تعود إلى الأمير ستجبرالجاولي 
(ت۵ ۱۳۶6/۵۷ )ء الذي أقام العديد من المنشآت في مصر والشام » وتقلد وظائف هامة 
خلال حكم أسرة قلاوون . كما أن هناك مأذنة بالمسجد النبوي تتسب إليه(؟) . 


المدرسة الزمنية : 


بناهاشمس الدينبنالزمن :الذي أرس ل لع مار ةالحسرمالنبسسويسنة 
"۱٤۸١ ۲‏ ولم يذكر السخاوي في ترجمته أن له مدرسة بالمدينة » بل ذكر أنه كان 
له رياط وکشیر من المآثر بمكة والمدينة!) » وذكرها السخاوي ضمن الدارس في المدينة 


(۱) أبو بكر بن محمد بن محمد بن محمد القاري ويعرف بابن مزهر » تولى عدة مناصب بمصر . 
وكان محبا للعلم والعلماء حريصا على مجالستهم » أجاز له الكثير من العلماء » وله الكثير من 
المآثر » من مدارس وأربطة بمصر وبيت القدس ومكة والمدينة ٠‏ توفي سنة 847ه/ 441 ام 

(۲) ن . م . س » ج ۱۱ / ص ۸۸. 

(9) التحفة اللطيفة » ج ۱ / ص 54. 

(5) ابن حجر : الدرر الکامنة »ج ۲ / ص ۱۷۰ - ص ۱۷۱ ۰ عبد الوهاب » حسسن : تاريخ 
الساجد ء ( القاهرة 545١م‏ ) ج ۲ / ص ۱۲۶ ء لمعي . صالح : الدينة النورة وتطورها 
العمراني » ص ۸۰ 

(۷) ابن إياس : بدائع الزهور » ج ۳ / ص ۱۸۷ - ص ۱۸۸ ۰ 

(۸) التحفة اللطيفة . ج ۳ / ص ۰۱۹۱ 
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المنورة" . ولعلها كانت رباطا في أول الأمر ثم أصبحت مدرسة بعد ذلك. 

التعليم في المنازل : 

لم يكن التعليم في الحجاز مقصوراً على المساجد والمدارس والكتاتيب » ولا على 
الدروس الخاصة بالحرمين الشريفين . بل كان هناك تعليم في المنازل » وهو يقوم بالدرجة 
الأولى على الأباء والأقارب , ولا سيما بالنسبة لتعليم النساء . كما أن كثيراً من الأبناء 
درسوا على آبائهم > خاصة الأسر المكية والمانية الشهورة بالعلم » إضافة إلى أن بعض 
المدرسين الذين لم تساعدهم ظروفهم الصحية وتقدمهم في العمر للتدريس في المدارس , 
فانقطعوا في منازلهم لتدريس من يقصدهم من الطلبة » إضافة إلى مجالس يعض الأمراء 
والعلماء في المتازل. 

ولقد أوردت لتا مصادر الفترة أخبار بعض هؤلاء العلماء الذين لازموا إلقاء الدروس 
في منازلهم فهناك أحمدين عبد اللهين بدربن م فرج العامري الغسزي (ت 
2۲۳ الذي كان مشهورا بإقراء « مختصر ابن الحاجب » في الأصول . في 
منزله ۰ وأذن لغير واحد من طلبته في الفتيا والتدريس7؟) . 

ومحمد بن علي خليل الشمس القاهري المقرئ ( ت ۱۶۲۳/۵۸۲۷م ) . الذي سكن 
بدار أم المؤمنين خديجة بزقاق الحجر في آخر سنة ۱6۰۲/۵۸۰۵م » وكان يجتمع عنده كل يوم 
سبت جماعة من الطلبة والمجاورين يقرئهم القرآن الکریم. (؟) 

وطاهر ين أحمد ين محمد بن محمد الخجندي ( ١8ه//1177١م  )‏ الذي قرأ عليه 
التقي ابن فهد في منزله بالدينة سنة ۰ ١4ه/17١16١م‏ « مسند الطيالسي ) (۶) 

وعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عياش ( ت ۱6۹/۵۸۵۳ ) ۰ » الذي كان 
مشهورا بتدریس القراءات وانقطع منزله في مكة من أثناء سنة ۱۶۶۷/۵۸۵۱م » لعجزه عن 
الحركة » ولم يترك مع ذلك تدریس القراعات لمن یقصده من الطلبة حتی مات (۵) 


.16 التحفة اللطیفه »ج ۱ / ص‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الثمين . ج ‏ / ص ۵٩‏ - ص ۵۷ . 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۸ / ص ۰۱۸۱ 

.۲۵۹ السخاوي : العحفة اللطيفة , ج ۲ / ص‎ )٤( 

(0) السخاوي : الضوء اللامع + جع / ص 9ه - ص ٠١‏ . التبر المسبوك . ص .۲۸١‏ 
- و ۱ 


وعبد الله بن علي بن إبراهيم الليشي تزيل مكة » الذي كان له إهتمام بالقسراءات » 
3 9 3 7 4 ۳۹ 3 ۱ 
والشاطبية » حيث درس في بيت جوهر الشمس بن الزمن في مكة ( 


وعلي بن محمد بن محمد الفرضي المكي ( ت 454ه/405١م‏ ) » الذي حضر على 
التاضي مجد الدين الشيسرازي وسمع منه في منزله بالصفا 2 مسلسلات العلائي 03 
و«مسلسلات الترمذي »۱۳۱ . 

وجار الله بن عبد العزیز ابن فهد , الذي قرأ على آلشریف برکات کثیرا من الأحاديث . 
في منزله سنة ۱۵۱۱/۵۹۱۷ ۰ خاصة كتابه « غاية الأماني والمسرات بعلو سلطان الحجاز 


أبي زهير برکات r‏ 


وعلي بن الحسن بن علي بن يوسف السجزي ) ت ۱۳۱۱/۵۷۱۳ ) » الذي سمع 
على فاطمة وعائشة بنتي القسطلاني « سداسيات الرازي » في سنة ١١/اه/‏ 1811م !2) 


وموسى بن عيسى الزهراني ( ت 5؟81ه/ 470١م‏ ) . الذي درس الفقه على يد والده 
> ولم يقتصر على ذلك بل تتلمذ على شیوخ آخرین !۴ . 

وبدر الدين ابن العليف ( ت ۱۶۵۲/۵۸۵۲م) »الذي قرا على والديه المنسكين 
الكبير والصغير للعزين جماعة , قراءة بحث بقراءته على مؤلفهما , وأخذ النحوعن 
نا 


.۳۳ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۵ / ص‎ )١( 

(۲) النجم بن نهد : الدر الکمین » ورقة ۱۳۰ أ - ورقة ۱۳۰ ب. 
(۳) العصامي : سمط النجوم العوالي » ج ۶ / ص ۲۸۱. 

(4) الفاسي : العقد الثمين . ج ٩‏ / ص ۰۱۵۱ 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع » ج ۱۰ / ص ۰۱۸۸ 


۰۱۱۰ النجم بن فهد : معجم الشیوخ . ص‎ )٩( 


۳ - 


(ت۱۶۲۲/۵۸۲۲م ) ۰ «أن والد أبا زرعة أخبره أن ابنه هذا قرأ عليه كتاب « احاوي 
الصغير » في الفقه و « الألفية » لابن مالك . وكتاب في الحديث . وكتاب من تأليفه إسمه 
« بغيةالمريد وبغية المستفيد » » قرأ عليه وهو قائم على رجليه في مجلس واحد عن ظهر 
قلب. لم يغلط غلطة سوى أنه توقف في موضع من « الحاوي » فحذره فوقع مغشيا عليه , 
فانتهره » فقام وعاد في قراءته كالسيل الجاري »۷ , 


(۱) العقد الثمين .ج ۲ / ص ۳۶۳. 


£ 


وابعا : دور الأربطة!١'‏ في الحركة العلمية : 


كانت الأربطة في أصلها منشآت دينية وعسكرية يقيم بها الحاربون للتعبد والإستعداد 
للجهاد والتريص لأعداء الإسلام الذين يغيرون على بلادهم" . وقد اشتق إسمها من الآية 
الكرية : < وأعدوا لهم ما استبلحتم من قوة ومن رباط الخيل ۱۳۱4 . وكذلك من قوله 
تعالى : < يا أيها الذين آمنو! اجبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون »!9 , 
ومع الزمن أصبحت الأربطة مجرد مأوى يقيم بها الفقراء والمتصوفة النقطعون للعبادة . وهذا 
الإستعمال هو الذي كان معروفا في الحجاز في العصر المملوكي . فقد انتشر التصوف في 
مصر في عصر المماليك » وامتد إنتشاره ليشمل الحجاز أيضا وأطلق الصوفية* على 
. أنفسهم إسم « الفقراء 2١١‏ . لذلك کشیرا ما نرى أن واقف الرباط اشترط في وقفیته أن 
يكون للفقراء المنقطعين. 


وقد شايع كثير من سلاطين المماليك حركة التصوف » واستتبع إنتشار التصوف أن زاد 
عدد البيوت التي خصصت للصوفية والتي أطلق عليها خوانق وربط وزوایا(۳" . 
وفي الحجاز كان هناك الكثير من الأريطة . عكس ما ذكرته دائرة المعارف الإسلامية 


(۱) الرباط : من ربط , والرابطة : ملازمة ثغر العدو , وأصله أن يربط کل واحد من الفريقين خيله 
> ثم صار لزوم الثغر رباطا » ورا سميت الخيل أنفسها رباطا , والرباط في الأصل : الإقامة 
على جهاد العدو بالحرب . والرباط هو أحد الأبنية . ( ابن منظور : لسان العرب . ج ۷ / ص 
۲ - ص ۳۰۳ » الفيروزآبادي . ص ۸٦۱‏ - ص ۸۱۲ ). 


(؟) الباشاء حسن : المدخل إلى الآثار الإسلامية . ( القاهرة » دار النهضة العربية . ۱۹۹۰ ) ۰ ص 
۱۳۳. 


(۳) سورة الأنفال : آية .٩۰‏ 

۲۰۰ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 

(۵) لزید من العلومات انظر نقد مسالك الصوفية في : ابن الجوزي » جمال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن : تلبيس إبليس › ( بيروت » دار الفکر » بدون تاريخ ) . ص ١5١‏ - ص ۲۵۷. 

(۱) الجوزي : تلبیس إبليس . ص ۱۱۱ ء وانظر كذلك : ابن منظور : لسان العرب » ج ۵ / ص 
۱ 


(۷) عاشور : الجتمع الصري في عصر سلاطین الماليك , ص ۱۹۵ - ص ۰۱3۸ 
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التي ذكرت أنه حتى عصر ابن بطوطة لم يكن بمكة سوى رباطين ١!‏ . فقد ذکر تقي الدين 
الفاسي أكثر من خمسة عشر رباطا كانت موجودة بمكة حتى نهاية القرن السابع الهجري!؟! . 
وكان أهل مكة حتى بداية القرن الخامس الهجري يستقبلون الحجاج في دورهم من غير 
آجر » فلما ضعفت الخلافة العباسية » وقلت الأعطيات التي كانت ترسل من قبل الخلفاء 
إليهم بدأوا یطلبون أجرا عن سكن الحجاج في دورهم » ما دفع أثرياء المسلمين من تجار 
ووزراء وسلاطين إلى بناء أربطة في مكة ليقيم فيها فقراء الحجاج والفقراء من أهلها!؟ . 
وقد أشار الرحالة السلمون إلى هذه الأربطة ودورها المهم في الحياة الاجتماعية لسكان 
الحرمين الشريفين » فقد عملت هذه الأربطة على توفير وسائل الراحة لطلاب العلم الوافدين 
إلى الحرمين الشريفين من البلاد الإسلامية ‏ وللفقها ء والمجاورين في مكة والمدينة المنورة . 
وكان هؤلاء لهم دور عظيم في نشر العلوم في مجتمع أهل مكة والمدينة .كما كان هؤلاء 
المجاورين يجدون في هذه الأربطة راحة لهم > ما شجعهم على زيادة نشر العلوم والثقافة. 
بالإضافة إلى ما تقدمه الأربطة من راحة للطلاب والمجاورين . كان الحجاج يجدون فيها 
مأوى لهم حيث يسكنون فيها ؛ وتقدم لهم المأكل والمشرب . حيث ضمت هذه الأربطة مساكن 
لسكن الجاورین !۲۴ . وكل رباط مقسم إلى غرف » وكذلك يضم الرباط يئرا تقد الساكنين 
با (8) ٠‏ ومطبخا لتقديم الأطعمة لساكنيها . ولذلك كان لها أكبر الأثر في زيادة عدد 


(۱ دائرة العارف الاسلامية ۰ ۰ ص ۰۱۹۲ 

([۲ شفاء الغرام اج ۱ / ص ۲۲۰ - ۰.۳۳۱ 

(۲) مالكي ۰ سلیمان عبد الغني : مرافق الحج والخدمات الدنية في الأراضي الاسلامية القدسة منذ 
السنة الثامنة من الهجرة حتی سقوط الخلافة العباسية » رسالة ماجستیر ( كلية الآداب » جامعة 
القاهرة ۰ ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ ) ۰ ص ۱۲۹ - ص ۱۳۸ 

(۶)ابن بطوطة : تحفة النظار , ص ۱۶۰ - ص ۱۵۶ , التلصادي : رحلة القلصادي . ( تونس 
۵۹ 4 ص ۱۳۶ . السخاوي: التحفة اللطيفة » ج ۲ / ص ۰۱۳۷ 

(9) الفاسي : شفاء الغرام > ج ١‏ / ص ۳۶۰ العياشي : الرحلة العياشية « ماء الوائد ». 
(الرباط. ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م ) اج ١‏ / ص ۰۱۳۵ 


- ٤ - 


الوافدين إلى مكة والمدينة . وكان لها الفضل في رفع المستوى العلمي والشقافي بسبب ما 
تقدمه هذه الأربطة من خدمات طيبة لساكنيها ٠‏ فتسابق طلاب العلم إلى السكن في هذه 
الأربطة . خاصة بعد أن أوقفت عليها أوقافاً كثير: ة من قبل السلاطين والأغنياء وغيرهم , 
كما حضيت هذه الأريطة برعاية أهل احجاز . فقد كان أهل الطائف يخرجون العشر من 
منتجات بساتيتهم لرباط ربيع مک . 


كما امتازت هذه الأربطة بقريها من الحرمين الشريفين » وي ضح لنا ذلك من حادثة 
احتراق الحسرم سنة م/م » بسبب حريق في أحد الأربطة الجاورة للحرم المكي 
الشریف!۳" . 

أما بالنسبة لادارة شئون الأربطة . فقد كانت في يد أحد ساکنیها الجاورین من يطلق 
عليه شيخ الرباط !۲۳ . والأمثلة على ذلك كثيرة. 


إضافة إلى شيخ یتولی النظر في الأربطة كلها . ويتفقدها كعز الدين يوسف ين احسن 
الزرندي » الذي تولى مشي خة الربط بالمدينة ا منورة . وتولى تعصير رباط الأصبهاني 20 , 
وكانت الإدارة العليا لهذه الأربطة بيد قاضي الحرمين الشريفين الذي كان من ضمن إختصاصه 
نظر المسجد والأوقاف والربط !14 . 


كما احتوت بعض هذه الأربطة على مدافن للموتى » إذ يذكر ابن كثير : « أن جمال 
الدين محمد الأصبهاني ۲۱۱ ٠‏ وزير زنكي . جعل في رباطه الذي أنشأه بالمدينة ا منورة تربة , 


.١84 ابن بطوطة : تحفة النظار , ص‎ )١( 

(۲) الخزرجي : العقود اللؤلؤية . ج ۲ / ص ۰۳۱۲ 

(۳) أبن تغري بردي : الدليل الشافي » ج ۲ / ص ۷۰۸ . الجاسر : مقتطفات من رحلة العياشي , 
ص ۱۳۱ ش 

(4) أبن فرحون : نصيحة المجاور » ورقة ۰۷۸ 

(۵) الفاسي : العقد الثمين . ج ۱ / ص ۳۷۲ , النجم بن فهد : إتحاف الورى . ج ۳ / ص 2.05. 

)٩(‏ هو محمد أبن علي ابن أبي منصور أبو جعفر الأصيهاني . الليث الملقب بالجمال » وزير صاحب 
الموصل قطب الدین مودود بن زنكي . كان كثير العروف والصدقة والبر » له آثار بالحرمين . 
منها بناؤه سور حول المدينة المنورة , واعتنی مسجد الخيف وعمره ؛ مات بالموصل وحمل إلى 
الدينة ودفن بها . ( أبن كثير : البداية والنهاية . ج ۱۲ / ص ۲۹۷). 


۷ 


ولا توفي سنة ۱۱۱۳/۸۵۵۹م دفن بها »' . 


كما كان لهذه الأربطة مدافن معروفة بمقبرة المعلاة في مكة ٠‏ مشل رباطي ربيع والموفق . 
وعلى الرغم من کشرة الأربطة التي عرفتها مكة والمدينة ونوهت بذكرها الصادر فان تلك 
الصادر لم تتناول تفاصيل النشاط العلمي والإجتماعي الذي كان يدور فيها. 

فهناك معلومات تؤكد أن الأربطة كان لها بعض الدور في تنشيط الحركة الفكرية » فقد 
كان يسكنها الكثير من طلبة العلم » والعلماء الفقراء » وما كان يحدث فيها من سماع 
ومناقشات وإجازات . ومجالس للتدريس والوعظ » إلى جانب كونها أربطة خاصة بالصوفية 
, وأعمال التصرف ٠‏ وما يتبعها من أمور متعلقة بها من الأذكار وغير ذلك . وعلاوة على 
ذلك فإن بعض الأربطة كانت تضم بين جنباتها أعدادا غير قليلة من الكتب على سبيل 
الوقف , مما أتاح لنزلائها فرصة الطالعة والدراسة ضمن تلك الأربطة. 

والملاحظ على تلك الأربطة أن بعضها كان موقوفا على كافة المسلمين من كافة الأجناس 
والذاهب , وبعضها كان موقوفا على الرجال » والآخر على النساء ؛ وبعضها كان موقوفا على 
طائفة الصوفية أو على أحد المذاهب الإسلامية » والبعض خاص بجنس معين أو أهل بلد معين 
؛ وبعضها خاص بالغرباء والجاورین!۲؟ . 

وكان واقف الرباط يقف عليه أحيانا بعض الدور أو الضياع أو الأماكن للإنفاق عليه . 
كما كان يوقف به بعض الكتب ليتلقى سكانها بعض العلوم . لأنها تشبه المدرسة وتقوم 
مقامها أحيانا. 

فقد أوقف لبعض الأربطة أوقافا عديدة لتكون مصادر دخل لها . مثل رباط الشرابي 
الذي عمر بمكة سنة ١5141ه/‏ 1147م . وأوقف عليه عدة أوقاف منها : مياه على بعض 
الأودية في مكة وكتب علمية مختلفة! ۲۳ . 


۰۷۱ البداية والنهاية ج ۲ / ص ۲۱۷ > المراغي : تحقيق النصرة > ص‎ )١( 
۰۳۳۹ ص ۳۳۰ - ص‎ / ١ الفاسي : شفاء الغرام » ج‎ )۲( 


(۳) ابن تغري بردي : المنهل الصافي + ج۲ / ص .٤١٤‏ 


۹ 


كما أوقف على رباط الأصبهاني الحجرتان اللتان في أعلى الرباط وأسفله . يصرف من 
كرائهما على عمارته وسقايته وما يحتاج الیه!۲۲ . 

كما أوقف أمير مكة حسن بن عجلان في سنة ۰۱/۵۸۰۹ ۱۶م عدة وجاب على بعض 
الأربطة منها رباطه ورباط ربيع ورباط العز الأصبهاني . مدللا بذلك على إهتمام أمراء مكة 
برعاية الأربطة!؟) , 

كما اشترى عبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري (ت455ه/451ام)ء قطعة 
ارش بجوار رباط کلالة! ۲۳ . وعمرها دارا > وآوقفها علی شراء الما اللو لل وو , 

إضافة إلى الصدقات التي تعم أهل الأربطة . مثل صدقة السلطان الأشرف برسباي , 
(ت ۱۶۳۷/۸۸۶۱م ) على أهل الحرمين الشريفين , إذ فرق فيها خمسمائة إردب قمحا 
على الربط والجاورین پهك" . 

هذا وسوف نتعرض للأربطة حسب سني إنشائهاء والتي كان لها دور في الحركة 
العلمية» خاصة الأربطة التي كانت مخصصة لطلبة العلم . وكذلك الأربطة التي كانت تحتوي 
على مکتبات علمية , والأربطة التي نوهت بذكرها المصادر وذكرت إشارات بسيطة إلى 
النشاط العلمي فيها. 


۱ الفاسي : العقد الثمین ۲۰ / ص ۲۶۰ » النجم بن فهد : اتحاف الورى > ج ۳ / ص ۲۳۸ - 
ص ۰۲۳۹ 


(۲) النجم بن نهد : اتحاف الوری ۲۰ / ص ۵۲ 


(۳) أنشأه أبو القاسم الطيبي سنة 144ه / ۱۲۶۹ م » بالقرب من السعی وأوقفه على الفقراء. ( 
الفاسي : شفاء الغرام » ج ١‏ / ص ۳۳۶ (. 


(4) النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ۱۲۵ أ - ورقة ۱۲۵ ب. 


(۵) النجم بن فهد : اتحاف الوری > ج ۳ / ص ۳۶ 


۳۹۳ 


وباط السدرة 3 


آوقف سنة ۱۰۰۹/۵۶۰۰ ۰ ويقع في الجهة الشرقية من المسجد الحرام » بجوار ياب 
0000 ؛ وهو أحد الأربطة التي كان لها دور فعال في رفع الستوی العلمي بمكة . 
وذکر ابن بطوطة بأن هذا الرياط كان يقصده أهل الشام وأهل مصر ٠‏ ويقدمون لقاطنيه 
المساعدات . ويتصدقون عليهم كثيرا > مل المقرئ برهان الدين إبراهيم المصري الذي كان 
يعلم فيه الأيتام كتاب الله تعالى » بالإضافة إلى مساعدته لهم بالكسوة والغذاء!۳ . 

ومنأشهر شيسوخهذا الرباط » خضربن محم هين علي الأربلي الصوفي 
(ت. 2۱۳۲۹/۸۷۳ )7 ومن ولي نظر أوقاف هذا الرباط عبد القادر بن أبي القاسم 
الأنصاري ( ت 2۱2۱۱/۵۸۱ )“ » ومن نزلاء هذا الرباط عيد الواحد بن إسماعيل 
العسقلائي (ت574هى/1975م)!0 » وعبد اللك بن سعيدينالحسن(ت 
٠ (3‏ الذي كان مهتما بالعبادة , وله !لام بالفقه والطرق الصوفية . 
ومحمود بن عثمان بن محمد السمرقندي ( ت ۱6۵۱/۵۸۵۵ )۲۲۱ إضافة إلى أن هذا 
الرباط كان يوجد به كتاب لتعليم الأطفال القرآن الكريم (4) . 

ويذكر الفاسي : أن أحمد بن عبد الله الدمشقي ( ت ۶۱۶۱۹/۵۸۲۲ ) » أجازه في 
الفقه والحديث عندما كان یقری الطلبة برباط السدرة , بالإضافة إلى أنه أذن لعدد من طلبته 
بالفتیا والتدريس!9) . 


(۱) الفاسي : العقد الشمین , ج ۱ / ص ۱.۶ - ص ۱۱۸ ۰ شفاء الغرام » ج ۱ / ص ۳۳۰. 

(۲) تحفة التظار , ص ۱۵۳ - ص ۰۱۵ 

(۲) الفاسي : العقد الثمين » ج ۶ / ص ۳۱۸ - ص ۰۳۱۹ 

(۶) النجم بن فهد : الدر الکمین . ورقة ۱۲۵ أ - ورقة ۱۲۵ ب. 

(۵) الفاسي : العقد الثمين . ج ۵ / ص ۵۲۱ - ص ۵۲۲ 

53 الفاسي : العقد الثمين.ج ۵ / ص ۵۰۰ - ص ۵۰۱ , السخاوي : الضوء اللامع . ج ۵ / 
ص ۰۲۸۶ 

(۷) النجم بن فهد : الدر الكمين » ۱۷6 ب » السخاوي : الضوء اللامع ج ٠١‏ / ص ۰۱۶۰ 

(۸) ابن بطوطة: تحفة النظار . ص ۰۱۵۳ 

.55 العقد الثمين »ج ۳ / ص‎ )٩( 


۰ 


رباط الد مشقية : 


أنشأه تجار من مدينةدمشق ‏ ولذا سمي برباط الدم شقية:. وأوقف سنة 
۹ م, وشرط في وقفیته على تخصیصه للفقراء من أهل الشام والعراق ‏ العرب 
منهم والعجم ٩۱۱‏ . كما أوقفه على الصوفية والعلماء والقرا ,۲۳۱ . 

ومن نزل بهذا الرباط من العلماء » آحمد بن محمد بن عشمان بن عمر النابلسي 
(ت۵ ۱۶۰۲۱/۸۸۰ )۱۳۱ . 


وباط راهشت : 


أوقفه الشیخ آبو القاسم إبراهيم بن الحسين بن شيرويه بن جعفر الفارسي المشهور 
برامشت! ۴" ٠‏ ويقع في الجانب الغربي من المسجد الحرام عند باب الحزورة « ويعرف برباط 
ناظر الخاص. وقد أوقفه سنة ۸۹ .ء على الرجال الصوفية دون النساء » وعرف 
ذلك من النص الکتسوب على باب الرباط » ومن كتاب الوقف الذي عسثر عليه التسقي 
لقا 83 

وقد تطوع أمير مكة حسن بن عجلان سنة ۷ 2 بعمارة رباط رامشت . 
وصرف عليه مائتي مثقال ذهبا . وذلك بسبب الحريق الذي أصاب الرياط ١!‏ . 


)01 الفاسي : شفاء الغرام ۰ ١‏ / ص ۳۳۵ > الزهور المقتطفة » ورقة .۷ - ورقة ۷۱. 

(؟) الفاسي : العقد الثمين » ج " / ص .٠٠١‏ 

(۳) ولد سنة ۱۳۳۲/۵۷۳۳ » وأخذ عن كثير من علماء الحديث » وقطن غزة مدة » وبنى بها 
مسجد » وكان له شهرة بها وقدم مكة فمات بها. ( السخاوي : الضوء اللامع چ / ص 
۰ - ص ۰4۱۶۱ 

(4) كان من أعيان التسجار العجم . وله مآثر بمكة واصلاحات بالحرم والكعبة » وتوفي سنة 
۶ ۱ . ( الفاسي : العقد الثمين .ج 4 / ص ۲۸۵ - ص ۳۸١‏ ). 

(۵) الفاسي : العقد الثمين . ج ٤‏ / ص ۳۸۵ . وقد قام الدکتور محمد الفعر بتحلیل هذا التص في 
سبعة آسطر . ( تطور الکتابات والنقوش في احجاز » ص ۲۸۵ 5 

(5) الفاسي : شفاء الغرام. ج ۱/ص ۰۳۲۲ الزهور القتطفة. ورقة ۸٩‏ العقد الشین,ج؛ /ص ۳۸۵ 
القريزي: السلوك ۰ج ۳۲۲۳ :ص ۱۰۱۹ » النجم بن فهد : اتحاف الوری ج ۳ / ص ۰۵۲۱ 
ابن الصيرفي : نزهة النفوس والأبدان »ج۲ / ص١1‏ الجزيري: درر الفرائد النظمة» ج۱/ص۱۸۱. 


E 


وفي أوائل سنة ۵ ۶۰۱/۵ ام .خضرب رامشت ؛ فسشسرع في عسمارته بردبك 
التاجي ۱۱ , بأمر من ناظر انخاص(۱ , عندما آرسل له کتایا یأمره أن یستبدل ذلك الرباط 
بأربعمائة آشرفي » وحکم بذلك القاضي الحنفي , وأكملت عمارته . وجعل رباطا 


ومدرست ۳ 


ومن شیوخ هذا الرباط » محمد بن محمود الخوارزمي ( ت ۸۱۶۱۰/۸۱۳ )(۶) 
وابتهأحمد( ۸/۰( وحيدرين سین بن حيدر الفاسي (ت 
Pe /a0۹‏ . 


وام من الرباط 9 ۱ وسعد 


sS n‏ ا 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع » ج ۳ / ص 5 . 

(؟) هو صاحب المدرسة الجمالية اليوسفية. 

(۲) النجم بن فهد : إتحاف الورى » ج ٤‏ / ص۲۰ . السخاوي : التبر السبوك , ص ۰۳۵۶ 
السنجاري : منائح الکرم » ج۲ / ص ۸. 

. ۲۰۷ الفاسي : العقد الثمين » ج ۲ / ص‎ )٤( 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع , ج ۲ / ص ۲۰۷ ۰ طبقات الحتفية » ورقة .۵٩‏ 

۲۵۶ ص‎ / ٤ الفاسي : العقد الثمين . ج‎ )٩( 

(¥) ن . م . س »+ ج ۲ / ص ۱۶. 

(۸) الفاسي : العقد الثمين » ج ۶ / ص ۵۳۱ 

.۲۵۲ ص‎ /٩ ن.م. س ۰ج‎ )٩( 


(۱۰) الفاسي : العقد الثمين . ج ۷ / ص .2۷٩‏ 


2۲۲ 


بخ محمد ارا 1١١‏ القي كان آحد مشایخ الصوفيةيكة ۰ ومحمد بن محمد ین محمد 
الخجندي ( توفي قریبا من سنة ۱۳۷۸/۸۷۸۰ )۲۳۱ . ولا شك أن هذا العدد الکبیر من 
العلماء المقيمين کانوا یقومون بالإنتقاء مع طلاب العلم وإفادتهم العلوم التي إكتسبوها ۰ 
فیذکر السخاوي في ترجمة احمد بن عبد العزیز بن آحمد الشيرازي (ت ۱۶۲۵/۵۸۳۹م 
) » أنه نزل رياط رامشت وأقرأ في منزله الطلبة ۳۱ . 


ویذکر النجم ابن فهد أن محمد بن أبي بكر بن علي الأنصاري ( ت 

۹ ةكم ) ء كان مقيما برباط رامشت ٠‏ وأفاد الطلبة في الفرائض والحساب وعلم 

الفلك(*. 

رباط أم الخليفة زمرد خاتون!*) : 
والدة الإمام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد الخليفة العباسي , وتاريخ عمارته 

ستة الأعى/ 11188 ویعرف كذلك برباط العطيفية لسکن أميز مکة عطيفة ا , 

وکان لهذا الرباط نشاط علمي خاصة في علم احدیث » حیث حدث به نزیل مكة أبو بكر 

بن عمر الصوفي ( ت ۱۲۹/۸۱۶۷م )۲ ۰ وسمع منه اافظ شرف الدین الدمياطي 

« فضائل العباس » لحمزة السهمي(۹). 

(۱) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۲ / ص ۰۲۱۹ 

(۲) النجم بن فهد : الدر الکمین » ورقة ٩٩‏ أ. 

(۳) الضوء اللامع » ج ۱ / ص ۳۶۸. 

(4) الدر الکمین » ورقة ٩‏ أ. 

(۵) زوجة الستضی العياسي . حجت سنة ۱۱۸۹/۵۵۸۵م » وقامت بصدقات كثيرة في الحرم الكي 
الشریف , وقد أوقفت هذا الرباط على عشرة آشراف سنيين » وتوفیت سنة ۱۲۰۲/۵۵۹۹ ۰ ( ابن 
كثير : البداية والنهاية ‏ ج ١١‏ / ص ۰ . الفاسي : العقد الفمين » ج ۸ / ص ۲۳۸ . ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة .ج ٩‏ / ص ۱۸۲ ). 

.) ۲۹۱ ۵ه. ( تحصيل المرام » ورقة‎ ٤١ وذكر الصباغ أنه أوقف سنة‎ ٠ ۱۸ الزهور القتطفة . ورقة‎ )٩( 

(۷) العز بن فهد : غاية الرام »ج ۲ / ص ١18‏ 

(۸) الفاسي : العقد الثمين .ج ۸ / ص ١5‏ 

لك)ان.م.سءج8/ 15. 


۲۲ 


وذكر الفاسي كذلك أن أحمد بن معد بن عيسى التجيبي ( ت .6هه/ 60١١م‏ )۲۱۱ 
سمع « جامع الترمذي » بهذا الرباط أثناء مجاورته بمكة . وقد استبدله السلطان سليمان 
القانوني وبتى محله المدارس السلطانية (؟) 

وباط ربیع : 

أوقفه السلطان الملك الأفضل نور الدين علي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي 
صاحب دمشق في ذي الحجة سنة 94هه/191١م‏ » ويقع هذا الرباط في آجیاد !۱۳ , 
وتولى عمارته ربيع بن عبد الله بن محمود المارديني م » واشترط في وقفيته أن 
يكون وقفا على الفقراء والغریاء(*. 

وكان أهل الحجاز يعظمون هذا الرباط تعظیما شديدا . وينذرون له النذر » ويخرجون 
العشر من منتجات بساتينهم لهذا الرباط . اعتقادا منهم أنه إذا لم يفوا بذلك خسروا تجارة 
ونتاج أرضهم في السنة التي تليها ۰ كما أشار ابن بطوطة إلى بتر عذبة بهذا الرياط(3). 

وكان يسكن هذا الرباط الكثير من الفقراء والمعلمين » وذكر ابن بطوطة إسم الفقيه 
أبوالحسن ابن رزق الله الأنمجري من أهالي طنجة . وهو من كبار الصالحين الذين جاوروا بمكة 


(۱) الفاسي العقد الثمين . ج " / ص ۰۱۸۲ 

زفق الصباغ : تحصيل المرام » ورقة لحك 

(۳ الفاسي : العقد الثمين ۰ / ص ۱۲۱ - ص ۱۲۲ »ج ۸ / ص ۱۵۲ . الزهور المقتطفة › ورقة 
٠‏ ء شفاء الغرام » ج ۱ / ص ۳۳۵ . النجم بن فهد : الدر الکمین » ورقة ۱۰۹ أ , إتحاف الوری » 
ج ۲ / ص ۱۶ ۵. 


(4) هو أحد الرجال الصالحين ۰ وجال في البلاد ودخل بغداد والوصل والكوفة والاسکندرية ودمشق وحلب 
. وجاور بالحرمين » وأقام بالدينة اثنی عشر عاما ٠‏ وکان أميا لا يعرف الخط ويقرأ القرآن » وتوفي 
سنة ۱۳۰۵/۸۱۰۲م . ( السخاوي : التحفة اللطيفة . ج ۲ / ص 5١‏ ). 

(0) الفاسي : شفاء الغرام » ج ۱ / ص ۳۳۵ العقد الثمين » ج ١‏ / ص ۲۷۹ . النجم بن نهد : اتحاف 
الوری »ج ۲ / ص ۵۱۶. 


. تحفة النظار , ص ۱۶۸ - ص ۱۶۹ آما الثذر فلایصرف إلا لله عز وجل‎ )١( 


454 


1 8 5 1 ی . (۱ 
آعواما كثيرة » وأبو العباس الغماري . وأبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني(. 


وم نأشهر شسيسوخهذا الرباط مسحمد ین داود بن ناصر الستبسي الدمشقي 

(ت2۱۳۹۵/۸۷۱۷) ۲۲۱ » وكان مشهورا في علم الحديث حيث حدث بمکة عن أحمد بن 

علي الجزري « بمسلسلات أبي القاسم التيمي »سماعا بشرط التسلسل ۰ وسمع عليه كثير 
شس 1۳ 
من سيو ۱ 


وأيوب بن إبراهيم الجيرتي (ت ۰۶/۵۸۰۷ ۱۶م 5 الذي جاور بمكة نحوأريعين 
سنة » وأبو بكر بن عمر القرشي ( ت 2۱۶۱۲/۸۱۵ )۰۹۱ وقد ذکره الفاسي وقال: 
«كنت من قرأ عليه القرآن وغيره » لأنه كان من المؤدبين بالحرم المكي الشریف ', ويوسف 
بن محمد الطنجي ( ت ۱۳۷۳/۵۷۷۵م )۰۳ المؤدب بالمسجد الحرام » الذي كان محسنا 
للفقراء » وعمل صهريجا للماء بهذا الرباط » وعم أماكن بکة ۰۲ وأحمد بن محمد الصري 

ی انا 5 1 7 

المكي الحنفي القسری ( ت 870ه/ .151١م‏ )۰*۱ الذي كان مشهورا في علم القراءات . 
وأحمد بن سعد الأريحي الدمشقي المقرئ ( ت ١84ه//1677م‏ )۰۲۱۰۱ وعمر اشليلي 


(۲) الفاسي : العقد الثمين , ج ۲ / ص ۱۵ - ص ۰۱۱ 
( ن .م.س ۰ج ۲ / ص ۱۵ - ص ۰۱۱ 


(6) الفاسي : العقد الشمین ‏ ج ۳ / ص ۳۶۵ - ص ۳۶۱ ۰ السخاوي : الضوء اللامع ءج ۲ / 
ص ۳۳۱ وذکر وفاته سنة ۱۶۲۳/۵۸۲۷م. 


(۵) السخاوي : الضوء اللامع ج١١‏ / ص ۰۱۶ 
(5) العقد الثمين ج / ص ۱۷ 
(¥) ن . م . س ۰ج ۷ / ص 1۹۵. 


f0 


۰۲۰۵ السخاوي : الضوء اللامع ۰ ص‎ )٩( 


(۱۰)ن.م.س »ج ۱ص ۰.۲۰۶ 


50 


(ت ۱۶۳۹/۵۸۶۳م )۰۲۱۱ ومحمد بن علي القدسي ( ت 847ه/1689م)() وعلي بن 
محمد المنوفي ( ت ۱۶۷۷/۵۸۸۲ )۰۱ ومن آشهر الذين أقاموا بهذا الرباط من العلماء 
والصالحين : محمد بن أحمد القزويني ( ت ۱۶۰۸/۸۸۱۱ )20 وإبراهيم بن محمد بن 
صديق ( ١41ه/14.8م‏ )07 العالم الشهور في الحديث » والذي أخذ عليه الكثير من 
الطلاب والعلماء وغيرهم» وعلي بن أحمد المصري (ت/811ه/1477م17) الذي كان ذا 
عرف تبالقسراءاتوالعسربيتوالفقوالأص ولو ي رذلكوإس ماع يلالرومي 
(۱۶۵۲/۵۸۵۲م) "۰۲۲ وعبد الله السحولي (ت ٠85ه/‏ ١٠٤٠م‏ ) ۰۲۹ وعلي بن عبد 
الرحمن البارزي ( ت ۱6۱۸/۵۸۷۳ )۱ وغيرهم. هذا بالاضافة إلى المكتبة العلمية 
بهذا الرباط والتي أوقف فيها الكثير من أهل الخير الكثير من الکتب ركان لشيخ الرباط 
الحق في إعارتها لنزلاء هذا الرباط وغيرى .)١١(‏ 


وهکنا نری من هذه التراجم اجنسیات التعددة لپولاء > فهذا من طنجة .وهذا من 
اليمن »وهذا من مصر » وغیره من دمشق والخليل وغیرهم من المدن الاسلامية . ولا شك أن 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع .ج ٩‏ / ص ۰۱۶ 
(۲) ن م سج ٩ص‏ ۲۷. 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۵ / ص ۰۳۱۲ 

(4) الفاسي : العقد الثمين » ج ۱ / ص ۳۸١‏ ۰ السخاوي : الضوء اللامع . ج ۷ / ص ۱۰۵. 


(۵) الفاسي : العقد الثمين , ج ۳ / ص ۲۵۶ » السخاوي : الضوء اللامع ۰ ص ۱۶۷ 
ص ۰.۱۶۸ 


(5) الفاسي : العقد الثمين . ج ٩‏ / ص ۱۳۱ 
(۷) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۲ / ص ۰۳۱۰ 
(۸)ن . م . س »ج ۵ ص ۰۷۹ 

.۲۳۹ السخاوي : الضوء اللامع » ج ۵ / ص‎ )٩( 
انظر الکتب والکتبات.‎ )۱۰( 


۳۹ 3۳ 


إجتماع هؤلاء في رباط واحد وسكنهم به » يصهر تلك الثقافات المتنوعة لهؤلاء في بوتقة 
واحدة » فيأخذوا عن يعضهم ويعطوا لغيرهم من طلاب العلم . فكل واحد من هؤلاء أتى من 
بلد معين وأخذ عن علماء بلده > فلما أتى مكة أخذ ينشر هذا العلم سواء في الرباط أو غيره 
من المؤسسات التعليمية. 


رباط الموفق : 


أوقفه الوفق علي بن عبد الوهاب الاسکندري !۲" في سنة ۱۰۶ه/ ۰۷ ۱۲معلی 
الفقراء المتعبدين والحتاجین » ویقع في أسفل مكة بالقرب من باب ابراهیم ۲۱ , وذکر ابن 
بطوطة يأنه يعد من أحسن الأربطة في مكة الکرمة(۳". 


ومن شیوخ هذا الرباط : محمد بن موسى الغماري ( ت 17١/ه/‏ 4١6١م‏ )۴ وذكر 
السخاوي أنه أجاز عبد القادر بن أبي القاسم محمد المالكي قاضي مكة » حيث حضر عليه 
دروسا كثيرة قراءة وسماعا , ببحث وتحرير في « ابن الحاجب «» و «الختصر » الفرعيين 
وغيرهما من كتب المالكية . وأذن له التدريس في جميع كتب المالكية , وأرخ الإجازة بشالث 
ذي القعدة سنة ۱۶۲۸/۵۸۳۲ (9) 


ومن شيوخ الرباط كذلك أحمد بن يحيى القسنطيني ( ت ۱۶۵۵/۸۸۹۰ )۳۱ , 
ومحمد بن سعيد بن محمد الزموري العروف باین سارة ( ت ۰ الدي 


(۱) له مبرات وصدقات بمكة » حدّث وسمع من السلفي » وتوفي سنة ۱۲۲۱/۸۲۲6م. ( الفاسي : 
العقد الثمين . ج ٩‏ / ص ۲۰۶ - ص ۲۰۵ ). 

(؟) الفاسي : شفاء الغرام » ج ۱ / ص ۳۲۵ , العقد الثمين . ج ۱ / ص ۱۲۲ , الزهور القتطنة , 
ورقة ۷۰ » النجم بن فهد : اتحاف الوری » ج ۳ / ص ۰ 

(۳) تحفة النظار , ص ۰۱۱۱ 

(4) الفاسي : العقد الشمین , ج ۲ / ص ۲۷۵ - ص ۳۷۱ , السخاوي : الضوء اللامع » ۱۰ / 
ص ۵4 

(۵) الضوء اللامع .ج ۲ / ص ۲۶۳. 

.۲۵۲ ن .م .سج ۷ / ص‎ )٩( 

(۷) النجم بن فهد : الدر الکمین . ورقة ۱۲ ب. 


> 


كا نكثير التلاو لكت اب الله مشهورا في علم القراءات » و محمد العربي المغنربي 
(۵۸۷۸/ ۱۶۷۳ )۲۱۱ ۰ وأمثالهم كثير. 
وگن سکن بهذا الرباط سعادة المغربي ( ت 2۱۳۲۹/۸۷۲۰ )۲۲۱ ۰ وعبد الواحد 


العونسيالمالكي (تبعد 2۱۳۵۸/۵۸۷۱۰) ۳ واسماعیل‌ین عم الغريي 
مت ۱۷ ۳ .تا نز بسن الا ان او 


والقلصادي ۲ ؟» والعجيبي السبتي'ء الذي قابل العالم عبد الله بن مطرف الأندلسي (۸) 
بهذا الرباط. 

كما احتوی هذا الرباط على مكتبة كبيرة » زادت من رواد وساكني هذا الرياط (5). 
وكان في المعلاة مكان خاص لن يتوفى من أهل هذا الرباط ۰ فمحمد التكروري دفن عند 
جماعة رباط الموفق بالحجون سنة ١۸۸ه/ "۱٤۸١‏ ۰ وموسى الطرابلسي المغربي مات سنة 
5١ ۸‏ ام ؛ ودفن بمقبرة رياط الوفق!۱۱, 


(۲) الفاسي : العقد الثمين ۰ ج ٤‏ / ص ۵۲۰ - ص ٩۳۱‏ . وذكره ابن بطوطة فقال سعادة الجراني 
: تحفة النظار . ص ۰۱۳۶ 


(۳) الفاسي : العقد الثمين , ج ۵ / ص 014. 

.۳۰۶ )ن . م . سءج ۲ / ص ۲۰۶ السخاوي : الضوء اللامع » ج٠ / ص‎ ٤( 
۰۱۳۶ تحفة النظار , ص‎ )۵( 

(5) رحلة القلصادي . ص ۱۳۶. 

(۷) مستفاد الرحلة والاغتراب » ص 4۵۵. 

(۸) ن . م . س ؛ ص 4۵۵ 

(9) انظر الكتب والمكتيات. 

(۱۰) السخاوي : الضوء اللامع ,ج١٠‏ / ص ۱۲۰. 


(۱۱) ن .م . س »ج ۱۰/ ص #وا. 


2۲۸ 


ويلاحظ أن أكثر نزلاء وساكني هذا الرباط من أتباع المذهب المالكي » وبالت‌حدید من 
بلدان الغرب العربي » ويبدو أن واقفه اشترط ذلك غير أننا لم نعثر على معلومات تثبت 
ذلك. 


وباط الخوزي : 


15ج ع ند ۳ ۳ ۳۹ 1 ۱ 0 
أوقفهالأمير زينالدين قرامرزم حمود بن قسرامرزالأفسزري الفارسي( أسنة 


۷ ١17١م‏ » ويقع عند باب إبراهيم » وأوقفه على الصوفية الغرباء المتجردين!؟), 


وعسرف برباط امشوزي لأن عمر بن مكي الخوزي ( ت ۱۲۲۹/۸۱۲۷م )۰۱۳۱ سکن 
بهذا الرباط . وقد احترق هذا الرباط سنة ۱۳۹۹/۵۸۰۲م ۰ فجددته الخوندة شیرین (* أم 
الملك الناصر فرج ابن الظاهر برقوق وأصلحت ما تهدم فيه » ووقفت عليه وقفا(*. 


ومن شيوخ هذا الرباط : مهنا بن آبي بكر بن إبراهيم البغدادي الدنيسري 
(ت. ۱۶۱۷/۵۸۸۲ )۰۲۳۳ الذي تولى مشيخة هذا الرباط ثلاثين سنة وخدم فقراود(۷). 


وممن سكن بهذا الرباط العالم النحوي والأديب : محمد بن علي المعروف بابن قطرال 


() لم أعشر على ترجمته. 

'(؟) الفاسي : العقد الشمین .ج ١‏ / ص ۱۱۹ ۰ج ٦‏ / ص 5" » النجم بن فهد : إتحاف الورى , 
ج ۲ / ص "١‏ - ص ۳۲ . الدر الكمين » ورقسة ۱۷۳ أ . وذكر الصباغ أنه أوقف سنة 

۷ ۲ ويبدو أنها من الناسخ . ( تحصيا المرام » ورقة 119٠‏ ). 

(۲) الفاسي : شفاء الغرام ‏ ج ١‏ / ص ۳۳۲ . النجم بن فهد . ج ‏ / ص ۴١‏ » الأسنوي : طبقات 
الشافعية , ج ١‏ / ص 448 - ص 2۹۹ ۰ وكان ذا معرفة بالذهب الشافعي والخلاف والجدل . 
متعبدا سالكا طريق الزهد. ( الفاسي : العقد الثمين .ج ٩‏ / ص ۳۹۲ ). 

(؟) شيرين الرومية أم الناصر فرج بن برقوق ‏ لها مآثر حستة بمصر » وکانت كثيرة البر والمعروف . 

توفيت سنة ۱۳۹۹/۵۸۰۲م. ( السخاوي : الضوء اللامع .ج ؟١‏ / ص 59 - ص ۷۰ ). 

(۵) النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ۱۷۳ أ 

.2١8 الفاسي : العقد الثمين .ج ۷ / ص ۲۹۵ - ص ۲۹۱ »ج ۲ / ص‎ )١( 

(۷) ن . م . س ءج ۷ / ص ۲۰۲۹۱ / ص 4۱۸. 


SEIN 


الأندل سل ۷۱۰هت/۱۱۸۱۳۱۰ ومح ما مع روفبالق ا سوالصوفي 
(ت۱۶۰۸/۵۸۱۱م) ۲۳۱ ۰ وعلي بن أحمد المارديني ( ت 2۱۶۲۱/۸۸۲۵ )۰۲۳۱ ومحمد 
بن سید الفسريي الضریر(ت ۱٤۸۳/۵۸۸۸‏ )). 
ویبدو أن هذا الرباط استمر زمنا طویلا . فقد أدى دوره العلمي لدة ثلائة قرون تقریبا . 
وساعد على ذلك وفرة الكتب التي كانت موقوفة فيه » مما شجع العلماء والطلاب على 
تفضیله‌علی‌شیره. 
رباط الشرابي : 
أوقفهالأصير شرف الدین |قسبال الشرابي سنة ۳/۱ ویقع عند باب 
شی على ين الداخل من باب السلام إلى السجد الحرام ‏ ووقف عليه کتبا في فنون 
العلم ؛ وقرر به صوفية » وأوقف عليه أوقافا بأعمال مكة » منها مياه تعرف بالشرابيات 
(Vu.‏ 
بوادي مر ووادي نخلة ۰ 


(۱) ولد پراکش سنة ۱۵۵ه/۱۲۵۷م , وانتقل إلى قاس فسمع بها على عدد من العلماء » ثم سمع 
بغرتاطة على المؤرخ الشهور أبا جعفر ابن الزبير ؛ وانتقل إلى مكة فسکن بها حتی مات . 
( الفاسي : العقد الثمين » ج ۲ / ص ۲۰۸ - ص ۲۰۹ ). 


(۲) الفاسي : العقد الثمين » ج ۲ / ص .2١8‏ 

(ان.م.سءج5/ ص ۱۳۸. 

(۶) السخاوي : الضوء اللامع .ج ۷ / ص ۲۵۳. 
(0) الفاسي : العسقد الشمین . ج ۳/ ص ۰۳۲ 


3 الفاسي : العقد الثمين > ج ۲ / ص ۱۳۳ > شفاء الغرام ۰ص ۳۳۱ ٠‏ أبن تغري بردي : 
الارج المسكي » ورقة 4 > الصباغ : تحصیل الرام » ورقة ۰۱۹۱ 


وباط غزى : 

أسسه علي بن محمد المصري( أ , سنة ۱۲2۶/۸۷۶۲م » واشترط في وقفيته أن 
يكون وقفا على الفقراء والمساكين الرجال المجردين من أي جنس كان من المسلمين!؟'. 

ومن أشهر شيوخ هذا الرباط . محمذ بن صبيح بن عبد الله الحسامي ( المولود سنة 
۳-/۱۲۸۰م) ۱ الذي كان ملازما لسماع الحديث وإسماعدبمكة. فقد حدّث 
«بصحيح البخاري» (*, وسمعه مته محصد بن عبد الله بن آحمد الصري الشافعي (ت 
4 )10 

رباط العباس: 


یقع في المسعى » وكان في الأصل مطهرة أنشأها الملك النصور لاجين ؛ ثم جعلها 
رباطا الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۱۳۰۹/۸۷۰۹( . 


وذكر الغزي أن البرهان العمادي الحلبي قرأ أحاديث من الكتب الستة على عبد الرحيم 
بن صدقة ۲" المكي برباط العباس, وأنه قرأ أيضا على عبد القادر المنهاجي في تلك السنة 


(۱) له ترجمة في الفاسي : العقد الثمين » ج ٩‏ / ص ۲۱۰ ٠‏ ولم يذكر معلومات عنه سوى وقفيته 
لهذا الرباط. 

(؟) الفاسي : شفاء الغرام ۰ص ۳۳۶ . العقد الثمن ۰ص ۱۲۱ > التجم بن فهد : 
اتحاف الوری » ج ۲ / ص ۰۱ 

(۳) الفاسي : العقد الشمین ۰ / ص ۲۸ - ص ۰۲۹ 

(4) ن .مس +ج ۲ / ص ۰.۲۹ 

(۵) ترجمته في السخاوي : الضوء اللامع ۲۰ / ص ۲ - ص ۳. 
ورقة 359 . 

(۷) له ترجمة في السخاوي ولم یذکر أنه من سکان هذا الرباط . ( الضسوء اللامع ءج + / 
ص۱۷۸). 


AE 


بذلك الریاط ١‏ , وگن سكن بهذا الرساط : علي الحلي العسطار ت841ه//140/1م) 27 . 
رباط السلطان شاه شجاع : 


أوقفه السلطان شاه شجاع صاحب بلاد فارس سنة ۱۳۱۹/۵۷۷۱ على عشرة من 
الفقراء الأعاجم دون الهنود » ويقع أمام باب الصفا . وینسب هذا الرباط للشيخ غياث الدين 
الأبرقوهى ۴ » لأنه تولى عمارته ؛ وقد أوقف على الأعاجم من بلاد فارس + وأوقف عليه 


دورا بمكة ومنى وقد أوقف به السلطان شاه شجاع كتبا عديدة!2). 


رباطي الشریک حسن بن عجلان : 


آنشاً الرياط الأول في سنة 4ه/ ٠٠١‏ 4١م:‏ مقايل الدرسة الجاهدية » وجعل له 
أوقافًا بمكة ومنی ووادي مر "٩!‏ ومن الذين آقاموا بهذا الرباط : عبد الله بن عبدالواحد بن 
محمد الشيرازي البصري (ت ۸۹۳ه/ 4۶۱۶۸۷ ۰ الذي قام بتدریس الطلبة علم القراءات. 
وممنتولىالشي ختفيه.محسدبنهم_ حمابنع بم الس لا ینعی سی 


۰۲۳۵ الكواكب السائرة ۰ ص‎ )١( 
۰۱۲ السخاوي : الضوء اللامع ۰ / ص‎ )۲( 


(۲) هو محمد بن إسحاق بن أبي بكر الشيرازي » ويعرف بالكتبي ٠‏ ولد بأبرقوة في سنة 
۵ "مم ؛ وكان من جمساعة السلطان شاه شسجاع والمقربين له . وتوفي سنة 
۵ ( الفاسي : العقد الثمين اج ۸ ص ۶۰4 - ص ۶۱۰ ). 

(4) الفاسي : شفاء الغرام ۰ ص ۲۳۳ . العقد الشمین ءج ۵ / ص ۲ - ص ٤‏ > الزهور 
المقتطفة , ورقة ۱٩‏ - ورقة ۷۰ > النجم بن فهد : أتححاف الوری ۲۰ص ۲۱۱ - ص 
۳۲ 

(۵) الفاسي شفاء الغرام ۰ ۱ص ۳۳۲ العقد الثمين > جص ۰۱۱۹ الزهور المقتطفة , ورقة 
55 > النجم بن فهد : اتحاف الورى ٠ج"/ص‏ ۲۲ الطبري : اتحاف فضلاء الزمن , 


(5) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج ۵/ص ۲۰ - ص ۰۳۱ 


E 


التبريزي(ت847ه/ 1689م ۰۲۱۲ آما الرباط الثاني فقد خصصه للنسا۲۲۱۰, وأنشأه 
سنة۹ ۰۱۱۳/۵۸۸۱ وهو ملاصق لحوش داره » ويقع بالقرب من رباط ربيع » وقد عمّر 
غالبا من أسفله وجزع من علوه. وفي سنة ۱۶۱۹/۵۸۲۲م » استأجر بعض البناءة لتكميل 
عمارته » وادخلت فيه البتر العروفه بیش عفرا" . 


رباط ابن الطاهر : 


ينسب إلى الخواجا بدر الدين حسن بن محمد بن قاسم الطاهر (*۱. الذي استأجر 
الرباط الكائن بمكة عند باب سويقة أحد أيواب السسجد الحرام . وأوقفه سنة 
۴+ ام « ومدة استئجاره الشرعي خمسة وتسعون عام وعشرة أشهر وعشرون 
یوم ٠‏ وقد أوقفه على الفقراء والمساكين والغرباء والمتعطلين الرجال دون النساء الذين لا 
سكن لهم . ولا يقدرون على أجرة سكن » وليس لأحدهم بيت في رياط آخر ولا يكون لأمرد 
سكن به . ويقيمون فيه قوما بعد قوم على أنه من سبق واحد منهم إلى سكن بيت من هذا 
الرباط كان أولى به وأحق من غيره» وليس لغيره أن يخرجه ولا يسكن معه فيه » ومن سافر 
منهم إلى المدينة المنورة فعاد فيما دون ستة أشهر كان أحق به من غيره وأولى أن لا يخرج 
منه . ومن سافر منهم سفراً يزيد عن ستة آشهر وأكثر . كان لغيره من الفقراء العصنین 
بالصفة المذكورة ۰ السكن وأوقف على مصالحه المنزل الكائن على يين الداخل من باب 
الرباط والدكان والمخزن اللذين تحت هذا المنزل وجعل ذلك النظر لولده مدة عمره. ثم للأرشد 
فالأرشد من ذريته للذكور منهم دون الإناث من ولد الظهر دون البطن . فان تعذر ذلك كان 
للأعلم الأصلح من أهل الحرم الشريف , وثبت ذلك عند قاضي المالكية بمكة محيي الدين بن 


عبدالقادر بن أبي القاسم الأنصاري يوم الأربعاء من رجب سنة ثلاثة وأربعين وثمانفائة »° . 


(۱) النجم ابن نهد : الدر الكمين » ورقة ۵۳ ]. 

(۲) الطبري 3 الارج المسكي ٠‏ ورقة ۰ النجم بن فهد : اتحاف الوری اج ۳/ص ۰۵۰۸ 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام ج ۱/ص ۰۲۳۵ الصباغ : تحصیل الرام ۰ ورقة ۰۱۹۲ النجم بن فهد: 
اتحاف الوری» ۲ /ص۸, ۵. 


3 هو حسن بن محمد بن قاسم بن علي بدر الدين الصعدي اليمني نزیل مكة > ویعرف بالطاهر , ولد 
سنة ۱۳۸۸/۸۷۹۰ بصعدة من اليمن . وكان كيير التجار في مكة ومرجعهم . رآه السخاوي 
واجتمع به , ومات سنة ٠ NEDA‏ (السخاوي : الضوء اللامع ء چ۳/ص۰)۱۲۷ 


(۵) النجم بن فهد : اتحاف الورى . ج ۶/ص۱۵۱ - ۱۵۳ 


- £ 


ومن شیوخ هذا الرباط عبدالرحمن ابن عياش" . العالم الشهور بمكة وشيخ القراءات 
بها ۰ ومن نزلائه محمد الحنيفي اليمني (ت /41ه/1458م)(') ۰ ويذكر النجم بن نهد : 
أن أحمد بن حسين بن محمد بن علي الشاوري اليمني (ت ۰ 86ه/1445م)7! » سکن 
بهذا الرباط ولازم الشيخ شهاب الدين أحمد القري الشوايطي وجرد عليه القسرآن وقرأ 
الشاطبية عليه و« التنبيه» جميعه قراءة بحث واتقان ثم حفظ « بهجة الحاوي» !24 . 


رباط ابن الحاجب : 


ويعرف كذلك برباط الزيدية › ولم تخبرنا الصادر متى وقف , ومن هو واقفه؟ ولكنه 
كان موجودا في القرن الثامن الهجري. حيث سمع به القاضي العفيف بن الحسن بن العفيف 
الصراري « الجامع الكافي» في ستة مجلدات على الفقيه أبي القاسم بن محمد الحسني في 
سنة ۱۳۵۳/۵۷۵6م. وقال شيخه المذكور في أثناء إجازته له ما نصه « أجزت للقاضي 
الصدر العالم شرف الدنيا والدين العفيف بن حسن جميع کتاب " الجامع في فقه الکوفیین" 
بعد أن قرأه علیه» ۰ ثم قام العفيف واختصر هذا المؤلف وسماه « تحفة الاخوان وقرة الأعيان 


في مذاهب أئمة کوفان» ۰ ومن تلامذته إبراهيم بن محمد وغیره!*۱ . 


وباط قايتباي : 


عندما أراد السلطان قايتباي بناء مدرسته في مكة سنة ۱۶۷۸/۵۸۸۳م ۰ قام كذلك 
ببناء رباطه . وهو من ضمن الباني التي قام بها ابن الزمن لكي يسكن بهذا الرياط طلبة 
العلم ببدرسته. وعند بناء هذا الرباط قام القاضي الشافعي برهان الدين ابن ظهيرة بمنع ابن 
الزمن من اكماله » وذلك لأنه تقدم من جانب السعی نحو ثلاثة أذرع وأرسل رسالة إلى 
الأشرف قايتباي یخبره بذلك » إلا أن ابن الزمن كتب إلى الأشرف قايتباي وشرح جميع 


۰11: النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۱۵۹ ب - ورقة‎ )١( 

(۲) ن . م . سءورقة ۸٦ب»‏ السخاوي : الضوء اللامع .ج ١٠/ص‏ ۱۲۰ 
(۳) ترجمته في : السخاوي : الضوء اللامع . ج ۱/ص ۲٩۱‏ 

(۶) النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ۷۱ ب. 


(۵) الشوكاني : البدر الطالع . ج ۲/ص ۰۱۶۸ 


5 


الأحوال في رسالة » فما كان من السلطان قايتباي الا أنه آمر بعزل القاضي عن منصبه › 
وأمر ابن الزمن بتكملة البناء فبتی الجزء الباقي من رباط السدرة رباطًا . يتألف من اثنين 
وسبعين خلوة , وميضأة ومنزلاً ؛ وجعل للميضأة باب من جهة سوق الليل » وبجانيها مطبخًا 
للدشيشة والخبز یفرق على الفقراء كل يوم » وأوقف دور بمكة ومزارع بمصر . وتم الانتها ء من 
الرباط وا لدرستسنة۱۶۷۸/۵۸۸۳م :وكا زالإنتتهساءمنبقيةاليناءسنة 
۵ . 


وباط ابن الزهن : 


آنشاه محمد بن عمر بن محمد الخواجا الشمس بن السراج ویعرف بابن الزمن (ت 
۷ ۹ ولم يعسرف تاريخ إنشاؤه . ويبدو أنه أنشيء ما بين سنة 
۲ , سنة ۱۲۸۳/۸۸۸۸م۰ وهي الفترة التي قضاها با حرمین الشريفين وقام 
فیها بعمائر السلطان قايتباي. ومن مشايخ هذا الرباط : على بن أحمد بن علي بن عبد الله 
بن مسند نور الدين الطنتداني ثم القاهري الفرضي ( ت ۱6۸۷/۵۸۹۳م) ۱۳۱ ٠‏ الذي تولى 
المشيخة بولاية من الواقف » وكان متمیز) في الفرائض والحساب والفقه . وأقرأ الطلية في هذه 
العلوم بهذا الرباط (۶) ٠‏ وأحمد بن محمد بن عبد الكريم الخولاني اليماني الشافعي » الذي 
كان متميز) في الفقه » وأقرأ الطلبة لا سيما في الإرشاد » وناب في مشيخة رباط ابن 
الزمن 181 . 


(۱) السمهددي : وفاء الوفا» ج ۲/ص ۰۷۱۹ ابن ٍیاس : بدائع الزهور . ج ۲/ص ۰۲۲۹ 
النهسروالي : الاعلام . ص ۰۳۳۹ الطيري : الأرج السکي › ورقة ۲۵ » ورقة ۲۹ » اتحاف 
فضلاء الزمن ۰ ج۱/ورقة ۱۲۷ دحلان : خلاصة الکلام : ص ۳۹- ص ۰۷۲ 

(؟) ولد بدمشق سنة ۱۶۲۱/۵۸۲۶م. وسمع عل كثير من علماء بلده » وأقبل على السفر فدخل 
الروم وبلاد الفرنج > واستقر مصر > وقربه السلطان قايتباي . وکان له عدة مدارس وربط بمصر 
ومكة والدينة والقدس . وعدة مآثر أخرى ( السخاوي : الضوء اللامع . ج ۱۰/ص ۲۹۰ - ص 
۰۱ التحفة اللطيفة ‏ ج ۳/ص ۰)۱۹ 

(۲) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۵/ص ۱۷۳ 

(£) ن.م-س۰.ج ۵/ص ۱۷۲ 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۲/ص ۰۱۲۹ 


دهع 


أربطة المدينة المنورة : 
رباط دوكالة « دكالة »: 


ويعرف كذلك بدار عشمان بن عفان ؛ وقام بتجديده وعمارته محمد بن عبد الله بن 
زكريا البعداني (ت ۰۷/۸۱۰ ۱۱)۱۶) ٠‏ وگن سکن بهذا الرباط : عبد الواحد الجزولي 
(ت ۱۳۱۷/۸۷۱۷م )۳۳ الذي كان من علماء الحديث والقرآءات, مكبًا على نسخ کتب 
العلم بهذا الرباط 7) ٠‏ وسعد الله بن عمر بن محمد الشافعي الجاور بالدينة النورة » حيث 
قرأ عليه التور علي بن محمد بن موسى المحلى في جمادي الآخرة سنة ۱۳۷۹/۵۷۸۱م. 
کتاب «الشفا »۲۶ . 

رباط قاينباي : 


بتاه ابن الزمن للأشرف قايتباي . وذلك ضمن العماثر التي أمر بها الأشرف قايتباي 
في المدينة ا منورة حيث اشتری منازل آل عباس ویناه رباطًا » وربطه بالدرسة لیسکن بها طلبة 
العلم . وتم البناء جمیعه سنة ۵۸۸۸/ ۲۹۱2۱2۸۳ ویذکر السخاوي أن أحمد بن موسی بن 
محمد بن أبي بكر (ت۱۵۳۰/۵۹۳۷م. كان بویا لهذا الرياط!"! . 


(۱) الفاسي : العقد الثمين . ج ؟/ص ۵۲ - ص ۵۳ , السخاوي : الضوء اللامع E‏ ۸۸ 

(؟) السخاوي : التحفة اللطيفة » ج ۲/ص ۱۰۶ 

(۳) ن.م.س.. ج #/ص ۱۰۶ 

(4) السخاوي : التحفة اللطيفة , ج ۲/ص ۱۲۲ - ص ۱۲۳ 

(۵) السمهودي : وفاء الوفاءج ۲/ص ۱۶۲ - ص ۱۲ » ابن طولون » شمس الدین محمد : 
مفاكهة الخلان في حوادث الزمان . تحقيق محمد مصطنی ٠‏ ( القاهرة , ۱۹۱۲/۸۱۳۸۱) ۰ 
ج۷/ص۰۳۲ باشا : مرآة الحرمين , ج ۱/ص ۷۱۶ - ص ۰۷۱ 


(5) التحفة اللطيفة . ج ۱/ص ۲۹۹ - ص ۰۲۷۰ 


و 3 ۳۹ 


ا(اربطة الخاصة بالنساء ودورها العلمي : 


لم تكن الجاورة قاصرة على الرجال . بل شملت النساء بدلیل وجود أربطة خاصة 
بالنساء في أرض الحرمين الشریفین » فقد شارکت المرأة أيضًا في بناء الأربطة والزوایا وأعمال 
الخير والإنفاق عليها » ومن هذه الأربطة ما أنشيء قبل العصر المملوكي واستمر يؤدي دوره 
إلى فترة بحثنا هذا ۰ وعلى الرغم أن المصادر لم تسعفنا معلومات وافرة عن دور أربطة 
النساء في الناحية العلمية ‏ إلا أنه يبدو أن هذه الأربطة من خلال معرفة ساكتيها من 
متدیتات وصوفيّات كان لها بعض التأثير العلمي في ساكنيها من وعظ وارشاد وقراءة كتب 
ودروس دينية؛ وغير ذلك ٠‏ ومن هذه الأربطة : 

رباط الساحة الذي كان موجودا أثناء القرن السابع الهجري . وقد أوقفته جماعة من 
النسوة منهن والدة الشيخ قطب الدين القسطلاني على الفقراء الغريبات التدینات(۱ . 
ورباط الفقاعية التي أوقفته قهرمانه المقتدى الخليفة العباسي في سنة ؟49ه/94١٠م‏ على 
المنقطعات الأرامل" ۰ وقد بقي هذا الرباط يؤدي دوره في العصر المملوكي. كما آوقف 
رباط بنت التاج(۳) على النساء الصوفيات الأخيا را , ولم تخبرنا الصادر عن السيدة, 
التي أوقفته. كما آوقف رباط ابن السوداء سنة ۳/۵۵۹۰٩۱۱م‏ على النساء الصوفیات 
الخاليات من الأزواج الشافعیات المأهب » وقد أوقفته كل من أم خليل خديجة ‏ وأم عيسى 
مریم إبنتا القائد أبي ثامر المبارك بن عبد الله القاسمي!*) ۰ كما أوقفت أم الحسين ابنة 
القاضي شهاب الدين الطبري في سنة ۱۳۸۲/۸۷۸۶م۰ الرباط العروف بزقاق الحجر على 


۰۳۳۶ الفاسي : شفاء الغرام .ج ۱/ص‎ )١( 

(؟) الفاسي : العقد الشمين.ج ۱/ص ۰۱۱۹ شفاء الغرام » ج ١/ص‏ ۰۳۳۱ النجم بن فهد : 
اتحاف الورى 3 ؟/رص ۰۸٩۹‏ 

(۳) وهي تاج النساء بنت رستم بن أبي الرجاء الأصبهانية » أخذت عن العلماء وروت الأحاديث 
وتوفیت سنة ۱۲۱۳/۵۱۱۰ (الفاسي : العقد الثمين . ج ۸/ص ۰۱۹۱ 


)0( الفاسي : شفاء الغرام ٠ج‏ ۱ص 5" النجم بن فهد : اتحاف الوری ۰ج ۲/ص ۰۵۱۱ 


EV 
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الفقراء والمساكين وكتاب للأيتاء!'' . وأوقفت زوجة!۲۳ الأشرف إسماعيل7؟ بن الأفضل 
صاحب اليمن الرباط المعروف بالبعداني على الفقراء والنساء المستحقين للسکن . وتاريخ 
وقفيته سنة ۲۱۶۰۳/۵۸۰ ورباط المسيكينة التي آوقفته فاطمة وتدعى ستيتة بنت 
ناصر الدين محمد بن شهاب الدين أحمد سنة ١١۸ه/۸١١٠م»‏ بأجياد على النسوة الفقراء 
العربيات الواردات إلى مكة من أجل الإقامة » تقدم في ذلك الأحوج.فالأحوج منهن , 
وللناظر أن يسكن في كل بيت ما يراه من واحد فأكثر بحسب ما يحتل المكان والزمان إذا 
رأي المصلحة في ذلك السكن دون الإسكان , ومن انقطعت عن الرياط أكثر من عشرة أيام 
من غير عذر فليخرجها الناظر ويسكن غيرها » ومتى ما خلا الرباط المذكور من النساء . 
فمن حق الناظر التصرف فيما يراو(*) . 


كذلك رباط عطية بن خليفة ۲" ۰ ويعرف برباط المطيبيز » بسوق الليل بمكة . وقد 


)١(‏ الفاسي : العقد الثمين .ج ١/ص‏ ۰۱۲۱ج ۸/ص ۳۳۱ شفاء الغرام . ج ۱/ص ۳۳۶ الزهور 
المقتطفة » ورقة ۰ ۷ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج ۸/ص ۷۲ ۰ النجم بن فهد : اتحاف الوزى 
> ج /ص ۳۶۰ الصباغ : تحصيل المرام » ورقة ۱۹۵ أ - ورقة ۱٩۵‏ ب. 

(؟) هي جهة الطواشي ياقوت . زوجة الأشرف اسماعيل بن الظاهر يحي ملك اليمن » لها بثر بزبيد 
مدرسة تشتهر بالياقوتية 0 وبغيرها عدة مدارس » وعاشت إلى بعد الأربعين ۰ (السخاوي : الضوء 
اللامع ۰ ۲ص ۰۱۹۱۱ 

)۳( اسماعیل بن يحيى بن حمد بن العباس الأشرف بن الظاهر ملك اليمن , استقر بعد أبيه في اللك 
وتوفي سنة ۵ ام (السخاوي : الضوء اللامع 3 ۲ص ۱۰۸). 

(4) الفاسي : شفاء الغرام ‏ ج ۱/ص ۰۳۳۰ الزهور المقتطفة » ورقة ۷۱ ۰ النجم بن نهد : اتحاف 
الوری» ج ۳/ص ۰۳۸ 

(۵) الفاسي : الزهور المقتطفة . ورقة ۷۰ - ورقة ۷۱ النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۲۱۶پ. 

() عطية بن خليفة بن عطية الزین الكي كيير تجارها ويعرف بالطییز . ولد قبیل سنة 
۵/۰ م اعتنی بالتجارة وله الکثیر من العقارات , وقرر صدقة لفقرا ء الیمن الواقدین إلى 
مكة » وله سبل وأوقاف على رباط الوفق . وتوفی سنة ۱۶۲۳/۸۸۲۷م۰ (السخاوي : الضوء اللامع 
ج #/ص 8ؤ1١).‏ 


CA - 


أوقفه على النسوة » وسمح لهن أن يكرين مساکتهن زمن الزاسم ليكتسين يذلك ١7‏ ۰ ومن 
الزوايا كذلك زاوية أم سليمان ( ت ۱۳۹۹/۵۸۰۲م) التي جاورت مكة سنين كثيرة وحصل 
لها فيها شهرة ولها الكثير من الآثار(؟ . 

ويعدٌ رباط الظاهرية من أشهر الأربطة في مكة : وقد أنشأته عائشة ابنة علي بن 
عبدالله بن عطية الرضاعي ( ت ۸۱۶۳۳/۸۸۳۷) ۲۳۱ » وأوقفت عليه دارا يباب الصفا 
وكانت تصولی مشيخةهذا الرباط . وخصصت يوم السبت من کل آسبوع لاجتماع 
النساء !۰۲۳ وتولت بعدها المشيخة في هذا الرباط تجار المصرية ( ت ۱۶۵۷/۵۸۹۲م) !18 , 
التي كانت تعمل المواعيد برباط الظاهرية » واضافة إلى ذلك كانت تقوم بتدریس البتات 
القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم هنزلها بشعب علي" » وتولت أيضًا الشيخة بهذا 
الرباط فائدة نزيلة مكة والملقبه بالشيخة ( ت ۸۷۲ه/۹۷١١م)"'‏ التي كانت معروفه 
بالخير والحفظ والوعظ والإرشاد . 


(۱ الفاسي : العقد الثمين اج ۱ص ۱۲۱ ۰ص ¥ شفاء الغرام اج ۱ص ۰۳۲۶ 
الزهور المقتطفة . ورقة ۰۷۰ ولم يذكر تاريخ إنشاء الرباط. 


(؟) الفاسي : العقد الثمين . ج ۸/ص ۰۳۶۳ السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج ۱۲/ص ۰۱۶۷ النجم 
بن فهد : اتحاف الورى , ج ۳/ص ۰۳۵۳ 

(۳) النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ۲۱۱ب » السخاوي : الضوء اللامع » ج ۱۲/ص ۰۷۷ 

(6) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ١١ب‏ | 

(0) ن.م.س.» ورقة ۱٩٩‏ ۰ السخاوي : الضوء اللامع » ج ۱۲/ص ۰۱۹ 

(5) النجم بن فهد : الدر الکمین ۰ ورقة *119. 


)¥( السخاوي: الضوء اللامع ۰ج ۱۲ ص ۰۱۱۶ 
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دراسة للانتاج العلمي والأدبي في الحجاز خلال العصر المملوكي . 


نشطت حركة التأليف في هذا العصر وكثرت المؤلفات العلمية, خاصة كتب التراجم 
الضخمة. وعلى الرغم من تعدد المقاييس التي تقوم الحركة الفكرية. فان مسألة التأليف تدل 
دلالة أكيدة على خصب الحياة الفكرية. 


وما يدعو الى الاستغراب أن بعض الباحثين يتهم هذا العصر بأنه "عصر جمع وشرح 
وتفسير لا عصرابداع واا ا "كان عصر جمود عقلي وسياسي واشتغل 
المتأدبون فيه بتوافه الأمور"! ۲", وذكر آغر"آن علماء هذا العصر لم يأتوا بجديد ولم يضيفوا 
الى الثقافة الانسانية شيئا جديدا"(1). ولاأدري فيم الاتهام ؟ ولم ؟ مع أن هذه الظاهرة طور 
طبيعي في مناهج التأليف اذ لابد أن يعقب طور الابداع والتخصص في التأليف» طور يقرب 
العلم لطلابه وناشنته بعد تفرعه وتعقیده. وتناوله بمنهجية جديدة تعتمد على عرض الفكر 
يقة أكثر سهولة وأقل جهداء وبخاصة صغار المثقفين. ويجمع لهم حقائق العلم في متون 
يسهل حنظها فاستحضارها وقت الدرس لتكون موضع المناقشة والشرح. ومن ثم يعمد بعض 
المعلمين يعد ذلك الى تناول المتون بالشرح مرة أخرى ليجلي ماقد يكون غامضا منها ويفصل 
ماقد يكون جملا (4) 


والعصر الذي نحن بصدده صادفته بواعث هذه الظاهرة فهو عصر احياء وتجديد وعصر 
تعليم ونشر للثقافة. مع رغبة كامنة في تيسير طرقه ولهفة مختبئة في الوصول الى مظانه. 


)1( السيوطي : نظم العقيانء القدمة حتى ص ح. 
(؟) ن.م. س » ص ط. 
)۳( الشوادفي: منهج ابن حجر قي كتابه فتح الباري. ص98 .١‏ 


(4) سلیم. محمود رزق: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» الطبعة الأولي ١‏ القاهرة, 
مکتبة الأداب ,۵۱۳۸۵/ ۱۹۱۵ ) ج۷ / ص۲۵۹ - ص۲۱۰ الشكعة؛ مصطفى : مناهج 
التأليف عند العلماء العرب - قسم الأدب - الطبعة الرايعة (بیروت. دار العلم للسلایین. 
47م) ص ۷۳۲ - ص ۷۲۲ . 
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وهذا من شأنه أن يدفع الى الاختصار ووضع المآن ومن ثم الشرح والتحشية. ولاشك في أن 
اتون والمختصرات قد حفظت من العلم جوهره ولبابه وقامت ولاتزال تقوم بدورها الجيد في 
العملية التعليمية من ذلك العصر البعيد الى عصرنا الجديد )١١‏ 
وان الباحث في مؤلفات العصر المملوكي يجد رغم كل مايقال عدة أمور أوجزها بالآني: 
1 - حفظها للتراث الفكري واعتمادها على كتب مفقودة في الوقت الحاضر, وظهر ذلك 
بشكل واضح في الحجازء خاصة وأن الفترة السابقة لبحثنا لم تشهد تلك الأعداد 
الهائلة من المؤلفين الذين زخر بهم العصر المملوكي في الحجاز - اذا - فهو يعتبر عصر 
تجديد وتدوين لمعارف الحجاز وعلومه. 
ب - تصويب هفوات بعض المصنفين القدامى وبروز النقد والتحليل والمقارنة. !؟] 
ج - الاجتهاد في العلوم الدينية. 
د - إن هذه المؤلفات مهمة بدليل اعتماد الباحثين عليها في الوقت الحاضر في أبحاثهم 
ودراساتهم. 
ونلاحظ من خلال هذه الدراسة أن حركة التصنيف في العلوم الاينية, كالفقه بمذاهيه 
والحديث مختلف دراساته متنا . ومصطلحا. وشيوخاء وشرحا. وكتب التصوف والتفسير, 
والقرا ات وأصول الفقه كانت آقوی من غیرها من العلوم. 
ويأتي بعدها التصنیف في علوم العربية ککتب النحو والصرف والبلاغة ومتن اللغة 
وکتب الأدب والنقد. 
أما العلوم العقلية والتطبيقية کمصنفات الطب والفلك والرياضة والطبيعة والنطق 
وأمثالها؛ فکان التصنیف فیها آقل من علوم الشريعة والعريية. 


(۱) سلیم : عصر سلاطین الماليك. ج۷ / ص۲۱۰ 


(۲ عبد النعم : ابن حجر ودراسة مصنفاته. ج۱ / ص 6 . 


۳ 


وقد اتسمت الحركة التأليفية في هذا العصر بسمات ثلاث هي:- 


الأولى : أن علم التاريخ على الرغم من أننا لم نجد له بروزا معدودا بين المواد الدراسية 
خاصة في المؤسسات التعليمية بالحرمين الشريفين: فقد زخر العصر بكتبه» وامتلاً بذخائره 
القيمة مع اختلاف اتجاهاتها وموضوعاتها. ولعل سبب ذلك شعور علماء العصر يما أصاب 
المسلمين والعرب ومصنفاتهم من البوار والتلف. وكتب التاريخ هي السجل الأول والمرجع 
الأصيل لحامد الأمة ووقائع حياتها ومقومات شخصيتها وأخبار أفذاذها. وهي بذلك أولى 
يبذل العناية والجهد وقد كانت کتبهم نمطا من هذاء فضلا عما اتصف به بعضها من الاتجاه 
الى الضبط والنقد وابراز المآخذ. 


وقد تنوعت هذه المؤلفات التاريخية تنوعا دل على النضج والفهم الدقيق لقعضیات 
تاريخ الأمة وماينبغي أن يكون عليه. فمن كتب في التاريخ العام الى تراجم الأعلام الى 
كتب التراجم المفردة الى كتب السيرة النبوية الى كتب تاريخ الحجاز. 


الثانية : ظهور الموسوعات بشكل عام في العصر المملوكي؛ فان الظروف كانت مهيأة 
لبروزها وذلك لأن العصر الذهبي للفکر الاسلامي عامة قد انتهى بعد أن برزت فيه نزعة 
اتتخصص, وجاء العصر المملوكي على أثره وشغف الناس بحفظ التراث القديم حرصا عليه 
وابقاءا له فجد العلماء في جمعه وتنسيقه في مصنفات جامعة, فنتجت الموسوعات وظهرت 
في كل علم وفي كل فن. ٩‏ 

الشالشة : أن محصول التأليف في علوم اللغة العربية قليل أيضا بالنسبة لما ألف في 
العلوم الشرعية. وهذه الظاهرة واضحة في كتب الأدب والنقد أيضا أكثر من وضوحها في 
كتب النحو والصرف والبلاغةء ويبدو أن السبب في ذلك أيضا هو الرغبة القوية في نشر علوم 
الدين والحديث. كما سبق بيانهء ولأن سلاطين المماليك وأمراء الحجاز والعامة أيضا کانوا 
يقدرون العلماء أكثر من تقديرهم للشعراء - مثلا - ويجلون الفقيه والحدث أكثر ما يجلون 
الكاتب والأديب» ولأن شیر من مناصب الدولة كمناصب القسضاة والت‌دریس والخطابة 
والامامة كان يختار لها فقهاء الشرع. 


. ۲۵۹ سليم : عصر سلاطين الماليك, ج۷ / ص‎ )١( 
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آولا : الدراسات الشرعية. 
علم القراءات : 


لقد فجر القرآن الكريم طاقات الأمة العربية والاسلامية وبعثها يعد الرقاد وحركها بعد 
الثبات وأحياها بعد الموت» ونقلها من مؤخرة الأمم الى قيادة العالم, وكلفها حمل أمانة 
الدعوة لشعوب الأرض فقامت بذلك خير قيام» ورفعت مشعل الحضارة الدنية على أرجاء 


لذلك ترجع جميع العلوم الى القرآن الكريم الذي له الفضل الأساسي في ايجادها 

ونشأتها وفي رعايتها والعناية بها. وتحقيق الخير والفائدة منها سواء كانت علوم شرعية أم 

غيرها. ۲۱ وقد تفرعت عن دراسة القرآن الكريم العديد من الدراسات. مغل قراءات القرآن 
وتجویده وتفسیره وأحكامه وأسباب نزوله وغیرها. ۳ 


ویعد علم القراءات من أهم العلوم التي اهتم بها علماء احجاز ومجاوربه في العصر 
الملوکي. ویعتبر ذلك امتداداً للعناية به منذ نزوله وجمعه. فقد تهيأ لهم مالم يتهيأ لأي بلد 
آخر» حيث السجد ارام والسجد النبوي. فکان هذا دافعًا كبيراً لهم على تعلیم أينائهم 
القرآن وكيفية تلاوته وأدائه أداءا مجودا سلیما بعیدا عن اللحن والتصحیف. وکانت غاية 
الآباء أن یحفظ أبناؤهم القرآن الكريم جمیعه عن ظهر قلب. وإذا وفق في ذلك» فان والده 
يصنع له وليمة ابتهاجا پذلك. وتشجيعا له على تعلم القرآن !۳ . ويؤيد هذا القول؛ قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال: "خیرکم من تعلم القرآن وعلمه". ۲*۱ وكان من عادة أهل مكة 
إذا ختم الصبي القرآن الكريم أن یوم به في صلاة التراويح في رمضان, وإذا ماظهر من 


(۱) العستر نور الدين : القسرآن الكريم والدراسات الأدبية. (دمشق, المطيعةالجديدة, 
5 5۵5 . ص/١.‏ 


(۲) الزحيلي؛ محمد : تعريف عام بالعلوم الشرعية. (دمشق, طلاس للاراسات والترجمة والنشر, 
۸م) .ص۱۸. 


(۳) أبن جبير : الرحلة . ص ۱۲۷ - ص ۱۲۹ . 


)£( فتح الباري؛ ج٩‏ / ص> ۷ ۰ حدیث رقم ۵۰۲۷ . 
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الصبي نبوغ وحب طلب العلم نجده یجمع بقية القراءات على يد شيخ بصير بها. ۲۱۱ ويلاحظ 
أن علم القراءات أخذ من علماء الحجاز نصيبا أكبر من علم التفسير. وأن كثيرا من أهل 
مكة والمدينة والوافدين اليهاء كانوا يقرئون ویقرژون القرآن افرادا أو جمعا أو هما معا. 
وأن القليل منهم من كان يقبل على دراسة التفسير. 

وحرص علماء الحجاز على حفظ كتاب الله تعالى والعناية به وتلاوته. وقراءته 
وتصنيف الكتب في دراساته. كتدوين القراءات وضبط أصولها وبيان أئمتها وحفاظها 
ورواتها وسندها والفروق بينها والاختلاف في آدائها حتى حظي الحرف الواحد من القرآن 
الكريم بالرعاية الكاملة والضبط التاء. " 

وقد احتلت الشاطبية مكانا كبيرا عند دارسي علم القراءات ومدرسيه سواء من حيث 

قراءتها وعرضهاء أو من حيث شرحها والزيادة عليها. وهذا ماثلاحظه في كثير من كتب 

التراجم في العصر المملوكي. 


ونشطت القراءات القرآنية في هذا العصر في احجاز, وظهر عدد كبير من علماء 
القراءات الذين كانت اليهم رحلة طلاب العلم من أقطار العالم الاسلامي. ورغم العدد 
الكبير من العلماء الذين قاموا بتدريس القراءات في الحرمين الشريفين فان الصنفات 
والمؤلفات في هذا العلم لم تصل الى مستوى نشاطه لأن أكثرهم كانوا يقومون بتدريس هذا 
العلم وتفرغوا له دون التصنيف فيه. 
ومن مشاهير قراء هذاالعصر: بشيرين حامد بن سليمان التبريزي(ت۱۶۱ه۳|,/۱۲۸. 
)4( ابن جبیر : الرحلة > ص۱۲۷ - ص۱۳۹ > الفاسي : العقد الثمين a‏ / ص۵۲۷ 5 
(؟) ابن خلدون : المقدمة. ص۳۸ , زاده » طاش کبری: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم. الطبعة الأولى» (بیروت» دار الکتب العلمية. ۰۵ع۱ه/ ۱۹۸۵م) ج؟ / 
ص۷٤‏ . ۱ 
(۳) أخذ عن كثير من العلماء » وكان معيدا في المدرسة النظامية ببغداد» ثم عين شيخا للحرم والنظر 
في مصالحه وعمارته في عهد المتتصر العباسي» وكان حاويا للعلوم منها الخلاف» وانتهت اليه 
الرئاسة فيه بالعراق. ومن أشهر تلامذته بمكة المحب الطبري والقطب القسطلاني (الفاسي: العقد 
الئمین. ج۴ / ص۳۷۱ . السخاوي : التحفة اللطيفة ج١/ص‏ ۳۷۲ . الداودي: طيقات المفسرين 
a‏ /ص ۱۱۵). 


شيخ الحرم وصاحب "لغنیان في تفسير القرآن".7١)‏ 

وللسحب الطبري أحمد بن عبد الله بن محمد (ت194ه/ 94؟1١م):‏ تشاط في 
مجالات متعددة من العلم فمن مؤلفاته في علوم القرآن کتاب "مرسوم المصحف العشماني 
المدني" و"الكافي في غريب القرآن الجامع بين العزيزي والبيان" وكتاب"القرآء".(؟) 


وكان لعبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه العروف بنجم الدين الواسطي (ت۰ ۷۶ أو 

۰۱ ۱۳۳۹ أو. ۱۳۶م) علنأية كبيرة في علم القراءات |قراء وتأليفاء فأقرأً بمكة 
وغيرهاء وألف عدة مؤلفات منها "الكنز في القراءات العشرة" !۴ جمع فيه للسبعة بين 
الشاطبية والارشاد ثم نظم الکنز وسماه "الكفاية" وله أيضا "روضة الأزهار في نظم 
الارشاد" للقلانسي, و"تحفة الاخوان في مآدب القرآن" و"تحفة البررة في نثر الكفاية المحررة 
في القراءات العشرة" و"المختار في القراءات".(9) 


كما كان لنزيل الحرم الكي الشريف موسى بن مسعود الوصلي(ت۷۵۱ه/ ۱۳۵۰م) 
مجلس یقری فيه القرآن الكريم؛ وهو تمن شرح أرجوزة الشيخ علم الدين السخاوي في متشابه 
اقآ )٩(‏ ثم صالح بن محمود الأصبهاني (ت۵۷۵۷/ .'"")٠١٠١‏ أحد القرئین بالسبع 
والدرس با رم المكي جاور بمكة سنينء وکان يقرأ عليه القرآن الكريم. (۸) 


)١(‏ الناسي: العقد الثمينء ج٠‏ ص۳۷۲ ۰ السخاوي : التحفة اللطیفة. ج۱ ص۲۷۲ . الداودي: 
طبقات الفسرین. ج۱ / ص۱۱۵ . البغدادي : هدية العارفین. ۱ / ص۲۳۲ . 
(؟) الفاسي : العقد الشمین. ۲ / ص۱۳ » ابن تغرى بردی: النهل الصافي. ج۱ / ص۳۶۷ - 
ص۳۶۷ 
(۳) ابن الجزري : غاية النهایة. ج۱ / ص2۲۹ » ابن حجر : الدرر الكامنة , ج۲ / ص۲۷۰ . 
(۶) مخطوط بدمشق (الزركلي : الاعلام ج٤‏ / ص۱۰۱). 


(4) ابن الجسزري : غاية النهايةء ج/ ١ص۹٩۲٤‏ - ص۶۳۰ » أبن حجر : الدرر الکامنة, چ۲ / 
ص۰ ۰۲۷ اليغدادي: هدية العارفین» ج۱ أص454 . 


. الفاسي : العقد الثمين . ج۷ اص ۳۰۷ - ص۳۰۸‎ )١( 
. ۲۰ ن.م. سءج ۵ ص۲۹ - ص‎ (¥) 
ص۳۰‎ / a الفاسي : العقد الثمين‎ (۸) 
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كما اشتهر قاضي المدينة محمد بن سليمان آبو عبد الله الحكري الصري (ت۷۹۱۲ه/ 
۵ ) ۱ في علم القراءات وله مصنفات فيها من أهمها "النجوم الزاهرة في السبعة 
العواتر:"(۲. 
ولعبد الله بن آسعد بن علي اليافعي (ت۷۱۸ه/ ۱۳۹۲م) نزیل مكة کتاب سماه 
"الارشاد والتطریز في فضل ذکر الله وتلاوة کتابه العزیز» (۳) 
كما ألف عبد الله بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون (ت۷۱۹/ 
۵۹) في هذا العلم "نهاية الآية في شرح الآية" الذي یتضمن أسئلة وأجوبة على آيات من 
القرآن الكريم.“' وأحمد بن محمد بن محمد الخجندي الدني (ت۵۸۰۲/ ۱۳۹۹م) الذي 
ألف "فردوس الجاهدین" يشتمل على مايتعلق بالجهاد من الآيات والأحاديث» وشرحها في 
مجلد ضخم» وكذلك له أرجوزة في أسماء الله وصفاته اشتملت على نحو ألف بيت سماها 
"راح الروح ومسلسل الفتوح".!*) وجاور كذلك محمد بن محمد بن شمس الدين الجزري 
(ت۵۸۳۳/ ۱۶۲۹م) صاحب التآليف الكثيرة النافعة في هذا الفن(۲۱. وقد أحصى محقق 


)١(‏ جاور بالمدينة وتولى قضاءها سنة ١١۷د‏ | ٤م‏ ء وتولى قضاء القدس, وتاب في عدة 

جهات من الدیار الصرية (آبن حجر: الدرر الکامنة, ج۳ أ ص۵۱٤‏ ۰ السخاوي : التحفة 
اللطيفة. ج٣‏ / ص0۸۰ , ابن العماد : شذرات الذهب . ج / ص۲۷۷ ) ولم یذکروا 

مولفاته. بینما ذکر هذا المؤلف : حاجي خليفة : کشف الظنون» ج۲ / ص ۱۹۳۲ . 

(؟) مخطوط في العيدلية بتونس في مجلد ضخم أنجزه سنة 01 /اه/ ۵ (الزركلي : الاعلام, 
3 ص۵۰٩۱‏ (. 

(۳) طبع بالقاهرة سنة ۱۳۷۸«/ ۹ (عبد الرحمن؛ عبد اشبار: ذخاثر السراث العربي 
الاسلامي. الطبعة الأولى (۸۱۸۰۳/ ۱۹۸۳م) ۰ ج۲ ص۰۹٩‏ . 

5 ص۶۵۷‎ / al أبن فرحون : الديباج المذهب‎ )٤( 

)0( السخاوي 0 الضوء اللامع ۱۳۰ / ص۲۰۰ 0 طبقات الحنفية. ورقة ۷ . 
(5) الجزري : غاية النهايةء ج۲ / ص١٤۲‏ . السخاوي : الضوء اللامع» ج٩‏ / ص۲۵۵ , 
السيوطي: نظم العقیان. ص۱۱۷ 


۳۹۹ - 


كتاب "التمهيد في القراءات" الكتب التي ألفها في القرا ءات. فبلغت أكثر من ثلاثين 
1۳ 
مژلفا. 


ومحمدين عبد القادربن عسر السنجاري الشيرازي» ویعرف‌بالسکا کی( 
(ت۵۸۳۸/ 1474م) الذي كان كان معروفا بفقهه وأدبه ونظمه. حيث نظم التتمة في 
القراءات العشر" وجعلها في وزن الشاطبية وقافيتها. 

ومن مشاهير قراء هذا العصر كذلك: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عياش القری 
(ت۸۸۵۳/ 1445١م)‏ الذي كانت له اليد الطولى في تعليم أبناء مكة القرآن الكريم» كما 
حضر دروسه كثير من طلبة العلم في المسجد اخرام. وقرأ القراءات بدمشق» وحلب. والقاهرة, 
ونظم کتاب "ورقات الهرة" لوالده على طريقة "الشاطبیة" وسماه "غاية الطلوب في قراءة أبي 
(Pn‏ 


جعفر وخلف ويعقوب وأخذها الناس عنه» وأولها.. 


حمدت إله الخلق حمدا مكملا وصليت ياربي على أشرف الملا 


وبعد فَحُذْ نم الثلائة سالكا طريقة إرشاد لتهدي من تلا (*) 


ويذكر صاحب "الأعلام" أن له كتابين في القراءات هما "التسهذیب "۲*۱ و"لامية" في 
القراءات )٩(‏ ويبدو أن الكتاب الثاني هو "غاية الطلوب" كما هو واضح من قافية أبياته. 


(۱) ابن الجزري : التمهيد في علم التجوید, تحقيق غانم قدوري حمد. الطبعة الأولى (بيروت, 
مؤسسة الرسالة. ۱۶۰۷ه ) ص ۱۸ - ص۲۱ . 


(۲) النجم بن نهد : الدر الكمين. ورقة ۲۷ أ , السخاوي : الضوء اللامع» ج۸ / ص8" - ص 
05 


(؟) النجم بن فهد : معجم الشيوخء ص۱۲۳ - ص۱۲۶ , السخاوي: الضوء اللامع. ج٤‏ /صذه 
- ص١٠‏ » التبر المسبوك, ص۲۸۰ . السيوطي: نظم العقيان. ص۱۲۲ . 
)£( السخاوي : الضوء آللامع. 2d‏ / ص1۰. ش 


(۵) مخطوط في شستريتي برقم ۳/۳۹۱۲ (الاعلام» ج۳ / ص95؟). 


۰ (5) ن.م.س ۰ج۲ / ص۲۹1 . 


#4 - 


وبرع في هذا العلم محمد بن محمد بن محمد أبو القاسم النوبري! ۲" القاهري 


(ت۵۸۵۷/ ۲۳۱)2۱۶۵۳. ومن مؤلفاته: "الغياث في القراءات الثلاثة الزائدة على السبعة" 
منظومة. و شرح طيبة النشر""' لابن الجزري في مجلدین؛ و"القول الجاد لمن قرأ بالشان*(۶) 
و"شرح الدرة المضية"(*' وانتفع كثير من أهل مكة من علمه. 


ويحيى بن أحمد بن أحمد بن صفوان الأندلسي المالقي المكي (ت؟/الاه/ 


لم الذي كان من أئمة القراء بالحرم المكي الشریف» وکان عالما بالقراءات الغريبة, 
وله تأليف سماه "البیان في الجمع بين القصيدة والعنوان».۷۱) 


النويري هذا مصري مجاور كان يتردد الى مكة للتجارة وأقام بها وهو ليس من الأسرة النويرية 
السخاوي : الضوء اللامع» ج٩‏ ص۲۶ > السيوطي: نظم العقیان. ص۱۱۱ . كحالة: معجم 
الزلفین. ج١١‏ / ص۲۵۰ . 

مخطوط (الزركلي : الاعلام» ج ۷/ ص4۸) . 

السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج٩‏ / ص۲۶۱ . 

مخطوط (الزركلي : الاعلام؛ ج۷ / ص4۸) . 

كان مشهورا في علم القراءات بالاندلس, وقرأ القرآن جمعا بالسبع الروایات, وکثیرا من کتب 
القراءات. وقدم مكة وجاور بها وأقرأ بها القرآن. وتولی إمامة مقام المالكية؛ وتوفي بمكة 
(الفاسي: العقد الشمین ج۷/ ص 1۲۷ - ص4۲۹ ابن الجزري : غاية النهاية , ج؟ / 
ص۳۹۵ . ابن حجر: الدرر الکامنة, 3 ص. ۹3 


الفاسی : العقد الشمن ۰ ۷ / ص۹٩۲‏ . 
سي ين ۲۰ / ص 
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يعرف علم التفسير بأنه "علم يعرف به نزول الآيات» وشؤونهاء وأقاصيصهاء والأسباب 
النازلة فیها. ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمهاء ومتشابههاء وناسخهاء ومنسوخهاء 
وخاصها وعامهاء ومطلقهاءومقيدهاء ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهیها وأمثاله" )١(‏ 


والتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدراء وهو أشرف العلوم موضوعا وغرضا 
وحاجة اليه - لأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو يتبوع كل حكمةء ومعدن كل فضيلة, 
ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقی والوصول الى السعادة الحقيقية - وافا اشتدت 
الحاجة اليه لأن كل كمال ديني أو دنيوي لابد وأن يكون موافقا للشرع وموافقته تتوقف على 
العلم بكتاب الل(" 


وفي العصر المملوكي في الحجاز كانت الصنفات في التفسير بالنسبة الى التأليف في 
علم القرا ءات قليلة جدا. ومن العلماء الذين برزوا في هذا العلم وألفوا فيه 
محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي» العروف بابن أبي الفضل المرسي السلمي 
(ت۵۵(ه/ /اه ,)20 وهو من العلماء المجاورين بمكةء وكانت له معرفة بالحديث وعلوم 
القراءات والفقهء وامخلاف. والأصلين والنحو واللغةء وله مصنفات في هذه العلوم كلها. ومن 
مؤلفاته "التفسير الكبير" يزيد على عشرين جزءاء سماه "ري الظمآن" و"التفسير الأوسط" 
عشرة أجزاء و"التفسير الصغير" ثلاثة أجزاء (4) 


ولقطب الدين القسطلاني (ت585ه/ ۱۲۸۷م) رسالة في "تفسير آيات من القرآن 


(۱) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون . ج۱ / ص٤۲‏ . 
(؟) السيوطي : الاتقان في علوم القرآن, (بيروت؛ دار الندوةء بدون ت) » ج؟ / ص۱۷۵ 


(؟) الصفدي : الوافي بالوفيات. ج۴ / ص٤٠٠‏ - ص۳۵۵ . الفاسي : العقد الئمین. ج؟ / 
ص۸۱ - ص۸۲ ۰ السبكي : طبقات الشافعية . ج0 / ص۲۹ - ص۲۰ . 


(4) الفاسي : العقد الشمین. ج۲ / ص ۸۲. 


الکریم"( ۲ وللمحب الطبري (ت54ه/ ۱۲۹6م) تفسير جامع لم یتمه (؟) 


واشتهر محمد العروف بأبي طرطور (ت۷۱۰ه/ ۱۳۵۸,) ۳۱" عرفته في التفسير, 


حیث كان يفسر القرآن الکریم عن ظاهر قلبه بين اخجر الأسود والرکن اليساني.(۶) 


ولعيد الله ين أسعد اليانعي (ت58/اه/ ۱۳۹۱م) "الدرر النظیم في خواص القرآن 


ا 


كما ألف الفيروزايادي (ت۵۸۱۷/ ۱۶۱۶م) في التفسير كتبا عدة منها: "بصائر 


ذوي التمييزفي لطائف الكتاب العزيز" ١!‏ ) مجلدان, و"تنویر القياس في تفسیر ابن 
عباس ۱۳۰ أربع مجلدات." وتيسير فاتحة الأياب في تفسير فاتحة الکتاب" مجلد كبير. 
و"الدر النظيم الرشد الى مقاصد القرآن العظیم" و"حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة 
الاخلاص" "٩!‏ و"شرح قطبة الحساف في شرح خطبة الكشاف"(5) 


3) 
۳ 


مخطوط بدار الکتب الصرية (الزركلي: الاعلام » جه / ص۳۲۳). 

الفاسي : العقد الثمين. ج٠‏ / ص۱۱ ۰ أبن تغری بردی : النهل الصافي, جا / ص۳۶۷ . 
الفاسي : العقد الشمين . ج۲ / ص۱۶ . 

ن. م. س. ج۲ / ص2۱۶ - ص۶۱۵ . 

طبع في سنة ۱۹۵۸م بالقاهرة. (عبد الرحمن : ذخاثر التراث العربي . ج۲ /ص .)٩۰۹‏ 

حققه محمد علي النجار وعبد العلیم الطحاوي سنة ۱۹۲۳ - ۱۹۷۳م في ستة أجزاء» ونشره 
الجلس الأعلى للشئون الاسلامية (ن. م. س. ج۲ / ص ٩‏ ۷). 

ثم حقق بعنوان "منهج الفیروز ابادي في التفسیر من خلال تفسیره السمی بصائر التمییز" رسالة 
ماجستیر - جامعة عین شمس» مقدمة من أحمد مصلح ابراهیم خلف اللد. اشراف الدکتو ر/ 
رمضان عبد التواپ. 

طبع سنة ۱۹۱6م بالقاهرة (عبد الرحمن : ذخائر التراث العربي, ج؟ / ص۷4۷) . 

السخاوي : الضوء اللامع ,ج١٠‏ / ص۸۱ . 

مصور يركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری بعنوان "يغية الرشاف من 
خطبة الکشاف" میکروفیلم رقم ۱۱ تفسیر وعلوم قرآن . عن الکتبة الأزهرية برقم ۲۱۶ . 


ته كسد 


ومحمد ین أحمد ين محمد ین محمود بن روزية الكازروني الدني (ت۸۶۲د/ 
9 مم) كتب عدة مؤلفات منها تفسير اعتمد فيه على القرطبي؛ يتسضمن الأحكام 
والأحاديث وأسباب النزول. !۲ وألف محمد بن أحمد ين محمد أبو البقاء ابن الضياء 
الصاغاني(ت104ه/ ١‏ ۱۶۵م) تفسيرا للقرآن الكريم» وله التدارك في حاشية 
نارك في التفسیر.(۳) 

وكذلك منصور بن حسن بن علي بن اختيار الدين الكازروني (ت.85هم/ 6م) 
الذي بلغت مؤلفاته نحو مائة كتاب» منها في علم التفسير كتابه "لطائف الإلطاف في تحقيق 
اة 1 n‏ 

وعلي بن أحمد بن محمد الشيرازي ا لمكي (ت۵۸۱۱/ 1407١م)‏ اشتغل في العلم في 
کبره وأخذ عن غيرواحد» وصنف تفسيرا!*. وله جواهر العاني في تفسير السبع 
اا 

وذكر ابن العماد أن علاء الدين بن ناصر المكي (ت6١3ه/6.5١م)‏ 7" ألف کتابا 
في الته ۱ هو "ثم 3 القرآن ال ظِ (A) n‏ 


(۱ السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج۷ / ص۱٩‏ - ص۷٩‏ , الشوكاني : البدر الطالع » ۲ / 
ص۱۲۱ 


(؟) هو مدارك التنزيل وحقائق التأويل العروف بعفسیر النسفي التوفی سنة ۵۷۰۱/ ۱۳۰۱م 
(حاجي خليفة: كشف الظنون . ج؟ / ص1540). 


)۳( النجم بن فهد : معجم الشيوخ, ص۰۲۱۳ الدر الکمین» ورقة ۰۱۱ السخاوي: الضوء اللامع, 
ج۷ أص )ةا ٠‏ السيوطي : نظم العقیان. ص۱۳۷ ۰ ابن طولون: الغرف العليةء ورقة 194 أ - 


ورقة 1۹۸ب . 
(۶) النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ۱۷۷ ب . 
(۵) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج۵ / ص۱۸۹ . 
(5) مخطوط بالأزهرية برقم ۰۲۹۲۹ فرغ منه سنة -82ه (الزركلي : الاعلام. ج٤‏ / ص۲۵۷). 
(۷) شذرات الذهب. ج۸ /ص ۷۱ . 
(۸) مخطوط المجلد الخامس منه في مكتبة خدا بخش(الزركلي : الاعلام» جه / ص۲۷ ). 


۳ 2. 


ولعبد الحق بن محمد السنباطي القاهري الشافعي المكي (ت/ا١5ه/‏ ١١١٠م)‏ 
"حواشي على الجلال المحلیء )١(‏ 


كما ألف أحمد بن محمد بن خضر العمري الكازروني (ت بعد ۱۵۱۷/۵۹۲۳م) في 
تفسير القرآن "الصراط الستقیم" (۲) 


(۱) أبو الخير : المختصر من كتاب نشر النور والزهرء ص۲۳۶ - ص۲۳۵ . 

)۲( حققه حسين بن محمد بن شريف هاشم كرسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
> فرع الجنوب بعنوان « الصراط الستقیم في بیان القرآن الكريم للكازروني من أول الکتاب 
إلى نهاية تفسير براءة » » وذكر الزركلي أنه مخطوط ١‏ الاعلام ۰ ج۱ / ص ۲۳۲ ) . 


۶۵۲ 


الحديث : 

احتلت السنة التبوية وعلومها مكانة عالية, وتبوأت مكان الصدارة من الشقافة 
الاسلامية آنذاك» ولقد كانت طريقة علماء هذا العصر في رواية الحديث تعمثل غالبا في 
الاجازة والکاتبة. أما الرواية مشافهة فقد انقرضت وصار الإسناد في الحديث يقصد للتبرك: 
اللهم إلا في أفراد قلائل يظهرون من وقت لآخر فيجددون ماخلف ويحيون مااندثر. )١(‏ ومرد 
ذلك هو أن کتب السنة قد ألفت وجمعت وانتشرت الكتابة في جميع البلدان, كما كان 
للأحداث التاريخية أثر في بلبلة الأفكار وتوهين همم العلماء عن الرحلة الى الأقطار في طلب 
العلم والحديث. 

ولايفوتنا أن نذكر أنه قد ظهر في هذا العصر طائفة من علماء الحديث كانوا يجلسون 
للاملاء! ۰۲۳ ويكتب عنهم أتباعهم الأماليء وأول من أحيا هذه السنة في ذلك العصر هو أبو 
الفضل العراقي (ت5١8ه/‏ ۳١١٤٠م)ء‏ قال تلميذه ابن حجر "شرع في إملاء الحديث من سنة 
ست وتسعين وسبعمائة فأحيا الله به السنة بعد أن كانت داثرة. فأملى أكثر من أريعمائة 
مجلس» غالبها من حفظه, متقنة. مهذبةء محررةء كثيرة الفوائد الحديفية» (۳) 

ومنهم شهاب الدين ابن حجر: أملى أكشر من ألف مجلس, يليها من حفظه مهذبة 
محررة متقنة ویقع فيها من الأبحاث والفوائد الهمة والنكت النفيسة مايفوق الوصف: (4) 


وهناك الحافظ السخاوي قال في كتابه "فتح المغيث" "أمليت بمكة وبعدة أماكن من 


. أبو زهو محمد : الحديث والحدئون. ص4۳۷‎ )١( 
"المملي" يوما من أيام الأسبوع ويكتب عنه التلاميذ ويتخذ لذلك في العادة رجلا یبلغ عنه‎ 
يسمى "الستملي". والاملاء أشبه في أيامنا هذه بالمحاضرات التي يلقيها الأستاذ على طلابه‎ 
وهم يسجلون وراءه كل مایلیه وقد أبان النووي في التسقسريب عن آدابه وکل مايتعلق به‎ 
. (الشوادفي: منهج أبن حجر في کتابه فعح الباري» ص۲۱ - ص۲۲ الهامش)‎ 

(۳) الجمع السس » ورقة ۱۷۸ . 

)£( السخاوي : الجواهر والدرر: ص ۷۵ ¬ ص ۷۲ 


- 0 - 


القاهرة وبلغ عدة ماأمليته من الجالس الى الآن نحو الستمائة. والأعمال بالنيات» )١(‏ ` 


إلا أن طريقة الإملاء كانت غير منتشرة انتشارها في العصور الأولى» بل كان معظم 
علماء الحديث في هذا العصر عاكفين على كتب الأولين بالجمع والاختصار والشرح والتخریج, 
وفي نهاية هذا العصر انعدمت العناية بالحديث وعكف الناس على الفروع إلا في بعض البلدان 
وفي أفراد قلائل. 

أما عن المؤلفات في علم الحديث في هذا العصر وطرق العلماء فيهاء فنستطیع أن 
نقول: أنعلماءهذا العصرعكفوا على كستب الأقدمين وتناولوها بالترتيب والتهذيب 
والانتقاء والتخريج والشرح والاختصار. 

ومن مشاهير رجال الحديث في هذا العصر: محمد بن يوسف بن صوسی بن يوسف 
الأزدي المهلبي الغرناطي» ويعرف بابن مسدى (ت۵۱۱۳/ ۱۲۱۶م) نزيل مكة وخطيبها 
وإمام القام الشريف فيهاء كتب عن خلق بالأندلس ثم رحل بعد العشرين وستمائة؛ فسمع 
بمصرء ودمشقء وحلب. ومكة, وأجازه جماعة من علماء مكة, ويغداد» ودمشق. وحدث وروی 
عنه جماعة من الأعيان» وأثنى عليه عدد من العلماء ووصفوه بالحفظ. فقال الذهبي:"كان من 
بحور العلم ومن كبار الحفاظ, له أوهام وفيه تشيع؛ ورأيت جماعة يضعفونه"!' ). وذكره 
ضمن من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل.۳۱) 

وما يعاب على ابن مسدى حرصه على أخذ الأجرة على التحديث» وتشيعه الذي أودى 
بحياته» حيث قتل برباط القزويني: ووجد مقطوع اللسان, واتهم الأمير به جماعة وحلفوا 
بأنهم لم يقتلوه» فأهدر و 


(۱) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان, الطبعة الثانية 
(الدينة المنورة؛ المكتبة السلفية. #2۹۹ ۸ صذا. 

(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي البجاوي» (بیروت. دار العرفة. ۱۳۸۲ه/ 
۳ )ء ج/ ص۷۳ . 

(۳) آریع رسائل في علوم الحديث (رسالة من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل للذهبي) تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة, الطبعة الثالغة (بیروت. دار القرآن الكريم. ۵۱۶۰۰ / ۱۹۸۰م)۰ ص۲۰۹. 

(۶) الفاسي : العقد الشمین . ج ۲‏ ص ۶.۵ - ص ٤.١‏ . 


۵۵ - 


وقد ترك لنا ابن مسدى مؤلفات في الحديث منها "الأربعون المختارة في فضائل احج 
والزيارة ١٠"‏ ) و"مسسند في الحسديث" و"خصائص النبي صلى اللهعليه وسلم" و”الفوائد 
السلسلات لاسا و"الفوائد الدنية من حدیث این الجمیزی"۱ ۳ وجزء ذکر فیه من کساه 
اغرقة!*" من الشيوخ. واتصال السند فيها الى رسول الله يله وسماه "القدمة المحسبة 
والحتسبة بتوصية ذوي الخرق المنتسبة"(8). 


كما اشتهر من الأسرة القسطلانية المكية في علم الحديث : محمد ين أحمد بن علي, 
قطب الدين القسطلاني (ت۱۸۲ه/ ۱۲۸۷م) الذي كان من كيار الأئمة في الحديث وعلومه, 
ومن مؤلفاته في الحديث "الورد الزائد في بر الوالد" و"مجلس في فضل رمضان” و وسيلة 
العباد في فضيلةالجهاد" و"الأدوية الشافية في الأدعيةالكافية" و"المنهج البهج عند 
الاستماع لمن رغب في علوم الحديث على الاطلاع" ومختصر في الأسماء المبهمة في الحديث 
سماه "الافصاح عن العجم الغامض والمبهم" ورتبه على حروف المع (3) 


)١(‏ توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية (انظر : فهرس المخطوطات العربية الوجودة بدار 

الكتب المصرية لغاية سنة ۱۹۲۱) جه / ص۸۷ ورقة ۱۱. 

۶ اص 
الكتاب ابن رشيد في رحلته (انظر مجلة العرب. السنة الثالثة؛ العدد السادس سنة 88١١ه‏ 
ص۵۳۲). 

(۳) الفاسي : العقد الشمین. ج٩ ‏ ص٠٤‏ . 

(4) الخرقة : قطعة من اللباس. وعند الصوفية : اللباس الذي یلبسه الصوفية, وهو عندهم قسمان 
الأول: اللباس الذي يلبسه المشايخ للسالك بعد تربيته قاما ويسمونه خرقة الارادة والتصوف. 
والثاني : اللباس الذي يلبسونه للسالك في أول خطوة؛ حتى ينجو ببركته من العاصي ویسمونه 
خرقة التبرك وخرقة التشبه (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنونء ج؟ / ص4 ؟؟). 
ومعروف أن هذا الأمر من البدع المحدثة وقد شاع كثيرا في عصر المماليك. 

(۵) ابن رشيد : ملء العيبه » ۲ ص۳۹۶ - ص۳۹۵ . 

(5) الصفدي : الوافي بالوفيات, ج؟ / ص5" !. اليافعي : مرآة الجنان» ۲ / ص۳۱۰ 
السبكي: طبقات الشافعية ج۸ ص۴٤‏ الفاسي : العقد الشمین» ج ۳۲۱/۱و ذيل 
التقیید. ج / ص۹۹ - ص۱۰۰ أبن تغری بردی : النجوم الزاهرةء Ye‏ / ص۳۷۲ 5 


اف 


كما كان المحب الطبري (ت194ه / 1194١م)‏ من آشهر علماء الحديث في عصره. 
إضافة الى معرفته بالفقه والتفسير والتاريخ, وله في ذلك مژلفات. من أشهرها. كتاب 
"الرياض النضرة في مناقب العشرة" !۱" الذي يعد کتابا في الحديث والتاربخ في آن واحد, 
لأنه یترجم للخلفاء الراشدين ومناقب كل واحد متهم, وترجم كذلك لبقية العشرة المبشرين 
بالجنةء وقد ذكر المحب الطبري سبب تأليفه لهذا الكتاب في مقدمته وهو التعريف بشرف قدر 
هؤلاء الصحابةء وعلو مراتیهم. وتدوين ماروي من عظيم مآثرهم وایراد طرف مما ذكر من 
عميم مفاخرهم. !۳" وذلك للرد على طوائف الشيعة الذين يكفرون قسما كبيرا من الصحابة 
خصوصا وأن أمراء مكة كانوا يتبعون الذهب الزيدي. 


وقد أوضح الطبري في المقدمة أنه استقى هذا الکتاب "من كتب ذوات عدد » على وجه 


عازيا كل حديث الى الكتاب المخرج منه منبها على مؤلفه أو من أخذ عند"( ثم ذكر أسماء 


هذه المصادر فبلغت نحو مائة واثنين وسبعين مؤلفا.(*) منها ما لايعلم عنه شيء الآن. 


وقسم الكتاب الى قسمين» القسم الأول وهو نحو ستين صفحة في مناقب الأعداد» وهر 
في فضائل العشرةء والأربعة الخلفاء. وفیما ورد في فضائل مادون العشرة!*. والقسم 


)١(‏ طبع هذا الکتاب عدة طبعات. فقد ذكر بروكلمان في الجزء السادس» ص۲۱۹ أنه طبع بدون 
ذكر مكان الطبع ولاتاریخه. كما طبع بالقاهرة سنة ۱۲۲۷ه في مجلدین. ثم أعادت بعد زمن 
مكتبة الخانجي طبعه سنة ۱۳۷۲ه. ري 09 المسجد لقو بطنطا: يو 

۷۰ 1 في بالقاهرة ثم أعادت دار ا ببيروت طباعة هذه ات في 
مجلدین سئة ۱۶۰۵ه. وحذفت منه مقدمة المحقق والخاتمة. 

(۲) الریاض التضرة » ج۱ / ص۷. 

)۳( ن.م. س ج / ص۷. 

(4) الرياض النضرة؛ ج١‏ / ص۸ - ص۱۲. 


(9) ن.م.س ۰ ۱۵/۱ - ص.5. 


LON كت‎ 


الشاني في مناقب كل واحد منهم على حدة('). وقد احتلت ترجمة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما نصف الكتاب ثم ترجمة عشمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ربع 
الكتاب والباقي في بقية العشرة رضوان الله عليهم أجمعين. 

ويمتاز الكتاب يأنه حشد طائفة من الآثار والأحاديث في حق كل واحد من العشرة في 
مكان واحد. ولأهمية موضوعه وشغف المسلمين في الاطلاع على سيرة الصحابة رضوان الله 
عليهم» وخاصة العشرة المبشرين با جنة وبقي معروفاً بعد وفاة مؤلفه يقرأ ويتداول ويختصر 
ويزاد عليه فقد ذكر حاجي خليفة بأن الشيخ زين الدين عمر بن أحمد بن الشماع الحلبي 
(ت۵۹۳۹/ ۱۵۲۹م) انتسقى كتابه "الدر الملتقط" من الرياض النضرة!'). وللكتاب 
مختصرات أخدى (۱۳ 

وللمحب الطبري آیضا کتاب "القرى لقاصد أم القرى"! أ وهو کتاب مشترك في 
الحديث والفقه والحوادث التاريخية. وأخبار بعض الزهاد الذين قدموا مكة, وفي آخره فصل 
یتعلق يفضائل البلدان, كال مدينة؛ وبيت القدس, ودمشق, واليمن» ومصر. ۲*۱ ويعد هذا 
الکتاب من أفضل ماألف في مناسك الحج ومتاز بصفات أهمها: 


- أنه أجمع کتاب في موضوعه» وحسبه أنه يشتمل على جميع ماورد في الحج من الاب ت 
والأحاديث من كتب الصحاح الستةء وغيرها من كتب المسانيد والسئن وا مناسك. 


۲ - أنه أفضل كتاب رتّب أعمال الحج ومناسكه ترتيبا عمليا دقيقا. 


۳ - انه توخی في ذکره لأحكام الحج وجمع بين الذاهب الأريعة» مغل موطاً مالك اذ لا 
يكتفي ببیان وجهة نظر مذهبه في استخراج الأحكام من نصوص الحديث» بل يعني 


(۱) الریاض النضرة . ج۱ / ص۰۰٩‏ حتی نهاية ج٤‏ / ص ۲۵۹ . 

(۲) کشف الظنون. ج۱ / ص ٩۳۷‏ - ۹۳۸ . 

(۳) بروکلمان : تاريخ الأدب العربي» ج / ص۲۱۹ . 

(4) طبع بتحقیق مصطفی الستا - مکتبة البابي اخلبي صر سنة ۵۱۳۹۰ / ۱۹۷۰ . 


(۵) القری لقاصد أم القری » ص۱7۷ - ص ۹٩۲‏ - ص ۱۹۶ . 


۶۵۸ - 


بالذاهب الأربعة الشهورة. وإذا تعارضت الأحاديث شمر عن ساعديه للموازنة والترجيح 
بينها غالبا وأبان عن فقه وأصالة وفهم دون تعصب. وفي كثير من الأحيان يجتهد في 
التوفيق بين الروايات المتعارضة. 
٤‏ - أنه واضح التأليف» لم يترك مؤلفه فيه موضعا للشك أو الغموض فیسند الأحاديث الى 
رواتها من الصحابة أو ينسب كل حديث الى مصدره من كتب السنة )١(‏ 
ومن مؤلفاته كذلك "السمط الشمین في مناقب أمهات الومنین "!۲۲ وهو كتاب يتحدث 
عن تراجم زوجات الرسول يه والأحاديث الواردة فیهن. 
وله كذلك "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربی "۳۲" و"أحادیث مشكلة"!2). 


و"صفوة القرى في صفة حجه تله وطوافه بأم القرى"(*) و"غاية الأحكام في أحاديث 
ایک ,۱(۰) الذي اشتهر في كثير من البلدان و"ترتیب جامع المسانيد لابن ا جوزي" 
و"الأحكام الوسطی" و"الأحكام الصفری" ویتضمن ألفا وخمسة عشر حديثاء و لحرر للملك. 
المظفر"جمع فيه آحکام الصحیحین, و العمدةمختصر الحرر" و"أربعون في | سدیث" 


(۱) مجلة التهل, السنة الثامنة. رمضان ۱۳۹۷ھ یولیو ۸٤۱۹م‏ ۰ج٩‏ / ص ۳۹۷ . 

(۲) ذکر بروکلمان أن راغب الطباخ نشره في حلب سنة ۱۹۲۸ . (تاریخ الأدب العربي. ج/۱ 
ص ١‏ ۲۲) وقد طبع طبعة ثانية في حلب, ونشرته مکتبة التراث الاسلامي. 

۱ نشرته مکتبة القدسي سنة ۵۱۳۵۲ بالقاهرة عن نسخة دار الکتب الصرية ونسخة الخزانة 
التيموريةء ویقع الکتاب في ۱ صفحة بدون الفهرس. كما نشرته دار الکتب العراقية سنة 
۹۷م بېغداد . 

(۶) ذكر بروكلمان أنه موجود بالمدينة المنورة (تاريخ الأدب العربي» ج / ص ۲۲۰ ) . 

(0) ذكر بروکلمان أنه موجود بالقاهرة ( ن . م . س . جا اص ۲۲۰ ) . 

)٩(‏ مصور ركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری, وهو في ستة أجزاء» ذكر 
ذلك العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. تحقيق محمد محمد أمين (القاهرةء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۶۱۰ / ۱۹۹۰م) ج۴ / ص ۲۸۶ ناقص منه الجزء الأول والجزء 


الخامسء ميكروفيلم أرقامه ۷۹۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۷ حديث مصور عن الخزانة العامة 
بالرباط . ۱ 


4۵٩ 


و"الأحاديث العوالي" و"عواصف النصرة في تفضيل الطواف على العمرة" ۱۱) 

ولابن عساكر عبد الصمد بن عبد الوهاب بن خسن الدمشقي (ت185ه/ 1741م) 
الذي جاور بمكة أربعين سنةء مؤلفات في الحديث أهمها: "أحاديث عيد الفطر" سمعه منه ابن 
ا 1 RAY‏ »هر 0 وان تا 3 
رشيد في رحلته نی" » و"فضل رمضان" و"فضل أم المؤمنين خديجة" و"خبر حراء" سمعه منه 
البدر محمد بن أحمد الفارقي !۳ , و"جزء فيه أحاديث السفر"(2). 

ولرضي الدين الطبري (ت؟؟/اه / ۱۳۲۲ م) كتاب في الحديث "الأربعون التساعية 
الصحاح العوالی 8۱۰) 

ولعبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون (ت55لاه/ ۱۳۱۷م) أحد علماء الدينة 
المشهورين كتاب "الدر المخلص من التقصي الملخص" وشرحه بشرح عظيم الفائدة في أربع 
مجلدات سماه کشف المغطا في شرح مختصر الموطأ" وشرح "مختصر التفريع لابن الحلاب 
النيلي" سماه "كفاية الطلاب في شرح مختصر الجلاب*. () 


ولعلي بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد المدلجي الفوي (ت۷۸۲ه/ ۱۳۸۰م) مؤلفا 

سماه "تحفة طالب التحديث بما علا اسناده من احدیث"(۲. 
)١(‏ الفاسي: العقد الثمين. ج۱ /ص ۳۲۱ ۰ العيني : عقد الجمان . ۲ / ص۲۸۶ - ص۲۸۵ 
ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ج۷ / ص ۳ ؛ السخاوي : التحفة اللطيفة, ج٠‏ / 

ص 480: ابن العماد : شذرات الذهب , ج0 / ص ۳۹۷ . 


(۲ ابن رشيد : ملء العيبة . جه / ص ۱۵۸ 2 


(۳) اليافعي : مراة الجنان» ج۲/ ص۲۰۲ . الفاسي. جه / ص۶۳۲ ابن تغرى بردی : الدلیل 
الشافي. 13 / ص۶۱۳ 2 السخاوي : التحفة اللطيفة, a‏ / ص۱۸ .۰ 


(4) مخطوط في ۱۳ ورقة بدار الکتب الصرية برقم ۲۵۵۷۷ ب 
(۵) الفاسي : العقد الثمين . ج٤‏ / ص۳۳۱ - ص۲۳۲ : 
(5) ابن فرحون : الدیباج الذهب » جا / ص0۷ . 


(0) الفاسي : العقد الشمین ۰ج / ص۱۲۹ »أبن حجر : الدرر الکامنة, ۲ ص۱۰ ابن 
العماد: شذرات الذهب. ج" / ص۲۷۵ . 


وللجمال أبي حامد بن ظهيرة (ت۸۱۷/ ۱۶۱۶م) "جزء في ماء زمزم" و"جزء فيه 
المسلسل بالأولية"17) 
ومن مؤلفات الفيروزايادي (ت۵۸۱۷/ 1414١م)‏ في الحديث "شوارق الأسرار العلية 
في شرح مشارق الأنوار النبوية" في أربع مجلدات» و"منح الباري بالشيخ الفسيح المجاري في 
شرح صحيح البخاري" كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلداء ويخمن اكماله في أربعين 
مجلدا. و"عمدة الأحكام في شرح عمدة الأحكام" مجلدان. و"امتضاض السهاد في افتراض 
الجهاد" مجلد و" والاسعاد بالاصعاد إلى درجة الجهاد " ثلاثة مجلدات و" والنفحة العنبرية 
في مولد خير البريه * و"الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر" و"الوصل والنی في فضل 
۳ 
٠‏ وآلف كذلك صلاح الدين الأقفهسي (ت. ۸۲ه / ۱۶۱۷ ۳۱۱2 كتابين في علم 
الحديث هما "المتبايتات" و"أحادیث الفقهاء الشافعیة"(*. 
ومن کبار الحدئین بمكة جمال الدين الراكشي (ت۸۲۳ه /۱۶۲۰م) الذي أثنى عليه 
كثير من العلماء منهم الفاسي ۰٩!‏ واین حجر" . والسخاوي("). وألف عدة مؤلفات منها 


)١(‏ الفاسي : العقد الشمین. ج۲ / ص0۲ . ابن حجر : انباء الغمر» ج۲ / ص20 » التقي بن فهد: 
لحظ الالحاظ. ص۲۵۵ , السخاوي : الضوء اللامع » ج۸ / ص۲٩‏ . ابن العماد : شذرات 
الذهب جلا / ص۱۲۵ . 

(؟) السخاوي : الضوء اللامع» ج۱۰ ص۸۲ . 

(۳) كان ماهرا في معرفة المتأخرين والمرويات ومشاركة في الفقه والعربية. ومعرفة حسته بالفرائتض 

واحساب والشعر وجاور بمكة عدة مرات آولها سنة ۸۷۹۵/ ۱۳۹۲م ثم جاور ۸۰۰ وسمع 
بمكة من ابن صدیق وابن سكر, ثم جاور بمكة سنة ۵۸۰۶/ ۱۰۱م۰ وحدث بها وسمع منه 
كثير من طلبة الحرمين (الفاسي: العقد الثمين. ج٤‏ / ص۳۲۹) » ابن حجر : انباء الغمرء 
ج/۳ ص۰۱۷۹ ووفاته فيه ۸۲۱ه. السخاوي : التحفة اللطيفة, ج؟ / ص٤۲‏ . الضوء 
اللامع» ج۲ / ص ۲ ابن العماد : شذرات الذهب . ج۷ اص۰ ۱۵ . 

(۶) الفاسي : العقد الشمین » ج٤‏ آص۳۲۹ . السخاوي : الضوء اللامع» ج" / ص۲۰۲ . 

(۵) العقد الثمين . ج۲ / ص۳۹۹ . 

(5) انباء الغس » ج۲ ص۲۳۶ . 

(۷) الضوء اللامع ۰ ج۱۰ ص۵1 . 


5 ا 5 


في علم الحديث "أربعون حديثا منها عشرون موافقات وعشرون ابدال ۲۱ الجماعة من الشیوخ* 
رت ن حديثا متباينة الأسانيد والمتون موافقات لأصحاب الكتب الستة" وقال السخاوي 
بعد ذکر هذا الکتاب أنه يدل على سعة مرویاته وقوة حفظه ولکن مع عدم تقيد فیها بالسماع 
ولم يبيضها» (۲) 

ومن أسرة ابن فهدء أبي زرعة (ت815ه/ ۱۶۲۲م) الذي جمع "رباعیات الإمام 
۰ 


ثم تقي الدین الفاسي (۸۳۲/ ۸ء ) الذي رحل في طلب العلم وزار کثیرا من 
البلدان الاسلامية. وسمع على أعظم علمائها وحدث بها وکان إماما علامة فقیها حافظا 
للاسماء والکتی ذا معرفة تامة بالشیوخ والبلدان وید طولی في الحديث والتاریخ والفقه 
وأصوله» فألف في الحديث "آریعون حديثا متباينة الأسانيد والتون بالسماع التصل من حديث 
العشرة الشهود لهم بابجنة. والصحابة الذين انتهی الیهم العلم والصحابة الکثرین والعبادلة 
الأربعة والأئمة الأربعة أصحاب الذاهب المتبعة"!' و"تذكرة ذوي النباهات لجملة من الأذكار 
والدعوات"!*' و"جواهر الأصول من أحاديث الرسول"(") واجزء حديث خرجه لشيخه ابن سكر 
سنة ۵۷۹۹" و"جزء حديث خرجه لشيخه شمس الدين الحبشي سنة ۷۹۲و (۷) 


)١(‏ استاد الحديث الى شيخ أحد أصحاب الصحاح والستن من غير طريقه يسمى موافقة والى شيخ 
شيخه يسمى بدلا فالاشتراك في الأول يكون في الشيخ وفي الثاني في شيخ الشيخ وكل منهما 
إما بسند عال أو بسند تازل (عن هامش ذيول تذكرة احفاظ. ص)) . 

(؟) الضوء اللامع» ج١٠‏ / ص٦٠‏ - ص لاه . 

() الفاسي : العقد الثمين. ج۲ / ص۳۶۲ , السخاوي : الضوء اللامع» ج١١‏ / ص۱۱۱ . 

(4) الفاسي : العقد الشمین. ج١‏ / ص۲۳۱ . السخاوي: الضوء اللامع ج۷ / ص۱۹ ٠‏ التقي بن 
فهد: لحظ الاغاظ. ص۲۹۲ . 

(۵) النجم بن فهد : الدر الکمین . ورقة ۵ أ. 

(۷) ذکر بروکلمان أنه موجود في مانشستر برقم ۱۳٩‏ ب. 

(۷) التقي بن فهد : حظ الالحاظ » ص۲۹۳ . 
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ولعبد الغني المرشدي (ت411ه/ 1575م) "آطراف صحيح ابن حبان" في مجلد 
YT o‏ 
صحم - 


كما ألف محمد بن محمد بن ابراهیم الخزرجي الدموري (۸۳۹ه/ ۱۶۳۵م) نزيل 

الحرمين, كتابا سماه " مساطع الأنوار في استخراج مافي حديث الاسراء من الأسرار" (؟) 

آما ابراهيم بن أحمد بن محمد بن محمد الخجندي المدني (۱۶۶۷/۵۸۵۱م ) فقد 
كان بارعا في علوم اللغة العربية والأدب» وحدث بصحیح البخاري» وألف في علم الحديث 
كتابا سماه: "فردوس المجاهدين" يشتمل على مايتعلق بالجهاد من الآيات والأحاديث وشرحها 
: . . (۳) 
في مجلد صحم. 

كما ألف تقي الدین أبن نهد (۱۶۱۱/۵۸۷۱م) مولفات عديدة في علم الحديث 
منها "ا جنة بأذكار الكتاب والسنة"“' و"المنتقى من الثقفيات"!*) و"طرق الاصابة با ورد 


في الصحابة". و"تقريب البعيد با ورد في يومي العيد" و"بهجة الدماثة با ورد في المساجد 
7" 
الثلائة 


و'بشرى الورى با ورد في حرا" و"اقتطاف النور با ورد في و ر" و"الإبانة بجا ورد في 
جعرانة (Wau.‏ و"عمدة المت وبلغة ا تى "^ . 


. السخاوي : الضوء اللامع » ج٤ / ص۲۵۲‎ )١( 


)۳( السخاوي : طبقات الحنفية» ورقة ۵۷ » السيوطي : نظم العقيان : ص6١ ٠‏ الداري : الطبقات 
السثية . ج۱ / ص ٠۱۷١‏ - ص۱۷۷ . 


. السخاوي : الضوء اللامع » ج٩ / ص۲۸۲‎ )٤( 

(6) ن .م.س .ج۲ ص۲۲۹ . 

(5) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج٩‏ / ص ۲۸۲ . 

(۷) الکتب الثلائة حدث بها بأماکنها قرأها عليه السخاوي (الضوء اللامع ۰ ج٩‏ / ص۲۸۲). 


. E. مخطوط . ديلن » شستر بتي رقم‎ (A) 


E 


وألف ابنه النجم عمسر بن نهد (ت١۸۸ه/‏ ۱6۸۰م) في الحديث "السلسلات»(۱) 
و"العشاريات" وقد عمله لزينب بنت اليافعي (ت845ه/ ۲(.),۱۶۶۲) 


ولعبدالعزيزين فهد(ت١؟ؤه/‏ 6 م) في الحديث "الترغيب والاجتهاد في 
الباعث لذوي الهمم العالية على الجهاد" و"جزء في المسلسل بالأولية" و"جزء في السلسلات 
التي وقعت للمؤلف*"'. 

أما المصنفات في علوم الحديث فقد آلف فيها : رضي الدين الطبري(ت؟؟/اه/ 
5) "الملخص في معرفة علوم الحديث" و"المتتخب من مخضت صر علوم الحديث لابن 
الصلام:!۶) 


(ت»۱۷ه-/۱۲۷۵م) "٩۱‏ في هذا العلم "صف وةعلم الحديث في الیسز بين الطيب 
(Vas 5‏ 
والخبيث 0 


وللمراكشي (ت۸۲۳ه/ ۱۶۲۰م) كتب لم یتمها مثل "شرح نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الأثر لابن حجر" و"مسختسصر في علوم الحديث على طريقة ابن الصلاح" و"شيء في 


(۱) النجم بن فهد : معجم الشيوخ. ص۱٩۱‏ ۰ السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج /ص؟؟١‏ ۰ 

الشوكاني: البدر الطالع» جا / ص۵۱۲ . 

(؟) النجم بن فهد : معجم الشیوخ. ص۲۱۵ . السخاوي : الضوء اللامع. ۱۲ / ص۶۳ » التبر 
السپوك. ص ۵۱ . 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع » ج٤‏ / ص۲۲۶ ٠‏ الغزي : الکواکب السائرة ج۱ / ص۲۳۸ ۰ ابن 
العماد : شذرات الذهب, ج۸ / ص- ۱۰ . 

(6) مخطوط في مكتبة الاسکوریال» فهرس مخطوطات الاسکوریال » ۲ / ص۱۱۶ . 

(۵) الفاسي : العقد الثمين . ج۲ / ص۲۶۵ , السخاوي : العحفة اللطيفة, ج۳ / ص۷۰۱ ۰ 
السيوطي : بغية الوعاة . ۱ / ص۲۰۵ . البغدادي : هدية العارفین ۰ ج۲ / ص۱۳۲ . 


(5) السخاوي : التحفة اللطيفة . ۲ / ص۷۰۱ . 


- EE 


الموضوعات على فط كتاب ابن الجوزي"!١).‏ 

وللتقي بن فهد (ت١ا8ه/‏ 1455١م)‏ "غاية القصد والمراد من الأربعين العالية 
الاستاد "!۲" و الاشراف على الجمع بين النكت الظراف وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»!*) 

أما المؤلفات في تفسیر غريب حفاظ احدیث. فلم يؤلف فيها غير الحب الطبري 
(تككاه/ ٤۱۲۹م(‏ وله فيها "غريب جامع الأصول" و"تقریب المرام في غريب القاسم بن 

اه 9 5 2 ٤‏ 
سلام" و"الدر المتثور للملك المنصور" يتضمن ترتيب غريب القاسم بن سلام.(4) 

كما كان هناك مؤلفات كثيرة في شرح الحديث» فللمحب الطبري "وجوه المعاني في قوله 
صلى الله عليه وسلم «من رآني في المنام حقا فقد رآني,0(۰) 

ولرضي الدین الطبري (۷۲۲«/ 5مم) "الجنةمختصرشرحالسنة 

1 n ۰ 

لبغوی*.(0) 

ولأحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي (ت۷۶۱ه/ ۱۳۶۰م) "شرح عمدة الأحكام 
ES‏ 
في یت . 


)١(‏ الفاسي : العقد الشمين ۰ ج؟ / ص۳۹۶ » ابن حجر : انياء الغمرء ج۲ / ص۲۳۶ » التقي بن 
فهد : لحظ الاحاظ. ص۲۷۲ . السخاوي : الضوء اللامع» ج۱۰ / ص۵۱ . ابن العماد: 
شذرات الذهب. جلا / ص۱۱۱ . 


(؟) النجم بن فهد : معجم الشیوخ. ص2۸۰ . السخاوي : الضوء اللامع» ٩‏ / ص۲۸۱ ۰ 
السيوطي: نظم العقیان. ص۱۷۰ . الشوكاني : البدر الطالع. ج۲ / ص۲۵۹ . 

(۲) مخطرط وتوجد منه نسخة مصورة على میکروفیلم بعهد الخطوطات التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة رقم ۵۰ عن مكتبة فيض الله باستانبول . 

(4) ابن تغری بردی : النهل الصافي . ج۱ ص45" - ص۳۶۷ . 

(۵) اليافعي : مرآة الجنان» ج٤‏ / ص ۲۲ ٠‏ أبن العماد: شذرات الذهپ, جه | ص۲۵ . 

(5) اليافعي : مرآة الجنان» ج٤‏ / ص۷٠۲‏ . الفاسي : العقد الثمينء ج٠‏ / ص۲۶۲ . 


(۷) ابن فرحون : الدیباج الذهب , ج۱ اص۲۵۵ . 
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ولعلي بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون (ت2/اه /۱۳۶۵م) "شرح حديث أم 
,(۱ 
زر 
ولحمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت۵۸۰۸/ ۰۵٤۱م(‏ شرح سنن اين ماجه في 
خمس مجلدات سماه "الدیباجه" مات قبل تبييضه (۲) 


كما شارك في علم الحديث عيسى بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن ایراهیم العجلوني 
الشافعي (۵۸۱۳/ ۱۱۰م) وله شرح النووی*۳۱) 


وللفيروآيادي (ت۵۸۱۷/ ٤۱6۱م(‏ "شرح على صحیح البخاري" لم يتم ألفه حين 
جاور یکت (*) 
وأحمد بن عبد الله بن بدر الغزي (ت۵۸۲۲/ ۱۶۱۹م) الذي کتب "قطعة على رجال 
صحيح الا ۰ 
ولابراهيم ين أحمد بن محمد بن محمد الخجندي (۸۸۵۱/ ۱۶۶۷م) شرحا على 
(nr‏ 
النووية ۰ 


. ١؟؟ص أبن فرحون : الدیباج الذهب؛ ج۲‎ )١( 

( الشوكاني : البدر الطالع» ج۲ / ص ۲۷۲ . 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع, ج ص۱۵۰ . 

(4) الفاسي : العقد الثمین» ج۲ / ص ۳۹۲ > السخاوي : الضوء اللامع» ج١٠‏ / ص۷۹ . 
(۵) النجم بن نهد : معجم بن فهد : ورقة ۳۳ ب. 


إلى السخاوي : طبقات الحنفية, ورقة #۷ السيوطي 0 نظم العقیان, ص ۱۵ 0 الداري : الطبقات 
السئية. ج۱ ص١٠‏ / ص۱۷۰ . 


س وت 


ولأبي البقاء الصاغاني (ت ۸۵« ۰ ۵+ "نكت على صحیح البخاري" ولخخص ` 
مسانيد أبي ا 
وكذلك محمد بن أبي بكر المراغي (ت۸۵۹ه/ ۶ ۱۶۵م) وله "تلخیص أبي الفتح 
لقاصد الفتح" في أربع مجلدات» وهو مختصر "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني. إلا أن 
هذا التصنيف لم ينل رضا ابن حجر !؟) 
وللآيجي (ت۵۸۱۷/ ۱۶۱۲م) "شرح أربعين النووي". (" 
وفي تراجم رواة الحديث والأسماء المبهمة؛ ألف محمد بن عمر القسطلاني (ت۱۱۲ه/ 
۵ مؤلفا في "رجال الموطا» (2) 
كما عمل قطب الدين القسطلاني (ت585ه/ ۱۲۸۷م) مختصرا في الأسماء المبهمة 
في الحديث وسماه "الاقصاح عن العجم الغامض والبهم" مرتب على حروف المع (۵) 


)١(‏ النجم بن فهد : معجم الشیوغ. ص۴٠۲‏ , الدر الكمين؛ ورقة ١5‏ أ » السخاوي : الضوء 
اللامع» ج۷ / ص۸۰ » الداودي : طبقات المفسرين ٠‏ ج؟ / ص۷۵ . 


(؟) النجم بن فهد : معجم الشيوخ» ص۲۲۰ . السخاوي: الضوء اللامع. ج۷ /ص17 - ص۱۱۳ 
> التحفة اللطيفة. ج۲ / ص۵۳۵ . 


(۳) السخاوي : الضوء اللامع؛ ج۸ / ص۲۷ . 
(6) الفاسي : العقد الشمین. ج۲ / ص۲۳۵ . 


(۵) ن. م . س . ج۱ ص۲۲۲ , السخاوي : التحفة اللطيفة. ج۲ / ص۸۵٩‏ . 


۳ 


المعاجم(۱) والفهارس(۲) والمشینانت(۳) 


ان التاظر في کتب التراجم يجد عددا کبیرا من الکتب التي ألفت في الشيوخ. فکان 
العلماء لأسباب عديدة حريصين على تسجیل تراجم شیوخهم الذين اتصلوا بهم وأخذوا عنهم 
المصنفات والدواوین, أو الذين آجازوهم. فلاتبالغ اذا قلنا: إن لكل عالم معجما في شيوخه 
ومسموعاته. ويرى الباحشون أن أصل هذه الكتب هو الحديث ورجاله. !' وهو من أيواب علم 
الحديث المهمة التي اهتم بها علماء الحجازء فهي تضم معاجم الشيوخ ومروياتهم. إذ به تتبين 
منزلة الشيخ بكثرة مروياته ومشايخه سماعا وإجازة في بلده وغيرها من البلدان. ويه نعرف 
أيضا الكتب التي تقرأ في ذلك الزمن وإتصال اسنادها بمؤلفها. 


ونجد كثيرا من علماء الحجاز ومجاوريه قاموا بعمل مشيخات لشیوخهم. وذلك بأن 
يجمع تلميذه مشيخة تضم تراجم الآخذ عنهم. أو فهرسا تجمع مروياته وعمن رواها , وذلك 


)١(‏ المعاجم : مفردها المعجم : عبارة عن الكتاب الذي يترجم فيه الشيخ شيوخه مرتبين على حروف 
المعجمء ويذكر مارواه عن كل واحد في ترجمته من حديثه. وتوسع المتأخرون فسموا "المعجم" 
الكتاب الذي يخصه الشيخ بشيوخه وأقرانه أو من أخذ عنه. (الكتاني : فهرس الفهارس. ج۲ 
/ ص۶۱ 5 

(؟) الفهارس : من الفهرسة : بفتح السین ویجعل التاء فيه للتأنيث» ويوقف علیها بالهاء وقیل 
"فهرست" باسکان السین والتاء أصلية؛ وجمعه "فهارس" وقیل "غهرس" بکسر آوله وثالشه, 
معناه في اللغة جملة العدد, واستعمل الناس فیها : فهرس الکتب یفهرسها» کدحرج. وأطلقوه 
على الکتاب الذي یجمع فيه مرویات الشیخ. (السخاوي : فتح الفیث. ص۱۹). 

(۲) الشیخات : من الشيخة. بفتح الیم وکسر الشين واسکان الیاء - جمع شيخ من استبانت فيه 
السن وظهر عليه الشیب. ويطلق على العلم والأستاذ لکیره وعظمته (الكتاني: فهرس 
الفهارس. ج١‏ / ص۳۸) ویطلق على الکتب التي تشتمل على ذکر الشیوخ الذین لقیهم المؤلف 
وأخذ عنهم أو آجازوه وان لم يلقهم (السيوطي: تدریب الراري في شرح تقریب النواوي, تحقیق: 
عبد الوهاب عبد اللطیف (القاهرة, دار الکتب الحديثة. ۵۱۳۸۲ ). ص۱۵۲ . 

(4) انظر مقال الباحث عبد العزیز الأهواني "کتب برامج العلماء قي الأندلس» والنشور بمجلة معهد 
الخطوطات العربية (الجلد الأول - الجزء الأولء مارس ۱۹۵۵م) النجم بن فهد : معجم 
الشیوخ ص۲۳ - ص۲۵ القدمة . 
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وفاء لشيخه وتكريما له. وكانت هذه المعاجم والمشيخات يحتوي بعضها على تراجم الشيوخ, 
وبعضها يهتم بالسموعات والقروات. ومنها مااهتم بالأمرين معاء ومنها ماعني يذكر ترجمة 
الشيخ وذكر نموذج من مرويات صاحب المشيخة عنه. ومنها مااقتصر على شيوخ صاحب 
ذكر شیوخ الرحلة التي قابلهم أو سمع منهه.!١)‏ 

وقد كان لهذا النوع من علوم الحديث أهمية كبيرة في الحجاز, تجلت في كثرة المؤلفات 
فيه والتفنن في ايراد المرويات» ومن الذين كتبوا في هذا الفن. 

الحافظ ابن مسدي (ت551ه/ 54؟1١م)‏ وله "معجم الشیوخ" في ثلاث مجلدات:(؟) 

وللرضي الطبري (۱۳۲۲/۸۷۲۲م) "فهرست مرویاته۳۱ 


وللصلاح الأقفهسي (ت. ۵۸۲/ ۱۷ع۱م) "معجم شيوخ الجمال بن طهی رچه(4) 
ويسمى كذلك "ارشاد الطالبین الى شیوخ قاضي القضاة جمال الدين بن ی و"مشيخة 
القاضي مجد الدين اسماعيل الحنفي" (1) 


)١(‏ المنذري : مشيخة النعال البغدادي» تحقيق الدكتور ناجي معروف وبشار عواد معروف (بغداه, 
مطبعة المجمع العلمي العراقي ,۵۱۳۹۵ / ۱۹۷۵م) ص۱۹ - ص.۲. 

(؟) الفاسي : العقد الشمین» ج۲ / ص۰۰۶ . وللذهبي انتقادات على هذا العجم (تذكرة اخفاظ, 
ج٤‏ / ص۱۶۸ . 

(۲) الفاسي : العقد الثمينء ج۴ / ص۲١۲‏ اليافعي : مرآة الجنان. ج٤‏ / ص۲۱۷ . 

)٤(‏ الفاسي : العقد الثمين . ج٤‏ / ص١۴٤‏ , وقد خرج له السخاوي "جزء فيه أسماء جماعة أجازوا 
للرضي الطبري وغيره" مصور برکز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى. 
ميكروفيلم رقم ۵ تاريخ تراجمء مصور عن مكتبة خدا بخش بالهند رقم ,۲۹۸۵ وذكر في 
هذا الخطوط آسماء الذین أجازوا للرضي الطبري دالصلاع ابن عمر وعائشة بنت عبد الهادي 
ورقية بنت آبي مزروع والجمال بن عبد الله انيلي. وعدد أوراقه 4۵ . 

(۵) مصور بمركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری ۰ میکروفیلم رقم ۱۸۷۶ 
تراجم» مصور عن مکتبة شستر بتي بأیرلندا رقم 2۱۵۰ . 

(1) الفاسي : العقد الشمین» ج٤‏ / ص۳۲۱ ابن حجر : انباء الغمر » ج۲ / ص۱۷۹ . 
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وللجمال المراكشي (ت۸۲۲ه/ ۲۰ع۱م) "مشيخة الفيروز آبادي" و"مشيخة زین الدين 
الراغی »(۱) و"مشيخة الجمال محمد بن ابراهیم الرشدي" و"معجم شیوخ الرحلة" في مجلد. 
وشرع في عمل معجم لمشايخ التقي الفاسي کتب منه عدة کراریس في الحمدین » ولم 
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ولأبي زرعة ابن التقي بن فهد (ت٣۸۲ه/‏ ؟167١م)‏ "معجم الشیوخ. (۳) 

وللتقي الفاسي (۵۸۲۲/ ۱۶۲۸م) "فهرست يشتمل على ذكر أشياء من مرويات 
التقي الفاسي بالسماع والاجازة" ذكر في أوائلها أحاديث عالية الاسناد في عدة كراريس 
أنهاها سنة ۸۷۹۹/ ۱۳۹ (6) 

ولعيد الغني الرشدي (ت۵۸۳۳/ ۱۶۲۹م) "معجم الشیوخ»(0) 

كما ألف تقي الدین أبن نهد (ت۵۸۷۱/ ۱۶۱۱م) عدة مولفات في الشیخات 
والفهارس. منها ا & ۱ + النجم الرجاني" )1 و" شت نا عبد الا ية الا وهو i‏ 


(۱) مصور برکز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری, میکروفیلم رقم ۹۸۱ حدیث, 
عن دار الکتب الصرية برقم ٩۷‏ > ويقع في مائة وسبع وتسعين ورقةء والكتاب بدون ترقیم. 
وبالمركز نسخة أخري» میکروفیلم رقم ۱۱۵۵ ذکر في فهارس الرکز آنها من تألیف الراغي نفسه. 

(۱) الفاسي : العقد الثمين ,ج؟ / ص۲۱۷ . 

(۲) ن .م . س ج۲ / ص۳۶۲ , السخاوي : الضوء اللامع» ج١١‏ / ص۱۱۱ 

(۶) الفاسي : العقد الشمین. ج۱ / ص۳۲۱ » أبن حجر : انباء الغمر ج۲ / ص2۲۹ » السخاوي : 
الضوء اللامع» ج۷ / ص۱۸ . التحفة اللطيفةء ۲ / ص۸۸٤‏ > الشوكاني : البدر الطالع» ج۲ / 
ص۱۱۲ . 

(۵) ابن حجر : انیاء الغمر. ج٣‏ / ص24۷ ٠‏ السخاوي : الضوء اللامع» ج٤‏ / ص۲۵۱ 

(5) السخاوي : الضوء اللامع» ج۷ / ص۱۸۲ . 

(۷) السخاوي : التحفة اللطیفة. ج۴ / ۱۸ . 


"المنهج الجلي الى شیوخ قاضي الحرمين السراج الحنيلي"٠١)‏ و"مشيخة أبي السعادات ابن 
E:‏ و"اللشيخة المتضمنة لفهرست مرويات بن سلامة"! ۳" وسماه الكتاني أ“ "طرق 
السلامة في مشيخة الفقيه علي بن سلامة"(*). 


و"فهرست مسموعات الجمال بن ظهیرن"؟ و"بغية الطالب الناصح من مشيخة قاضي 
طيبة أبي الفتح ابن صالع""' في مجلدء 5 على شيوخه بالاجازة. 

ولابنه النجم عمر بن فهد(ت۸۸5</ ٠‏ فهرست مرويات النجم بن فهد" و"فهرست 
مرویات التقي ابن فهد" و معجم مشایخ التقي ابن نهد" و" معجم شیوخه یالسما ج:(۲۸ 


(۱) مصور برکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى؛ میکروفیلم رقم ۱۱۵۹ 
عن نسخة مصورة من مكتبة رئيس الکتاب بترکیا برقم ۲۹۱۹ . 
(۲) السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج٩‏ / ص۲۱۵ . 
(۳) ن.م.س ۰ج ص۱۸۳ . 
(4) فهرس الفهارس ۰ ج۱ / ص۲۰ . 
(4) هو علي بن أحمد بن محمد بن سلامة السلمي, كان عارفا بالقراءات وحدث بالقاهرة ومكة 
وتوفي سنة ۸۲۸ھ / ۱۶۲6 م (السخاوي : الضوء اللامع» جه / ص۱۸۳ ) . 
(1) التقي ابن نهد : لحظ الالحاظ. ص۲۵۶ . 
(۷) ذكره السخاوي في ترجمة ابن صالح (التحفة اللطيفةء ج۴ / ص۱۳۲). 
(۸) مصور برکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» میکروفیلم رقم ۲۹۰ 
تاريخ تراجم. عن مكتبة الاسکوریال باسبانیا رقم ۲۶۲۹ . وعدد آوراقه 204 ورقة. ويبداً 
بترجمة ناقصة للاسم الأول (ابراهیم بن السید بن محمد البعلي الشافعي» ویعرف بابن العجمي 
برهان الدین ولد في سنة آربع وثمانین وسيعمائة ببعلبك ونشأبهاء ونهاية الکتاب بترجمة من 
اسمه یونس, يونس بن حسين بن علي بن محمد بن زکریا الزبيدي. قرأت عليه الحديث السلسل 
بالأولية ثم مشيخة ابن القاري) ولم يذكر هذا المعجم في أي بحث أو مؤلف من الأبحاث التي 
تناولت تاريخ الحجاز أو تعرضت لهذه الأسرة. وهو يختلف اختلافا كليا عن المعجم الذي حققه 
الزاهي, لأن المعجم الحقق يختص بالشيوخ الذين أجازوا النجم أبن فهد دون الذين تلقى عنه 
قراءة أو سماعاء كما هو واضح من مقدمته. ص۲۳ . هذا بالاضافة الى أن السخاوي حینما 
يترجم لشخصية ما ويحيلها الى معجم الشيوخ للنجم ابن فهد, أجدها في بعض الأحيان في 
العجم المحقق وأحيانا لا أجدها فيه بل آجدها قي المعجم المخطوط . 
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و "معجم شيوخ النجم ابن نهد بالاجازة ١!‏ و “مشيخة لسارة بنت العزابن جماعة"(؟) 
و"فهرست أبي الفتح الراغي وهو السمی بالفتح ا مرویات الشیخ العثمانی"۱۳۱. 
و"فهرست مرويات أبي الفرج المراغي" و"فهرست مرويات الزين الراغي" و"فهرست مرويات نور 
الدين المحلي" و "فهرست مرويات المحب الطبري" و"فهرست مرويات العز ابن فرات" و"فهرست 
مرويات الكمال المرشدي" و"فهرست مرویات البرهان سبط ابن العجمی " (۶) 

وللعز ابن نهد (۲۱٩ه/‏ ۵) "فهرست مرویات العز ابن فهد" و "معجم شیوخ 
أبراهيم بن محمد بن خليل الطرايلسي"!*) و"معجم الشیوخ, نحو ألف شيخ" و"مشيخة ابن 
نهد امک 1700 

وفي تراجم رواة الحديث ألف 7 تقي الدين الفاسي بر ۸ ذيل التقييد 
لابن نقطة!" ویعرف ب"ذیل التقييد لعرفة رواة السان والسانید ٩(‏ 


)١(‏ طبع بتحقيق محمد الزاهي ومراجعة العلامة حمد امجاسر, ونشرته دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر, الریاض ۱۹۸۱م . 

(۲) مصور ركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری. ميك ۱۱۳۸ » تراجم عن 
مكتبة دار الخطيب بالقدس. 

(۳) توجد منه نسخة مصورة بمكتية الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة برقم ۷۰ رجال. وتقع في مائة 
وثلائین ورقة؛ فرغ منه مؤلفه سنة ۵۸۵ ۰ ویسمی أيضا "فهرست مرویات أبي الفتح الراغي" 
والمراد بالشيخ العثماني هو أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن ال حسين العماني الراغي التوفی 
سنة ۸۰۹« ٤م‏ . 

)£( ذكرت جميع هذه اللفات في : (النجم بن فهد: معجم الشيوخ. ص۱۹۱) . 

(۵) ولد سنة ۷۵۳ھ / ۱۳۵۲ م , واهتم بالحديث حتى أصبح شيخ الحديث في حلب. وله عدة 
مصنفات في علم الحديث (التقي بن فهد : لحظ الاحاظ, ص۳۰۸ . النجم بن فهد : معجم 
الشيوخ. ص١٤‏ - ص. ۵). 

(5) السخاوي : الضوء اللامع» ج٤‏ /ص6؟؟ > الغزي : الكواكب السائرة. ج١‏ ص۲۳۸ . 

(۷) مصور يركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری. میکروفیلم رقم ۱۹۰۳ 
تاريخ تراجم؛ عن مكتبة عارف حکمت بالمدينة برقم ۱/۸۸ . 

(۸) طبع بتحقيق عبد الستار عبد احمید القدسي, ونال به درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر. 

)٩(‏ نشر هذا الكتاب معهد البحوث العلمية واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری, وقد سبق 
الاشارة اليه . 
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الفقه وأصوله: 


هو من أجل وأهم العلوم الاسلامية وأبعدها أثرا في التكوين العقلي» فهو "العلم 
بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصیلیة" وموضوعه الحكم على كل جزئية من أعمال 
الناس بالحل أو التحريم أو الكراهة أو الوجوب. ودليل كل واحد من هذه الأمور )١(‏ 


أما أصول الفقه فهو العلم الذي يبين المناهج التي انتهجها الأئمة الجتهدون في 
استنباطاتهم. وهو مجموعة القواعد التي تبين للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة 
الشرعية. ۲۱" وهؤلاء الأئمةهم أئمة الذاهب الأربعة التي انتصشرت مذاهبهم في العالم 
الاسلامي منذ العصر العباسي, ومعروف أنه منذ بداية القرن الرابع الهجري وماتلاه من قرون 
ندر وجود العلما ء الذين اشتهروا بالتجديد والاجتهاد . وزادت حدة التقليد والاتباع لهذه 
المذاهب. الى أن جاء عصر المماليك وقد رسخت فكرة التقليد والانتساب الى حد أنه يندر أن 
تجد مجتهدا مستقلا في الفروع. بل إن کبار العلماء في ذلك العصر كانوا منتمين الى أحد 
هذه الذاهب, ولم يصل أحد بعد الأئمة الأربعة الى مرتبتهم فيؤسس مذهبا خاصا بهء ويجد له 
أتباعا ينتسبون اليه. 


واحجاز لم يشذ عن البلدان الاسلامية الأخرى؛ فكان علماؤه في ذلك العصر ینتسیون 
الى تلك المذاهب ويدرسون كتبها ويستنبطون الأحكام وفق أصولها. فلم تتهياً لأي يلد من 
بلدان العالم الاسلامي مثلما تهيأ للحجاز من وجود المذاهب الاسلامية جميعها بسبب الحرمين 
الشريفين. 

كما أن وجود أئمة الصلاة الأربعة في الحرم المكي الشريف وأحيانا خمسة ساعد على 
انتشار المذاهب بالحجاز. بالاضافة الى ذلك فان حكام الحجاز كان لهم تأثير كبير في انتشار 
المذهب الذي يتبعونه في المناطق التي يسيطرون عليهاء وباعتبار سلاطين المماليك من أتباع 


(۱) آبوزهرة. محمد : أصول الفقه (القاهرة؛ دار الفكر العربي؛ بدون ت) صه . 
(؟) ن.م. س٤‏ ص٤‏ ء البرديسي» محمد زكريا: أصول الفقه. الطبعة الثالثة. (بیروت. دار الفكرء 
۷ ۱۹۸۷م) ۰ ص۲۱ . 
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المذهب الشافعي» فقد انتشر هذا الذهب في معظم أنحاء الأمصار التي سيطروا عليهاء ومنها 
الحجاز التي لوحظ أن مؤلفات ومصنفات الفقهاء الشوافع فيها أكثر من مؤلفات ومصنفات 
المذاهب الأخرى. 

كما قام كثير من السلاطين والأمراء وغيرهم من أصحاب الأموال الذين يتبعون مذاهب 
معينة بالتأثير في بعض العلماء وطلبة العلم وغيرهم من عامة التاس» حتى يتحولوا الى 
المذهب الذي یتبعونه, وهذا التأثير يكون إما بانشاء المؤسسات التعليمية أو تولية الناصب 
كالقضاء والحسبة. لذا نجد في بعض الأسر ا مكية أو الدنية من تحول عن مذهبه الذي كان 


يتبعه أسرته الى مذهب آخر )١(‏ 


وكانت أهم الكتب التي ألفها علماء الحجاز ومجاوروه, واهتموا بتدريسهاء تختص 
الحج ومايتبغي للحاج أن يفعله. 

وكان نشاط ا مذهب الشافعي ظاهرا على بقية المذاهب في الحجاز ويتجلى ذلك في 
|مامةالقام. حيث أن إمام مقام الشافعية هو الذين يبدأ أولا بالصلاة في الحرم المكي 
الشریف» كما أن أشهر العلماء وأكبر الأسر في مكة توارئت إمامة المقام والخطابة با حرم 
المكي الشريف مغل أسر: ة الطبري وأسرة ابن ظهيرة والقسطلائي والعسقلاني. ومن کتب 
المذهب الشافعي التي تناولها أتباع المذهب بالاختصار والشرح والتعليق : 
١‏ - كتاب "التنبيه في فروع الشافعية" للشيخ أبي اسحاق ابراهيم بن علي الفقيه الشيرازي 

الشافعي (ت۶۷۱ه/ ۰۲2۱۰۸۳ وهو أحد الكتب المشهورة التداولة بين الشافعية 

وأكثرها تداوله (۲) 


۲ - کتاب "الهذب في الفروع" للشيرازي آیضا:(۳) 


(۱) السخاوي : التحفة اللطينة. ج۳ / ص۲۹۸ - ص۲۱۹ . 
(؟) حاجي خليفة : کشف الظنون . ج۱ / ص۸۹٤‏ . 


(۳) ن م. س. ج۲ / ص۱۹۱۲ . 
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۳ - كتاب "الورقات" لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوينى الشافعى (ت۶۷۸«/ 

ب و مام بن بني نحي 

١6‏ ٠١م)‏ وسمي بالورقات لأنه قال في مقدمته "هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة 
فصول من أصول الفقه ينفع بها المبتدئ". )١١‏ 

٤‏ - كتاب "مختصر أبي شجاع" في الفروع» لأحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني 
الشانعي (ت.۸۵۰/ ۲(.۱۱۰۹) 

© - كعاب "الحاوي الصغير في الفروع" للشيخ نجم الدین عبد الغفار بن عبد الکریم 
القزويني الشافعي (ت۱۱۵ه/ 55؟١1١م)‏ وهو من الكتب العتبرة بين الشافعية: (۳) 

٩‏ - كتاب "منهاج الطالبين" في مختصر المحرر في فروع الشافعية للامام محي الدين أبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت۹۷۲ه/ ۶(.),۱۲۷۷) 

۷- كتاب "منهاج الوصول الى علم الأصول" مختصر للقاضي الإمام ناصر الدين عبد الله 
بن عمر البيضاوي (ت580ه/ ۱۲۸۱م) وقد شرحه الإمام جمال الدين عبد الرحيم ابن 
حسن الاسنوي (ت؟/الاه/ ۰+ صاحب "المهمات" وسماه "نهاية السول في شرح 
منهاج الأصول» (۵) 
ويأتي بعد المذهب الشافعي. أتباع المذهب امالكي, وأغلب النتمین لهذا المذهب ترجع 

أصولهم الى الأندلس وا لغسر بالعربي ۰۲۱ مثل أسرةالفاسي» وأسرة ابن عسبد المعطي 

الأنصاري في مكة المكرمة, وأسرة ابن فسرحون في المدينة المنورة, الذين كان لهم نشاط في 

تدريس الفقه المالكي في الحجاز. 


. حاجي خليفة : كشف الظنون . ۲ / ص۲۰۰۵‎ )١( 
. (؟) ن.م.س.ج؟ / ص۱۱۲۵‎ 

(۳) حاجي خليفة : کشف الظنون » جا / ص۱۲۹ . 
(4) ن .م.س . ۲ اص ۱۸۷۲ . 

(۵) حاجي خليفة : کشف الظنون. ج۲ / ص۱۸۷۸ . 
(5) الفاسي : العقد الثمين . ج؟ ص ۸۳ . 


„Vo 3 


أما الكتب والمؤلفات التي تناولها فقهاء المالكية بالشرح والاختصار فهي :- 


۱- كتاب "المدونة" في فروع المالكيةء لأبي عبد الله عبد الرحمن أبي القاسم المالكي 
(ت151ه /۸۰3م) وهو من أجل الكتب في مذهب مالك )١(‏ 


۲ - كتاب "المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل احکام" مجلد ضخم في الفروع على 
مذهب مالك للقاضي أبي الوليد هشام بن عبد الله الأزدي المالكي (ت٠*ه/‏ 
۹ ) ورتبه على عشرة فصول (؟) 

۳ - کتاب "منتهی السول والأمل في علمي الأصول والجدل" للشيخ جمال الدين أبي عمرو 
عشمان بن عمر العروف بابن الحاجب المالكي (ت545ه/ 44؟1١م)‏ صنفه أولاء ثم 


اختصره. وهو الشهور المتداول ب"مختصر النتهی" و مختصر ابن الحاجب" وغيرها من 
کتب المالكية (۳۱) 


ويأتي بعد ذلك أتباع المذهب احنفي, الذي يوازي أتباع الذهب المالكي» واشتهرت 
منهم سر ة السجزي بانتسایها لهذا الذهب وتوارئت إمامة القام الحنفي؛ وکذلك أسرة ابن 
الضياء الكي الصاغانیون. وأسرة الخجندي الدنية. 

آما الکتب والمؤلفات التي تناولها فقهاء احنفية فهي:- 


١‏ - کتاب "الكافي في فروع الحنفية" للحاکم محمد بن محمد الحنفي (ت>۳۳۲ه/ 
عو كا 


۲ - كتاب "المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية"!*' للشيخ أحمد بن محمد الغزتوي الحنفي 
(ت0517ه/ ۱۱۹۲م)» وهي تأليف مختصر في العبادات. ذكر فيهالفرائض 


. ۱۱۶۶ حاجي خليفة : كشف الظنون » ج۲ / ص‎ )١( 

(۲) ن .مس ۲۰ / ص۱۷۷۸ . 

(1) حاجي خليفة : کشف الظنون؛ ج / ص ۱۸۵۳ . 

(4) ن .مس ۲۰ ص۱۳۷۸ . 

(۵) مصور بركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى» آربع نسخ» میکروفیلم 
ارقامه, ۲۲ - ۶٩۹۱‏ - ۵۰۱ - ۱۷ . 


و۳۹3 


والواجبات والستن والاداب. ورتبه على ثصانية آبواب. الأول في طلب العلم. وفيه 
أربعة فصول في مناقب الامام أبي حنيفة. وفیما يتعلق بالتوحيد, وفي التقدير 
والاستنجاء وغير ذلك من الأمور الفقهية )١١‏ 

۳ - کتاب "مجمع البحرين وملتقى النهرين" في فروع الحنفية للامام مظفر الدين أحمد بن 
علي بن علب العروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي (ت۵1۹۶/ ۲(),۱۲۹۶) 

٤‏ - كتاب "كنز الدقائق" في فروع الحنفية للشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد العروف 
بحافظ الدين النسفي (ت١٠۷ه/‏ ١٠18م(‏ وله كذلك "الوافي في الفروع““'. 
ويأتي بعد ذلك أتباع المذهب الحنبلي» وهم أقل الذاهب الأربعة إتباعا في الحجاز, 

ولذلك نشاطهم أقل من بقية المذاهب في الفقه وعلومه. 
ومن أهم | لكتب التي تناولها فقهاء هذا ا مذهب بالشرح والاختصار كتاب "الكافي 

في فروع الحنبلية" للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة القدسي 

(ت۰ ۱۲ه/ ۱۲۲۳م) ۰۲۳ وله كذلك "مختصر الخرقي" ويسمى كذلك لفني"۱۱) وله كذلك 

۳ 
والی جانب هذه الذاهب كان الذهب الزيدي الذي وجد مناصرة من آشراف مكة دهرا من 

الزمان, وأتباع هذا الذهب غالبهم من الیمن, ولم أجد من خلال الصادر مولفات لعلماء هذا 

الذهب. 


. ۱۸۰۳ حاجي خليفة : کشف الظنون. ج؟ / ص ۱۸۰۲ - ص‎ )١( 
. ن.م.س ۰ج۲ / ص ۱۹۰۰ - ص۱۱۰‎ ( 

(۳) حاجي خليفة : کشف الظنون, ۲ / ص۱۵۱۵ . 

(4) ن .م .س ۲۰ / ص۱۹۹۷ . 

(۵) حاجي خليفة : کشف الظنون. ج۲ / ص۱۳۷۸ . 

(5) ن.م.س ۲۰ /ص ۱۱۲ . 


(۷) حاجي خليفة : کشف الظنون ۰ ج۲ / ص۱۸۰۹ . 


الات 


وبرز في هذا العصر العديد من الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن أشهرهم وأغلبهم 
كانوا من الشوافع فاشتهر منهم الفقيه الامام سليمان بن خليل العسقلاني (۱۱۱ه/ 
۲١‏ م) خطيب الحرم» جمع المنسك الكبير المعروق بين فقهاءمكةب"مناسك الفقيه 
سلیمان"! ۰۱ وذكر الفاسي : أنه رأى هذا الکتاب في مجلدين» وأثنى على صاحبه بقوله: 
"واشتغل بالتنبيه على مذهب الشافعيء وكان مشابرا على خدمة العلم وأهله. وبسبب ذلك 
تعطل دكان العطارة الخاصة به وجلس للتدريس".(؟) 


أما محمد بن عيسى بن سالم بن علي بن محمد الدوسي (ت؛ ۵/۸۱۷ ۰۱۲۷) 
الفرضي النحوي اللغوي الأصولي جمال الدين أبو محمد العروف بابن خشیش, فقد صنف 
"المقتضب في الفقه" و"نظم التنبيه للشيخ أبي اسحاق الشيرازي" وشرحه في أربع مجلدات. 
وقد قرأه عليه الرضي بن خليل العسقلائي با مدينة المنورة. (۴) 

وشارك في التأليف والتصنيف في هذا العلم. قطب الدين القسطلائي(ت87"ه/ 
۷ منها كتاب “المناسك"!! و"تتمیم التكريم لما في الحشيش من التحري١(9)‏ 
و"تكريم ا معيشة في تحريم الحشيشة"؛ ويعتبر من أوائل المؤلفين في تحريم ا حشيشة, وقد ألفه 
القطب القسطلاني للرد على كتاب "السوانح الأدبية في مدح القنبية" ألفه شخص يدعى 
الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي البقاء العكبري, كان قد رد على كتاب ألفه القطب 
القسطلاني باسم "تكريم ا معيشة في تحريم الحشيشة" ما اضطر القطب القسطلاتي الى الرد 


)١(‏ اليافعي : مرآة الجنان» ج٤‏ / ص۱۵۹ - ص۱۱۰ » السخاوي : التحفة اللطيفة, ج/۲ 
ص۱۷۹. 

(۲) العقد الشمین, ج٤‏ / ص ۱۰۳ - ص٤.ء٠‏ . 

(۳) الفاسي : العقد الشمین. ج۲ /ص ۲2۵ - ص۲۶۷ , السخاوي : التحفة اللطيفة, ج٠‏ / 
ص۷۰۱ السيوطي : بغية الوعاة. ۱ ص۲۰۵ . 

(4) الكتبي : الوافي بالوفیات. ج۲ /ص۱۳۲. اليانعي: مرآة ابجنان, ج۲ / ص۲۰۲ ۰ السبكي: 
طبقات الشافعية. ج۸ / ص۳) » الفاسي : العقد الشمین. ج۱ / ص۲۲۱ . 

(۵) طبع بتحقیق الدکتور ياسين بن ناصر الخطيب الأستاذ الساعد بجامعة أم القری, سنة ۱۶۱۱/ 
۰۱ م ‏ ونشرته المكتية التجارية بمكة المكرمة . 


۹2 - 


عليه بكتابه "تتمیم التكريم لا في الحشيشة من التحریم" ۱۱" فهو هنا يبين أن هذا الرد تتميم 


البسوطات كتابه في الأْحکام !۰۲۲ أجاد فيه وأفاد وجمع الصحيح والحسن وبين فيه كثير من 
الأمور الفتهية, ومن تأليفه في الفقه "تأليفه على شرح التنبيه" في عشرة أجزاء» و"النكت 
الكبرى على شرح التنبيه" و النکت الصغرى" عليه أيضاء لم يتم إلا مجلد» الى الوكالة, 
وكتاب "مختصر التنبیه الأكبر" في مجلد. و"مختصر الأصغر" و"المسلك التبیه الى تلخيص 
التنبيه” وکتاب تحریر التنبيه لكل طالب نبيه" وكتاب "مختصر الهذب" في مجلدان وكتاب 
"الطراز الذهب الحیر في تلخيص الذهب للملك المظفر" وذكر أن هذا الكتاب لم ينقح ولم 
يخرج من السودة, و"مجموع الخلاف على طريق التأخرین"! ۳" مجلد لم يتم و"اسعقصاء 
البسيان في أحكام الشاذروان»(۶) وذكر الأسنوي : أن المحب الطبري ألف كتابا في 
المناسك )١(‏ وذكر اليافعي أن كتب المحب الطبري لم تنشر في البلدان الا کاب "الأحكاء" 
فهو معروف في البلدان الاسلامية (*) 


)0( القسطلاني : تتميم التكريم لا في الحشيشة من التحريم. ص۲۰ . 

(؟) أشرنا اليه في علم الحديث. 

۱ ذكره الفاسي : العقد الشمین» ج / ص٤٠‏ > وذكر جميع مؤلفاته. النجم بن فهد : معجم 
الشیوخ, ص۲۲۰ - ص۲۲۱ الدر الکمین» ورقة ۱٩‏ أ . السخاوي: الضوء اللامع؛ ج۷ / 
ص۱۱۲ - ص۱۱۶ . الشوكاني : البدر الطالع . ۲ / ص۱۶۷ . 

(4) الشاذروان : - بفتع الذال العجمة وسکن الراء الهملة - بناء لطیف جدا ملصق بجدار الکعية, 
وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ویسمی تأزيرا لأنه کازار البیت (النووي: تهذیب 
الأسماء واللغات.( القاهرة, ادارة الطباعة النيرية. بدون ت )۰ ج؟ / ص۱۷۱ الفيومي, 
الصباح التیر في غريب الشرح الكبيرء الطبعة اخامستة. ( القاهرة, الطبعة الأميرية, 
۲ )ء ص۰۱۸ الفاسي: العقد الشمین, ۲ / ص۱۶) . 

(۵) طبقات الشافعية. ج۲ / ص۱۷۹ . 


)1 مرآة الجئان, ج / ص۲۲ 3 


مكلا 


ولابنه محمد (ت554ه/ ۶ كتاب في المناسك سماه "التشويق الى البيت 
العتيق"٠١'‏ وهو كتاب في الفقه والتاريخ معا لأنه يتضمن الشوق الى الحج وآثاره وأسراره 
وماينبغي للحاج أن يفعله وفيه أيضا تحدث عن تاريخ البيت العظم وبقائه وحدوده وقد قسمه 
الى ثلاثين بابا وخائمة. 


ونجم الدين عبد الرحمن بن يوسف الأصفوني (ت. 0/اه/1()1849) سمع الحديث 
على جماعة. وتفقه وقرأ الأصول والعربية والفرائض والجبر والقابلة. وقرأ القراءات السبعة, 
وله مصنفات منها "مختصر الروضة" ۱" في فروع الفقه الشافعي» في مجلدين؛ اشتهر في 
کثیر من البلدان. وقد أثتى عليه ابن حجر وقال "مختصر جيد نفیس"!*" وذكر السبكي أن 
بعضه بالحجرة النبوية. (9) 


ولأحمد بن مسوسى بن علي المكي المعروف بابن الوكيل الشافعي (۷۹۱ه/ 
۵۸) "مختصر الهمات" في الفقه للأسنوي () 


الخطوطات التي اقتنتها الدار من عام ۱۹۳٩‏ الى ۱۹۵۵م ۰ تصنیف فژاد سيد ۱ / 
ص۱۵۹ . 

(؟) نزيل مكة ومفتيهاء ولد بأصفون من أعمال القرصية من صعيد مصرء في سنة هم 
۹ وتفقه في مذهب الامام الشافعي وأخذ على كثير من العلماء. وسكن قوص ودرس 
بهاء وتردد الى مكة عدة سنوات ثم استقر بها سنة ۵۷۳۳/ ۱۳۳۲ الى أن توفي (انظر 
ترجمته في : اليافعي: مرآة ابجنان. ج٤‏ / ص۳۳۶ - ص۳۳۵ . الأسنوي: طبقات الشافعية, 
جا / ص۱۷۷ - ص۱۷۸ . الفاسي : العقد الشمین» جه / ص۶۱۸ ابن حجر: الدرر 
الکامنث ج / ص۳۵۰ 3 

(۳) ذکر الزركلي أنه مخطوط في جزءان في فروع الشافعية. ضمن مخطوطات الظاهرية بدمشق 
(الاعلام» ج۴ / ص۲۶۲ - ص ۳۶۳). 

(۶) الدرر الکامنة, ج۲ ص۲۵۰ . 

(۵) طبقات الشافعية. ج١٠‏ / ص۸۱ . 


() الفاسي : العقد الشمین» ج۳ / ص۱۸۷ » ابن حجر : انباء الغمر» ج۱ / ص۳۸۳ ۰ السيوطي: 
بغية الوعاة. ج۱ / ص۲۹۲ . 


۳۹ - 


ولحمد بن موسی بن عیسی الدميري (ت۱۶۰۵/۵۸۰۸م) شرح المتهاج في أربع 
مجلدات سماه : "لنجم الوهاج" الخاصه من شرح السبكي والاستوي, ونظم في الفقه 


أرجوزة مفيدة. (؟) 


ایو نگ بن الحسين الراغي (ت5١8ه/‏ ۱۶۱۲م) عمل منسكا صغيرا مفيدا جامعا 
سماه "مرشد الناسك الى معرفة الناسك" وأکمل شرح شيخه الاسنوي للمنهاج وسماه 
"الوافي بتکملة الكافي لشرح الاسنوي على منهاج الطالبین في فروع الفقه الشافعي" 
واختصر الجزر وشرح الزيد للبارزي وسماه 'العمد في شرح اليد“( 


كما عرف محمد بن عبد الله بن ظهيرة (ت۵۸۱۲/ ۱۶۱۳م) بتفقهه في الذهب 
الشافعي. وله في الفقه "الأسئلة المكية" وشرح قطعة من احاوي للقزويني. حرر منه من 
کتاب البیع الى الوصایا. (۶) 


أما أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج الغزي (ت۵۸۲۲/ ۱۶۱۹م) فقد آلف مولفات 
في الفقه منها "شرح مختصر المهمات للأسنوي" ۲*۱ خمسة أسفار, وله "شرح الحاوي 
الصغير" و"شرح جمع الجوامع" للسبكي» وشرح قطعة من عمدة الأحكام» وكتب على المنهاج 


للنووي قطعة مطولة في مجلدين الى كتاب الصلاة. وكتب قطعة على منهاج البيضاوي (8) 


)١(‏ مصور برکز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری, في أربعة أجزاء: ميكروفيلم 
أرقامه ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۶ ء عن المكتبة الأزهرية. 


(؟) الفاسي : العقد الثمين. ج؟ /ص77؟ , السخاوي: الضوء اللامع؛ ج۱۰ / ص۹٥‏ » الشوكاني: 
البدر الطالع» ج؟ ص۲۷۲ . 


(۳) السخاوي : الضوء اللامع» ج١١‏ / ص۲۸ - ص." . كحالة : معجم المؤلفينء ۳ / ص۰۱۰ 


(4) الفاسي : العقد الثمينء ج؟ / ص۵۵ - ص۵۹ ء ابن حجر : انباء الغمرء ج7 / ص48 » التقي 
ابن فهد: لحظ الالحاظ. ص ۲۵۵ , مجهول : تاريخ الحمدین, ورقة ۸۰ . 


(۵) الجلد الأول منه مخطوط بالظاهرية (الزركلي: الاعلام» ۱۳ / ص۱۵۹ ). 


. ۳۵٣۹ص‎ 


د 2 - 


وللسيد الهادي بن ابراهيم بن علي الملقب بالوزير (ت۵۸۲۲/ 1415م)١١)‏ الذي 
ارتحل الى مكة وبرع في عدة علوم» منها الفقه حيث ألف "هداية الراغبين الى مذهب أهل 
البيت الطاهريد» (؟) ونجم الدين المرجاني محمد بن أبي بكر الذروي (۵۸۲۷2/ 1677م), 
فقد شرح التنبيه وله "دما ء الحج" منظومة ثم شرحها !؟) 
الأدب مع مشاركة في الفقه حيث ألف فيه "اللطف في القضاء" و"شرح على الحاوي الصغير 
للقزويني" وله تعليق على الحاوي (4) 

ومحمد بن عبد القادر بن عمر السنجاري نزيل احرمین(۵۸۳۸/ ۱۶۳۶م) مهر في 
القراءات والنظم والفقه وله مؤلفات منها: شرح منهاج الأصول للبيضاوي سماه "منح الحتاج 
الى نيل السول في شرح منهاج الأصول الى علم الأصول"(9) 

ومحمدبن أحمد بن روزية الكازروني المدني ( ت۳٤۸‏ ھ/ £۳۹ ام اختصر الغني 
للبارزي» وشرح مختصر التنبيه للفقيه أبي غزارة البجلي؛ وصار فقيه المدينة وعالها ) 


وألف محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي (ت۵۸۵۹/ ۱۶۵۶م) في الفقه "المشرع 
الروي في شرح منهاج النووي" في ثلاث مجلدات (۷) 


(۱) الشوكاني : البدر الطالع. ج؟ / ص١٠٠‏ . 

(؟) مخطوط (الزركلي : الاعلام» ج۸ / ص۵۸) . 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع. ج۷ / ص۱۸۲ . 

)£( ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية» ج٤‏ / ص۱۳۹ , ابن حجر : انباء الغمر. ج۴ / ص . ۵۳ 
٠‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج؟ / ص۱۳ - ص٤٠‏ » الشوكاني : البدر الطالع» ج؟ / 
ص٤۲۱‏ 

() النجم بن فهد : الدر الکمین. ورقة ۲۸ - ورقة ۲۸ ب » السخاوي : الضوء اللامع» ۸ / 
ص۸٦‏ - ص۱۹ . 

(5) السخاوي : الضوء اللامع» ج۷ / ص۱٩‏ - ص۷٩‏ » التحفة اللطيفةء ج۲ | ص4۹۹ - 
ص۵۰۰ الشوكاني : البدر الطالع» ج۲ / ص١۴٠‏ . 

(۷) السبكي : طبقات الشافعية. ج۸ / ص۱۹ . النجم بن فهد : معجم الشيوخ. ص۲۲۱ . الدر 
الکمین» ۱۷ ب. الشوكاني : البدر الطالع» ج؟ / ص۱۶۷ . 

5 - 


ولعلي بن يوسف بن أحمد المصري ثم المكي اليمني ويعرف بالغزولي (ت بعد ۸۰ه/ 
۵ ۱ شرح مختصر أب شجاع وسماه "مائدة الجياع وسكردان الشباع" و"مرشد 
الهاوي من ارشاد الغاوي في مسلك الحاوي" و"الحجة على البهجة" نحو ألفي بيت» و"الايجاز 
اللامع في أصول الفقه والمناسك" وكتاب قي المناسك. (؟) 

أما محمد الجلال أبو السعادات بن ظهيرة (ت۵۸۱۱/ 1405م) فقد كان إماما 
فقيها ذكيا دقيق النظر حسن البحث» جيد المشاركة وا مذاكرةء واشتهر بمعرفته في العلوم 
الشرعية؛ خاصة الفقه على مذهب الامام الشافعي» وكتب تكملة شرح الحاوي في الفقه 
لشي خهابن ظهسيرة, وفي الناسك وعلی جمع ا جوامع» وذیل على طبقات الفقهاء 
للسیک ۳۱) 

واشتهر علي بن أحمد بن محمد الشيرازي نزیل مكة (ت١85ه/‏ ۱۶۵۷م) الذي كان 
بارعا في الفقه وأصوله والنحو والنطق والتصوف, وكان بليغا فصيحا يشرح علم التوحيد 
للناس, واستفاد الناس من علمه, وله عدة مؤلفات منها شرحه على الحاوي (۶) 

ومحمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي المجاور (ت۵۸۱۷/ 551 ١م)‏ كان له مشاركة 
في اقرا ء الفقه وتدريسه حيث درس من تآليفه "تنویر الدياجير بمعرفة أحكام المحاجير" 
و"الاعلام با يتعلق بأحكام الختانين من الأحكاء».(9) 

وللمحب أحمد بن محمد بن محمد بن ظهيرة (ت886ه/ ۸۰٤۱م)‏ جزء رد فيه على 
ابن عمه الخطيب فخر الدين بن أبي بكرء أماكن من تصنيفه في الدماء (5) 


. السخاوي : الضوء اللامع» ج / ص۵۱ - ص۵۲‎ )١( 

۱ ن .م . س .ج / ص۵۱ - ص۲٩‏ » کحالة: معجم الژلفین» ج۷ / ص۲۱۶ . 

(۴) النجم بن فهد : معجم الشیوغ. ص۲۷۹ , السخاوي : الضوء اللامع؛ ج٩‏ / ص۲۱۵ - 
ص۰۲۱ السيوطي: نظم العقیان. ص۱۱۷ . مجهول: تاريخ الحمدین. ورقة ۲۲۸ پ. 

(4) النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ١44‏ أ , السخاوي : الضوء اللامع. جه / ص۱۸۹ . 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع» ج۷ / ص؟؟ . 


(5) ن .م.س ۲۰ / ص۱۹۱ . 


- CAY - 


ومن سمع كثيرا وخاصة في الفقه وأصوله. وله فيه نشاط: حسين بن أحمد ين محمد 
الكيلاني (ت۸۸۸۹/ 14184١م)‏ فقد شرح "لورقات" لامام الحرم الجويني, وشرح جزءا من 
الحاوي الصغير للقزويني. (۱) 

وبرز كذلك أبو بكر بن علي بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيرة (تذماها 
۶ ودرس في الفقه والأصول والنحو والحديث» واجتمع عليه طلبة العلم وكان محبا 
لهم» وألف مؤلفات منها كتاب "كفاية المحتاج في الدماء الواجبة على العتمر والحاج" قرض 
عليه جماعة من علماء مصر والشام والیمن؛ وكتاب "بلوغ السول في بسط أحكام روضة 
الرسول»(۲) و "غنية الفقیر في حکم حج الاجیر»۳۱) 

كما کتب محمد بن محمد بن علي آبي الخير الفاكهي (۵۸۹۲/ ۱۶۸۲م) آوراقا 
0 2 
في أحكام الصلاة (۶) 

وعبد الله بن عبد الواحد بن محمد جمال الدين البصري ( ت۸۹۳ھ / £۸۷ ام الذي 
قطن مكة نحو ثلاثين سنة وسمع بها الفقه والصحيح وألف في مسألة دور الضمان في 


کار 


ولحمد بن محمد بن ظهيرة (ت.۰ ۹۱ه/ ۰۶ 16م) في الفقه "الإبحار للنووي في 


. السخاوي : الضوء اللامع» ج۳ / ص۱۳۵ . التحفة اللطيفة, ج١ / ص".ه‎ )١( 
. النجم بن فهد : الدر الكمين, ورقة ۱۸۲ أ‎ )۲( 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع . ج١١‏ / ص٩۵‏ . 

(4) ن .م س. ج٩‏ / ص۱۵۷ . ۱ 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج٠‏ ص۳۰ . 


كما صنف مؤرخ المدينة علي بن عبد اللله السمهودي (ت١51ه/‏ ۱۵۰۵م) في الفقه. 
حيث عمل حاشية على ایضاح النووي في المناسك حين مجاورته بالدینه المنورة. وصنف في 
مسئلة فرش البسط النقوشة. ورد فيه على من نازعه في هذه المسألة وقرضه له أئمة القاهرة. 
وله كذلك رسالة في "شروط الوضوء" (1) 

ولعلي بن ناصر المكي (ت بعد 915ه/ ١١15م)‏ مختصر النهاج وشرحه وسماه 
"مدارك الأصول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي" فرغ منه سنة /۵٩۱٩‏ ۱۵۱۰م) وكتاب 
"النور الطالع من أفق الطوالع" و"ادراكات الورقات" وغير ذلك (؟) 

كما تصدى للتخريج والتصنيف والافادة : عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحمن 
الكردي (ت5١8ه/‏ ؟١16١م)‏ الجاور بالمدينة النبوية» حيث ألف في الفقه "الاستعاذة 
بالواحد من اقامة جمعتين في مكان واحد" و"تاریخ تحريم الربا" و"تكملة شرح الهذب للنووي" 
واستدرك على "المهمات" للاسنوي وسماه "تتمات المهمات" ونظم منهاج البيضاوي في 
الأصال (۳ 

صود. 

أما فقهاء المالكية الذين برزوا في فترة البحث فاشتهر منهم محمد بن ایراهیم بن 
يوسف بن غصن السبتي المالكي (۷۲۳ه/ ۱۳۲۳م) جاور وأقرأً بالمدينة ومكة وهو 
صاحب المكتب الذي ذكرناه سابقاء ألف كتاب "التقييد" وعلق عليه تعليقا مفيداء وألف 
أيضا کتابا سماه "لح الاشارات" اختصر فيه حتی کتاب "الکاف ۳ 

وعلي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد (ت۷۲ه/ ۱۳۶۵م) الذي كان 
معروفا باشتغاله في الفقه والعربية في المسجد النبوي» وله في الفقه "ا لجواب الهادي عن 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع» جه / ص۲۶۷ » ابن العماد : شذرات الذهب, ج۸ ص۵۰ . 
الشوكاني : الیدر الطالع, جا / صالاء 2 

(۲) ابن العماد : شذرات الذهب. ج۸ / ص۷۱ > الغزي : الكواكب السائرةء ج١‏ / ص۲۷۸ . 

(۳) السخاوي : التحفة اللطينة. ج۲ / ص۵۱۲ - ص ٩۱۳‏ . 


(4) ابن الجزري : غاية النهايةء ج۲ / ص ٤١‏ . 


- CA - 


أسئلة الشيخ أبي هادي" وكان الشيخ أبو هادي أحد شیوخ القيروان في وقته» وله على شرح 
ابن الحاجب لابن عبد السلام حواشي تكلم فيها على مالم يتكلم عليه الشارح من أصل 
المؤلف» وتعقب على الشارح مواضع كثيرة بلغ فيها الى أثناء كتاب المع (۱) 


ولابنه ابراهيم (ت55/اه/ ۱۳۹۲) في الفقه المالكي» كستاب نفيس في الأحكام 
سماه ”منضدة الأحكام" ويسمى أيضا "تبسصرة الحكام في أصولالأقض ية ومناهج 
الأحكاء"1") وقد ذكر في مقدمته لهذا الكتاب "ألف أصحابنا رحمهم الله كتب الوثائق 
وذكروا فيها أصول هذا العلم - القضاء - لكن على وجه الاقتصار والايجازء ولم أقف على 
تأليف اعتنى فيه باستيعاب الكشف عن غوامضه ودقائقه وقهيد أصوله وبيان حقائقه فرأيت 
نظم مهماته في سلك واحد غا تمس الحاجة اليه وتتم الفائدة بالوقوف عليه وجردته عن كثير 
من أبواب الفقه إلا مالاينبغي تركه لتعلقه بأبواب هذا الكتاب» ايثارا للاقتصار واستغتاء با 
ألفوه في ذلك لأن الغرض بهذا التأليف ذكر قواعد هذا العلم وبيان ماتفصل به الأقضية من 
احجاج. وأحكام السياسة الشرعية وبيان مواقعها وماوقع فيها من تكرار السائل, فإغا ذلك 
لمناسبة ذكر ذلك في المجلس وعدم الاستغناء بأحدهما عن الآخر. وسمیته "تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكاء"!؟) 


ويقول مقدم هذا الكتاب: "وهو كتاب عر أن يوجد نظیره, وقل بين يدي العلماء والطلاب 
مثبله. فهو درة من درر أبن فرحون وكل مؤلفاته درر. فقد غاص في بحار العلوم القضائية 
فأتی منها بكل لآلئها ومراجینها""*۲. ویقول في موضع آخر: "وفي هذا الکتاب سوف تری 
العجب العجاب من آقوال وآراء جمعها أبن فرحون. حتی أنك تجد ماکتب في قوانین الرافعات 
والاجرا ءات في كل اللغات عيال على ابن فرحون, فقد عرض في هذا الکتاب کل مایخطر 


. أبن فرحون : الدیباج آلذهب. ج۲ / ص۱۲ - ص۱۳۱‎ )١( 


(۲) طبع پراجعة وتقدیم : طه عبد الرژوف سعد. ونشرته مكتبة الکلیات الأزهرية بالقاهرة» وصدرت 
الطبعة الأولى منه سنة ۵۱۶۰۹ / ١۱۹۸م‏ . وهو جزءان في مجلد واحد . 


(۳) تبصرة اشکام al‏ / ص۲ . 


)£( ن .م .س .ج۱ / ص ز. 


- كمع د 


على البال ومالایخطر حتى اني لأقول أنه يجب أن يطلع کل قاضي مهما كان مذهبه أو دينه 
ومهما كان القانون الذي يحكم به" . 

ولمؤلف "تبصرة الحكام" كذلك "درة الغواص في محاضرة الخواص"!' أ ويسمى كذلك 
ألغاز ابن فرحون. وكتاب "ارشاد السالك الى أفعال المناسك" 7 و"قواعد الاسلاء"(2) وشرح 
كذلك مختصر ابن الحاجب وسماه "تسهيل الهمات في شرح جامع الأمهات"!* في ثمانية 


ولخد براحن بن عشمان التسونسي الوانوغي (ت۸۸۱۹/ 415١م)‏ تعليق على 
'المدونة”, وتأليف على قواعد العز بن عبد السلام. وأسئلة في فنون من العلوم أجاب عليها 
الجلال البلقینی. (۷) 


(۲) مخطوط رقم ۲/۱۲۲ وعدد أوراقه ۵۰ (حجي, محمد : فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء 
منشورات معهد الخطوطات العربيةء الطبعة الأولی (الکویت» ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۵م) . 
ص۰۱۰۹ كما ورد هذا الخطوط بمسمى "مسائل الغریب والتظر العجیب العروفة بألغاز ابن 
فرحون" مصور ركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری. میکروفیلم ۷۷ 
فقه مالكي. عن مكتبة الأزهر برقم ۱۲۸۲ / ۲۲۵۹۷ , وعدد آوراقه ٩۵‏ . 

(۳) مخطوط رقم ۱۳۳ وعدد أوراقه ۱۳۷ (فهرس الخزانة العلمية الصبيحية. ص۱۰۹) 

) ۱۹۵ مخطوط رقم ۶/۲۰۲ , وعدد آوراقه ۳۲ (ن . م . س . ص‎ )٤( 

(0) مخطوط (الزركلي : الاعلام ؛ ج۱ ص۵۲ ) . 

(5) ذکر هذه الکتب : اين حجر : الدرر الکامنة. ۱ / ص1۸ ٠‏ السخاوي: التحفة اللطيفةء ج١‏ / 
ص۱۳۱ - ص۱۳۲ . حاجي خليفة. کشف الظنون. ج۱ / ص۳۳۹ » البغدادي : ایضاح 
الکنون, ج۱ / ص۲۸۹ . التنيكتي: نيل الابتهاج. ص۲۰ - ص۳۲ . 

(۷) الفاسي : العقد الشمین. ج۱ / ص۲۰۸ . ابن حجر : انباء الغمرء ج٠‏ اص۱۱۰ ۰ السخاوي : 
الضوء اللامع. ج۷ / ص" » التحفة اللطيفة. ج۲ / ص1۷۹ . 


۲ - 


أما محمد بن عبد الرحن بن أبي الخير الفاسي (ت4؟8ه/ ۱۶۲۱م) فله نشاط كبير 
في حاشيته على منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. وله كراريس تتعلق بمختصر 
الشيخ خليل الجندي وشارحيه صدر الدين أبي الفرات وتاج الدين بهرام,(۱) 

وألف مؤرخ مكة تقي الدين الفاسي (۵۸۳۲/ ).١1478‏ في الفقه المالكي ثلا 
تصانيف في الناسك. أحدهما "ارشاد الناسك الى معرفةالمناسك ا 
الشافعي ومالك" (؟) 

وبرع في الفقه والأحكام والأدب: أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد العطي 
الأنصاري (ت۸۳۳ه/ 9ام) حيث اختصر 'المتيطية" لابن هارون في مجلد وسماها 
4 5 5 و Pa ٤‏ 1 6 8 5 
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحکام ۳۲ , واختصر "مفید الحكام" لابن هشام الأزدي 
وسماه "عبن المفيد ولسان السعنید"(؟, 


آما أحمد بن يونس بن سعيد بن عیسی القسنطيني (ت۸۷۸ه/ ۱۶۷۳م) الجاور 
بالحرمين الشريفين فقد كان !ماما علامة في كثير من فنون العلم منها الفقه؛ وله رسالة في 
ترجیح ذكر الصلاة وغیرها وأجوبة عن أسئلة وردت عليه من صنعا ء سماها " مغالطات 
الصنعان ۰2( 


وفي الفقه الحنفي وجد العدید من علمائه باحجاز في فترة البحث على أن الذین برزوا 


(۱) الفاسي : العقد الثمین. ج۲ / ص۱۱۵ , ابن حجر : انباء الغمر. ج٠‏ / ص۲۹4 , السخاوي: 
الضوء اللامع. ج۸ / ص١‏ . التحفة اللطيفة, ج۳ / ص۱۳۶ . اليغدادي : هدية العارفین , 
ج۲ ص٤۱۸‏ . 

(۲) التقي بن فهد : لحظ الالحاظ» ص۲۹۳ , النجم بن نهد : الدر الکمین, ورقة ۳ أ . 

(۳) السخاوي : الضوء اللامع ج۱۱ / ص۱۳۲ . 


(۵) النجم بن فهد : الدر الكمين » ورقة ٩۲‏ أ - ورقة ٩۲‏ ب . 


- EAA - 


منهم: فضل الله بن القاضي نصر الدين الغوري العجمي الكسائي المجاور (ت۷۵۵ه/ 
۱ صنف في مناسك الحج تصانيف متها "الكوكب المنير في استدعاء الحج 
الفرزير" ٠"‏ 
ومحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الصاغاني العروف بابن الضياء (ت٤١۸ه/‏ 
۰ الذي أخذ عن علماء مكة وارتحل الى القاهرة وأخذ عن ابن حجرء وأجاز له البلقيني 
وابن اللقن والعراقي وبرع في جمیع العلوم. وصنف تصانیف في الفقه منها "السرع في شرح 
الجمع" وله مسمی آخر "شرح مجمع البحرین" لابن الساعاتي في أربع مجلدات ۳۱" و"البحر 
العمیق في مناسك حج بيت الله العتیق" !۴" أربع مجلدات. و"تتزیه السجد احرام عن بدع 
جهلة العوام" ۲۳۱ مجلدان و"شرح الوافي" مطول ومختصرء وشرح مقدمة الفزنوي في 


(۱) التجم بن نهد : الدر الکمین, ورقة ۱۷۲ ب . 

(۲) ن.م. س . ورقة ۱۷۲ پ . 

(۳) النجم بن فهد : الدر الکمین. ورقة ۱۱ أ , معجم الشيوخ. ص۲۱۳ - ص۲۱۶ . 

(4) مصور ركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری, في ثلائة آجزاء. میکروفیلم 
رقم ۳۹۵ - ۶۱۱ - ۸۱۲ ۰ عن مكتبة الحرم الكي الشریف. والجزء الأول منه به آثار رطوية, 
وفي أوله فهرس الوضوعات. أولها فصل في فضل ال حج والعمرة. وآخرها فصل في ركعتي 
الطواف», والجزء الرابع مفقود. 

(4) موجود في مركز البحث العلمي "مختصر تنزيه المسجد ا حرام عن يدع العوام" وعدد أوراقه ۸ . 
مصور برکز اليحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری, میکروفیلم رقم ۵۵۵ فقه 
حنفي. عن مكتبة مكة الکرمة برقم / . وقال في بدايته " قال الشيخ الإمام العلامة الهمام أبو 
البقاء أحمد بن الضياء القرشي... الحمد لله رب العالمين» وبعد قهذه وريقات اختصرتها من كتابي 
المسمى تنزيه المسجد الحرام أسأل الله تعالى أن ينفع به. انه قريب مجيب .. اعلم أن رفع الصوت 
في المسجد الحرام... ونهاية الكتاب : اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ...», والكتاب الأصل يعد 
مفقودا لأني بحثت عنه في فهارس المخطوطات ولم أجده . 
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العبادات في مجلدين وسماه "الأدب العنوي في شرح مقدمة الغزنوي" و"شرح اليزدي" لم 
يكمله؛ و"الشافي في مختصر الكافي"(1). 


ولابنه محمد الرضي أبو حامد (ت808ه/ ۱۶۵۶م) شرح على "الکنز" وصل فيه الى 


زرا ¢ . هر 5ف 
الظهار في نحو مجلدين؛ وصنف غير ذلك» وجمع مجاميع كثيرة ۴ 


وشارك ابنه محمد (۱۸۰۵۸۸۵/م) في الفقه. حيث أكمل شرح والده لکنز الدقائق 
في فقه الحنفية: (۳) 

ولحمد بن محمد الكاشغري سديد الدين الحنفي (ته ./اه/ 2۱۳۰۵)(*" الذي أقام 
بمكة مدة طويلة وله مولفات في الأدب والمعاني وشارك في الفقه الحنفي وله "منية المصلي 


وغنية المبتدي"(*] 


ولمحمد بن أحمد بن ابراهيم الخجندي (كان حيا سنة ۲۰٩ه/‏ ۱۵۱۶م) "القول الفاصل 
فيما یکره ويستحب من التوافل" )٩(‏ 


: التجم بن فهد : معجم الشيوخ. ص۲۱۳ - ص۲۱۶ » الدر الكمين, ورقة ۱۱ أ , السخاوي‎ )١( 
الضوء اللامع» ج۷ / ص۸۶ . الشوكاني : البدر الطالع» ج؟ / ص ۰۱۲۰ مجهول : تاريخ‎ 


الحمدین؛ ورقة ۳.۳ 
(۲ النجم بن فهد : معجم الشیوخ, ص۲۱۵ . الدر الكمين. ورقة ۱۲ ب > السخاوي : الضوء 
اللامع. ج۷ / ص۸۱ . 


() السخاوي : الضوء اللامع. ج٩‏ / ص١4‏ , البغدادي : هدية العارفین » ۲ / ص۰۲۱۱ 
كحالة: معجم ال مؤلفين ۱۹۰ / ص۱۸۹ 5 

(4) أقام بمكة أربع عشرة سنة . ودخل اليمن وله بها مآئر (الفاسي : العقد الشمین, ج؟ / 
ص۳۱۸). 

(۵) مصور يركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» میکروفیلم رقم ۳۶۷ 
و۵۱۰ ولاتختلف ال لنسختان عن ر بعضهما. 

(5) السخاوي : الضوء اللامع» ج۷ / ص2۲ ؛ التحفة اللطيفة چ۲/ ص4۹۶ البغدادي : هدية 
العارفین ,ج۲ / ص ۲۲۸ . 


ولم يخل الحجاز في فترة البحث من مشاهير في الفقه احنبلي على قلة عددهم» وكان 
أبرزهم محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي الحلبي (ت۵۸۵۵/ ١50١م)‏ الذي جاور بمكة من 
سنة 1مه/ ۰ حتى وفاته. وولي بها قضاء الحنابلة» وكان إماما عالما كثير 
الاستحضار لفروع مذهبه وله تصانيف منها"الشافي في الكافي" مجلد. و'كشف الغمة 
بتیسیر الخلع لهذه الأمة" في مجلد و"سفينة الأبرار الجامع للآثار والأخبار" ١7‏ في الوعظ 
ثلاث مجلدات. و"الآداب" و"المسائل المهمة في مايحتاج اليه العاقل في الخطوب 

الدلهمة* ۲۲۱ . 
وأحمد بن محمد بن أحمد آبو الفضل شهاب الدین الشويكي (الولود سنة ۸۷۵/ 


۷۰ مفتي الحنابلة يدمشق. الذي جاور بالدينة وتوفي بها. وله التوضیع" “ في 
الفقه احتبلي, جمع به بين القنع لابن قدامة والتنقیح للعلاء الرداوي. ومات قبل |قامد. (*) 


(۱) مخطوط بدار الکتب الصرية (بروکلمان: تاريخ الأدب العربي , بالألمانية. ج؟ ص۲۲۶ » نقلاً 
عن الزركلي: الاعلام. ج ۵ ص۳۳۲ ). 

(۲) النجم بن قهد : معجم الشیوخ. ص۲۰۶ - ص۲۰۵ . الدر الکمین» ورقة ۸ ب » السخاوي: الضوء 
اللامع. ج / ص۲۰۹ » التبر السبوك. ص۳۱۳ » ابن العماد : شذرات الذهب. ج۷ / ص۲۸ ۰ 
مجهول : تاريخ الحمدین, ورقة ۵٩‏ أ . 

(۳) الغزي : الکواکب الساثرة؛ ج۲ / ص۹۹ . 

(4) مطبوع (الزركلي : الاعلام + ۱ / ص۲۳۲). 

)0( الغزي : الكواكب السائرة؛ ج۲ / ص۹۹ 5 
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العقائد والتصوف: 


لم يكن في الحجاز في ذلك العصر اهتمام بعلم العقاند. لذلك قل الشتغلون يه 
والراغبون فيه. أما التصوف فهو موجود عند كثيرين تمن أرادوا المجاورة بقصد العبادة فقط, 
ومعظم هؤلاء کانوا يسكنون الأربطة العدة للغرياء والجاورین, وقليل من هؤلاء ألف في هذا 
الفن. ومن كان له أثر في هذه العلوم : 

خاتون بنت محمد بن علي الحطيني الأصبهاني أم محمد المكية (ت بعد 545ه/ 
۸ ) ألفت في التصوف كتابا في خمسة مجلدات أسمته "الرموز من الكنوز"١١).‏ 


وعبد الحق بن ابراهيم بن محمد المرسي العروف بابن سبعين الصوفي (ت1۱۹ه/ 
۷۰ وكان داعية أهل الاتحاد بعد ابن عربي. قال الفاسي : "قال آبو حیان: مازال 
ابن سبعين مشردا في البلاد ينفى من بلد الى بلد وأصحابه مذمومون مبغوضون» حكي عنه 
مقالات تدل على کفره بقوله "لانبي بعدي" وذكر ابن كثير: أن ابن سبعين أقام بجبل حراء 
بمكة مدة ينتظر الوحي. وقال الفاسي: "وقد لقي ابن سبعين في الدنيا عذابا وعذابه في الآخرة 
مضاعف فمما لقي في الدنيا - على ماذكر يعض المغارية - أنه قصد زيارة النبي صلى الله 
عليه وسلم. فلما وصل الى باب السجد النبوي أراق دما كثيرا كدماء احیض, فذهب وغسلهء 
ثم عاد لیدخل, فأراق الدم کذلك. وصار دأبه ذلك. حتى امتنع من زيارة التبي صلى الله 
عليه وسلم".! ۳" وكان قد عقد مجلسا بمكة يدرس ويلقي على الناس آراژه » سمعه ابن دقيق 
العيد بمكة وقال: "رأيت ابن سبعين بمكة وهو يتكلم للناس بكلام ألفاظه معقولة العنی وحين 
تركبها لاتفهم لها معني"( . ووقع بينه وبين علماء مكة خلاف يسبب آرائه الشاذة وطعنوا 


. الفاسي : العقد الثمین, ۸۳ / ص۲۰۲‎ )١( 
3 سي‎ 


(؟) ن.م. س جه / ص 55" ١‏ ابن كثير : البداية والنهاية. ج١١‏ / ص۲۷۹ » الكتبي : فوات 
الوفيات » ج؟ / ص۲۵۳ . 


(۲) العقد الشمین. جه / ص ۳۳۶ 


(4) ن .م .س .چ ص۳۲۹ . 


- ۲ - 


ف ومن دافع عنه تلميذه يحيى بن محمد بن أحمد بن سليمان المغربي الصوفي 
(ت586ه/ ۱۲۸۲م) (۳" نزيل الحرمين في كتابه "الوراثة المحمدية والفصول الذاتية*“"'. 


ولقطب الدين القسطلاتي (ت1485ه/ ۱۲۸۷م) في التصوف كتاب "اقتداء الغافل 
باهتداء العاقل" (۶) و"لسان البيان عن اعتقاد أهل الجنان" ثم اختصره. ومسألة تكلم فيها 
على مسألة العز بن عبد السلام في تفضيل الأنبياء» و"ارتقاء الرتبة في اللباس 
والصحية" (0) 


كما اختصر المحب الطبري (ت594ه/ ۱۲۹۶م) "عوارف المعارف" في التصوف 
للسهروردي. ۲۳۱ كما عرف بالتصوف عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت18/اد/ 
57م2) وألف كتبا منها "مرهم العلل العضلة في أصول الدين" ۲۱" و"روض الرياحين 
في حكايات الصالین "۰۱" وكتاب "نشر الحاسسن الغسالية في فضل المشايخ أولى 
التامات العالیة" ١١‏ ونسشر الروش النطرفي حیا: مسیدنا أي العسسباس 


(۱) الفاسي : العقد الشمین. ج۵ / ص۳۲۹ . 
(۲) البغدادي : هدية العارفین » ج۲ / ص۵۲۵ . كحالة : معجم المؤلفين ۰ ج١١‏ ص۲۲۱ . 
(۳) البغدادي : هدية العارفین , ج۲ / ص۵۲۵ . كحالة : معجم المؤلفين » ج۱۳ / ص۲۲۱ . 
(۶) مخطوط (الزركلي : الاعلام ۰ ج۵ / ص ۳۲۳). 
(۵) الفاسي : العقد الشمین » ج۱ / ص۳۲۱ . 
(5) الفاسي : العقد الشمین. ج٠‏ / ص۱۶ . آبو الخير: الختصر من کتاب النور والژهر. ص٩۹‏ . 
(۷) نشره : دنیسون روس 130055 .0 . وطبع في کلکتا بالهند سنة ۱٩۱۱/۱۹۱۰‏ (عسبد 
الرحمن: ذخاثر التراث العربي, ج۲ / ص۱۰٩‏ ) . 
(۸) ویعرف أيضا : بنزهة العیون النواظر وتحفة القلوب الحواضر . طبع عدة طبعات, آخرها في القاهرة 
سنة ۱۹۷۰ ونشرته مكتبة الجمهورية العربية. ومعه قصص الأنبیاء للشعلبي (ت۲۷ه/ 
۵ (ن .م.س ج۲ ص۹۰۹ ). 
)٩(‏ ویعرف أيضا : تشر الحاسن الغالية في فضل مشایخ الصوفية أصحاب القامات العالية (أو: كفاية 
العتضد ونكاية النتقد). طبع بالقاهرة سنة ۱٩۲۱‏ ونشرته مطبعة مصطفی البابي الحلبي بهامش 
کتاب "جامع کرامات الأولياء" للنبهاني. (عبد الرحمن : ذخاثر التراث العربي» ج؟/ ص١ )9١‏ . 


عد 2۲ 


الف (١‏ وغیر ذلك .ولعبدالله بن عبداللك الرجاني (ت ۵۷۸۱ / ۱۳۷۹م) 
«الفتوحات الريانية في المواعيد المرجانية » في التصوف 


أما خليل بن هارون بن مهدي بن عيسى المغربي (ت815ه/ ۳۱)۶۱۶۲۲" فقد جاور 
بمكة عشرين سنة جمع كتابا في الأذكار والدعوات سماه "تذكرة الاعداد لهول يوم العاد*.(۶) 


وعبد الله بن خليل بن فسرج بن سعيد الرمشاوي القلعي الشسافعي (۸۳۲ه/ 
۹ الذي جاور بمكة سنين طويلة وصنف فيها "تحفة التهجد وغنية التعبد" وقرئ 
عليه بالمسجد الحرام أول ذي الحجة سنة ۵۸۱۱/ ۸١٤٠م‏ وحدث بمكة بکتاب "الذکر الطلق* 
ت تصانيفه (3) 

ولجلال الدين أحمد بن شمس الدين محمد الخجندي (ت۸۸۰۲/ ۱۳۹۹م) "الشراب 
الطهور" في التصوف وغیرها.(۲۷ 


ولعلي بن محمد بن أحصد بن عبد الله السفاقسي الشهير بابن الصباغ الكي 

(ت۸۵۵ه/ ۱6۵۱م)" في التصوف "الفصول الهمة في معرفة الأئمة وفضلهم ومعرفة 

NT أولادهم‎ 

۰۲۱۱ / السبكي : طبقات الشافعية, ج١٠ / ص۳۳ » ابن العماد : شذرات الذهب. جا‎ )١( 
. الشوكاني : البدر الطالع ج١ / ص۳۷۸ » حاجي خليفة : كشف الظنون . ج۲ / ص۱۹۵۲‎ 

(۲) حاجي خليفة : كشف الظنون , ص ۱۲۳۷ . 

(۳) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۱۱۳ ب , السخاوي : الضوء اللامع. ج۴ / ص۲۰۵ - 
ص۲۰ 

(۶) مخطرط في شستر بتي رقم ۲۲۳۱ (الزركلي : الاعلام ۲ / ص ۳۲۳ ) . 

(۵) ابن حجر : انباء الغمر» ج٠‏ / ص١٤٤‏ . السخاوي : الضوء اللامع. جة / ۱۸ ء كحالة : 
معجم المؤلفين ۰ ج / ص۱٩‏ . 

(5) أبن حجر : انباء الغمر. ج؟ / ص4۱ . السخاوي : الضوء اللامع » چه / ص۱۸ . 

(۷) السخاوي : التحفة اللطيفة. ج١‏ / ص۲۵۲ - ص۲۹۶ . 

(4) النجم بن قهد : الدر الكمين؛ ورقة ۱۲۱ أ » معجم الشيوخ. ص۱۷۸ ۰ السخاوي : الضوء 
اللامع. جه / ص۲۸۳ . التبر السبوك. ص۳۲۱ . 

)٩(‏ طبع في ایران سنة ۵۱۲۰۲/ ۱۸۸۲ ۰ تقدیم : توفیق الفكيكي» وطبعة آخری سنة 1551م 
(عيد الرحمن : ذخاثر التراث العربي. ج۱ / ص۱۵۵) . 

- E 


ولأحمد بن عبد الله الحمدي الشهير بطوغان (ت81/8ه/ ١‏ 147م) ۱۱" نزيل الحرمين. 
مؤلف في التصوف سماه "سفينة النجاة والشفاء لمن ارتجا۳(۰) 

ولمؤرخ المدينة علي بن عبد الله السمهودي (ت۱۱٩۵/‏ ۰۵ ۱۵م) "الأنوار السنية في 
أجوبة الأسئلة اليمنية"!'' وهي ثمانية أسئلة في العقيدة وردت من الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن مجير اليمني سنة ۹۰۷ه/ ۱ فأجاب علیها. ۶ 


. البغدادي : هدية العارفين . ج١ / ص۱۳۲‎ )١( 
.ا١١*ص/١جس.م.ن (؟)‎ 


(۳) مصور يركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» ميكرو فیلم رقم ۱۳۵ 
عقيدة» عن الخزانة العامة بالرباط برقم ٩۱۶‏ ك > وعدد أوراقه 5١‏ . 


(4) حاجي خليفة : كشف الظنون ۰ ج۱ / ص٤۹٠‏ . 


- 44۵ 


ثانيا : الدراسات الآدبية واللغوية 
علوم اللغة والنحو : 


شتركت جميع أمصار الدولة الاسلامية في التراث اللغوي والنحوي, لذلك لم يظهر 
كتاب من كتب اللغة في منطقة من مناطق الدولة الاسلامية, إلا ونجده قد نقل الى الناطق 
الأخرى من العالم الاسلامي. ١!‏ وساعد على ذلك الرحالة وطلبة العلم وماقاموا به من جمع 
الكتب ونقلها الى الحرمين الشریفین. إضافة الى أن موسم الحج كان بشابة فرصة للاطلاع 
وتبادل الكتب وتلاحم الأفكار. (" 


ويجدر بنا أن نذكر أن الفترة السابقة ليحثنا شهدت وجود عدد من علماء اللغة والنحو 
بمكة والدينة كان لأكثرهم شهرة واسعة في العالم الاسلامي. 

فعلى سبيل المثال : عبد الله بن طلحة الأندلسي (ت۵۵۲۳/ ۱۳۱02۱۱۲۸ الذي 
اشتهر باحسانه لتدريس کتاب سيبويه على الطلاب في ا حرم المكي الشريف» ما جعل 
الزمخشري (ت۵۳۸ه/ ۱۱۶۳م) 27 برحل في شبيبته من موطنه خوارزم ليأخذ عنه, 
ويجاور بمكة مدة طويلة ألف فيها كثيرا من كتيه؛ وكان لايبارى في اللغة والنحو وألف فيها 
مؤلفات اشتهرت بين التاس في الحجاز والأقاليم الجاورة. منها: معجمه الشهور "أساس 
البلاغة" وكتابه "المفصل" وغيرها (9) 


. ضيف : تاريخ الأدب العربي . جه / ص۱۲‎ )١( 

(؟) الفاسي : العقد الثمين . ج؟ / ص۸۱ - ص۳۹۲ . 

(۳) ن.م.سءجهة ص۱۸۲ . 

)٤(‏ هو محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري» مفسر تحوي لغوي بياني آدیب. رحل الى مكة الکرمة 
فسمي بجار الله وله مؤلفات منها "الکشاف في تفسیر القرآن" "النموذج في النحو" "الفصل 
في النحو" (یاقوت: معجم الأدباء , جه /أص٤۹٤‏ . اليافعي: مرآة الجنان» ۲ / ص۲۹۹ ۰ 
أبن تغری بردی: النجوم الزاهرة. جه / ص۲۷۶ » ابن العماد: شذرات الذهب. ج٤‏ / ص۱۱۸ 

. ص۱۲۱)- 

(4) اليافعي : مسرآة الجنان» ج۳ / ص۰۲۹۹ ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة» ج۵ / ص۰۲۷ 

کحالة: معجم المؤلفين. ج۱۲ / ص۱۸۱ ۰ وجمیع هذه الکتب مطبوعة ومتداولة. 
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ولاريب أن هذا العالم النحوي اللغوي العظيم بعث في مكة والحجاز عامة حركة علمية 
في فنون اللغة والنحوء ولابد أن كثير من طلاب العلم شدوا الرحال اليه في مكة لیتلقوا عنه 
مصنفاته ویحملوا منه الاجازات. 

اضافة الى ذلك فقد قام الكثير من علماء اللغة والنحو بتأليف الكتب أثناء مجاورتهم 
بالحرمين الشريفين وعنهم أخذ الكثير من العلماء وطلاب العلم علمهم وكتبهم في النحو 
واللغة ونشروها في أنحاء العالم الاسلامي. 

ومن هؤلاء المشاهير أبي عبد الله محمد بن ابن داود الصنهاجي الفاسي (۷۲۳ه/ 
)١( ۳‏ المعروف يابن آجروم. التحوي القری» ألف بمكة "لقدمة الآجرومية"7؟) في 
النحوء درست لطلاب العلم البتدئین. "° 

وجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي (ت۷۱۲ه/ 
'),٠‏ الذي قام برحلتين الى مكة اولاهما سنة 48/اه/ ۱۳۶۸م ومكث بها مدة 
طويلة ألف فيها كتابا في الاعراب. إلا أنه ضاع منه, وفي الرحلة الثانية سنة “0 /اه/ 
۵ » عاود الكرة وألف فيها كتايه الشهور "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"(* الذي 
يدل دلالة واضحة على براعته وتفوقه في النحو, ويقع في ثلاثة أجزاء؛ وقد ذكر في مقدمة 
الكتاب أنه ألفه خلال وجوده بمكة المكرمة (5) 


. السيوطي : بغية الوعاة. ج١ / ۲۳۸ . ابن العماد : شذرات الذهب. ج” / ص۱۲‎ )١( 


(۲) طبع سنة 1844م في باريس (عبد الهادي الفضلي: فهرس الكتب النحوية الطبوعة. الطبعة 
الأولى (الزرقاء - الأردن < ۷ اص ۰۱۹۷ 


)۳( حاجي خليفة : کشف الظنون ۲.۰ ص۱۷۹ 8 
(4) ابن حجر : الدرر الكامنةء ج۲ / ص۲۰۸ . السيوطي : بغية الوعاة . ج۲ / ص58 - ص۹٠‏ 
(8) طبع عدة طبعات 


)1 ابن هشام 3 مغني اللبيب عن جمع كتب الأعاريب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 


د 4¥ - 


ومن مشاهير علماء اللغة والنحو في الحجاز : الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني 
(ت. ۲۵ه/ ۱۲62۱۲۵۲ الذي ولد في لاهور بإقليم البنجاب في الهند. ورحل في طلب 
العلم واستقر به المقام في مكة الکرمة. وكان في أثناء اقامته يختلف الى أهل البدو لحفظ 
اللغة ومعرفة الأمكنة والأشياء التي ورد ذكرها في العاجم وكتب الأدب واحدیث(۲۲, وأصبع 
إماما من أئمة اللغة العربية. وألف مؤلفات في اللغة من أهمها "مجمع البحرین"( ۳" في اثنى 
عشر مجلداء ويقول في مقدمته: أنه جمع فيه بين معجم الصحاح للجوهري ومعجم له سماه 
"التكملة والذيل والصلة". وعادة يفصل في مجمع البحرين بين ماينقله من الصحاح وماينقله 
من معجمه بوضع حرف "ص" لما ينقله من الصحاح» وحرف "التاء" لما ينقله من التكملة, 
وحرف "الحاء" لما ينقله من الذيل والصلة. 


وله كتاب "الشوارد في اللغات"( 2 ويسمى كذلك "النوادر في اللغة" روى فيه غرائب 


)١( .‏ الفاسي : العقد الثمين . ج٤‏ / ص۱۷ - ص ۱۷۸ . ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة, ج۷ / 
ص۲۹ » وقد رأيت رسالة علسية بعنوان "الصاغاني وآثاره" مقدمة من الطالب : عيد محمد 
الطوب. بجامعة الأزهر - كلية اللغة العربية . 

۱ الصغاني : نقعة الصدیان» تحقيق أحمد خان (المدينة النورة. مكتبة الايان, 4.1 ١ه‏ / ۱۹۸۷م) 
ص58 مقدمة المحقق . 

(۳) تشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة أربعة أجزاء منه.. الجزء الأول بتحقيق عبد العليم الطحاوي 
۷۰ والجزء الثاني بتحقيق ابراهيم الابياري. ۱٩۷۱‏ , والجزء الثالث بتحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهیم. ۱۹۷۳ والجزء الرابع يتحقيق عبد العليم الطحاوي ٤۱۹۷م‏ (بروكلمان: تاريخ 
الأدب العربي» ج / ص۲۱۷) وذكر شوقي ضيف أنه نشر بعد ذلك جزءان محققان بحيث 
آصیحت ستة أجزاء محققة. ويوجد من هذا الكتاب عشرة أجزاء بمركز البحث العلمي واحياء 
التراث الاسلامي بجامعة أم القری. ميكروفيلم أرقامد ۲۳ - عم ۴۵ - ۳۱ - ۳۷ - ۳۸ 
- 1۱-۰-۳۹ - ۲ , وکتاب آخر اسمه "مجمع الیحرین ومطلع النیرین" بالرکز 
میکروفیلم رقم ۵۵۷ عن مکتبة عارف حکمت بالدينة ا لمنورة» وعدد آوراقه ۵16 . 

(4) ویسمی کذلك "ماتفرد به أئمة اللفة" حققه مصطفی حجازي. كما حققه عدنان الدوري» وحفقه 
كذلك آحمد مختار عمر. (أخبار التراث, عده »٤‏ محرم - صفر ۱۶۰۳ه. ص9١‏ ۰ وانظر 
كذلك عدد ۱٩‏ ۰ صفر - ربیع الأول 6ه ؛ ۱۹۸۵م)ء وهو مصور يركز الیحث العلمي 
واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری. میکروفیلم رقم ۱۸٩‏ عن دار الکتب العريية برقم 
۸ وعدد آوراقه ٩۸‏ . 
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اللغة التي نص عليها علماء اللغة الأقدمون. ١!‏ وله كتاب "شرح القلادة السمطية في 
توشيحالدريدية"!' ) وکتاب "التراکیب" وکاب "فعال على وزن حزام وقطام"(۲) وکتاب 
"فعلان على وزن سيان"( وکتاب "الآنفعال"(0) وکتاب "یفعول" !۱ وکتاب "بدا و۷۱۰) 
وكتاب في "أسما اجاج مین ای وکتاب في "آسماء الللب»(۹) 
وكتاب "تعزيز بيتي اريري" ۲" و"شرح أبيات الفصل", وله كتاب "العباب الزاخر واللياب 


- الفاسي : العقد الثمين. ج٤ / ص۱۷۸‎ )١( 

(؟) مصور بمركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى. ميكروفيلم رقم ۰۱۳۶۲ 
عن مكتبة لاله لي بتركيا برقم ۱/۸۸۹۱ . وعدد أوراقه ۰۸۱ وعلمت أنه نشر ضمن 
منشورات جامعة أم القرى. 

(5) ذكره بروكلمان باسم "فيما بنت العرب على لفظ فعال على حروف العجم" مخطوط في بروسه 
(تاريخ الأدب العربي» ج / ص8 ١؟)‏ وقد نشره الدكتور عزه حسن في دمشق سنة 1554م . 

(4) حققه الدکتور علي حسين البواب ونشر في الرياض سنة ۱۹۸۲م . وهناك كتاب آخر مسمى 
"نقعة الصديان فيما جاء على وزن فعلان" ذكره بروکلمان. ومخطوط بكتبة دامازاده باستانبول 
رقم ۱۷۸۹ 11 وغيرها من مكتيات العالم (تاريخ الأدب العربي؛ ج / ص۲۱۷). وظهر 
کتاب "نقعة الصدیان" بتحقيق أحمد خان ضمن مطبوعات مكتبة الامان بالمدينة النورة ۱۶۰۷ه 
/۷+) م) ولكنه ليس في اللغة والنحو بل في علم الحديث ورجاله. 

() حققه الدکتور آحمد خان وطبع في اسلام اباد سنة ۷۷٩۱م‏ بمجمع البحوث الاسلامية . 

(7) مصور برکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» میکروفیلم رقم ۲۰۵ عن 
دار الکتب العربية برقم ۶۱۲ . 

(۷) ذکر بروکلمان أنه موجود في برلین رقم ۷۰۹۲ ۰ ومكتبة دامازاده. استانيول رقم ۱۷۸۹ (ع) 
وأحمد تيمور (مجلة الجمع العربي بدمشق, ۲ / ص۲۶۰) ونشره هفنز (تاریخ الأدب 
العربي؛ ج / ص۲۱۷). 

(۸) حققه هلال ناجي سنة ۱۰۰ه. كما حققه أحمد خان ونشر في مجلة الورد سنة ۱۹۸۰م. 

(9) ذكر بروكلمان أنه موجود بمكتية دامازاده ۱۷۸۹ (۴) ونشره ريشر (تاريخ الأدب العربي ج 
/ ص۲۱۷). 

(۱۰) وهي قصيدة في تمجيد بيتين في القامة الحادية والأربعين للحريريء وقد حققه أحمد خان. ونشر 


في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۹۷۹م . 
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الفاخر"( ١‏ في عشزین مجلدا لم يتمه. قال عنه السيوطي "وهو معجم لانظير له في العاجم 
وهو أعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر الصحاح"!؟). 


ولاشك أن هذا الانتاج يصور عالما لغويا كبيراء وهو لم ينشأ في الجزيرة العربية ولافي 
أي بلد عربي بل نشأ في الهند. ومع ذلك استطاع أن يصبح من الأفذاذ في العربية على مر 
العصور. 

كما شارك من المجاورين: محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي» المعروف بأبي الفضل 
المرسي (ت100ه/ ۱۲۵۷م) وكان له دور في النهضة العلمية بالحجاز. فقد ترجمه الحب 
الطبري في كتابيه "التعريف بمشيخة الحرم الشریف" وذكره أيضا في كتاب "العقود الدرية 
والمشيخة المكية المظفرية" حيث قال: "أحد علماء الزمان, المتصرف أحسن التصرف في كل 
فن» أصله من مرسية من بلاد الأندلس لم يزل مشتغلا من صغره الى كبره» وله الباحث 
العجيبة والتصانيف الغريبة, وجمع الأقطار في رحلته. ارتحل الى غرب بلاده, ثم الى 
الاسكندرية والدیار الصرية والشام والعراقین. ودخل بلاد العجم وناظر وقرأء وأقرأء واستفاد, 
وآفاد. ولم يزل يقر ويدرس حيث حلء ويقر له بعلمه وفضله كل محلء ثم قال: وجاور بمكة 
سنين كثي وه (۳) 
وهو من الأئمة الفضلاء في فنون العلم. کاحدیث. وعلوم القراءات» والفقه, واخلاف. 
والأصلينء والتحو, واللغة. وله مصنفات في جمیع ماذکرنا. (#) 


ومن مصنفاته في اللفة العريية "الضوابط الكلية في علم العربية"* وکتاب "الكافي 


)۱ حقق منه حرف "الغبن" و الفاء" محمد حسن آل یاسین, ضمن منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
بالعراق, دار الرشید. ٠۱۹۸م‏ . كما ذکرت آخبار التراث أن بير محمد حسن من رواليندي قد 
حقق منه إحدى عشر جزءا (أخبار التراث» عده ۱۸ » جمادی الآخرة - رجب ۱۶۰۵ ۰ ص۲۰). 

(؟) الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء (القاهرة. مطبعة عیسی البابي الحلبي » بدون ت) » ج١‏ / 
ص۱۰۰ 

(۳) الفاسي : العقد الثمین. ج۲ / ص۸۲ - ص۸۳ . 

)£( السيوطي : بغية الوعاة < / ص٤٤۱‏ - ص۱۶۱ . 


(4) مصور بمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» ميكروفيلم رقم ۱۳۳۹ 
نحوء عن مکتبة برلين بألانیا الغربية برقم ۰۲۲ وعدد أوراقه 147 . 


فی الح ولاملاء على ال 

وشارك كذلك محمد بن أحمد الجمال ابن ا لمحب الطبري (ت194ه/ ۱۲۹۶م) في 
التأليف في علم اللغة العربيةء حيث ألف کتابا أسماه "عمدة المتلفظ بتنظيم كفاية المتحفظ 
فى اللغة*". 


ولرضي الدين محمد بن أبي بكر العسقلاني المكي (ت۱۹۵ه/ ۱۲۹۵م) شيخ الحرم 
وفقيهه, مشاركة في النحو حيث كان يحفظ "المفصل" في النحو وأفاد بعلمه هذا كثيرا من 
طلبة الحرمين الشريفين (4) 

ولحمد بن محمد بن علي الكاشغري سديد الدين (ت۷۰۵ه/ ۱۳۰۵م) عناية لابأس 
بها في اللغة. صنف بمكة کتابا سماه "مجمع الغرايب ومنبع العجایب" في أربع مجلدات. (۵) 


كما اعتنی محمد بن حجاج بن ایراهیم ا ضرمي العروف بابن مطرف الاشبيلي 


EF 56 5‏ ۳ 
(ت5./اه/ 18.5م) 17 باللغة والنحوء وقرأ في النحو على كشير من العلماء اللغويين, 
منهم أبي علي الشلوبين. وذكر العفيف المطري "أنه كان يحفظ كتاب سیبویه" وله تقييد على 


(۱) الفاسي : العقد الثمين » ج؟ / ص١8‏ ۰ السيوطي: بغية الوعاةء جا / ص٠٤٠‏ . 

(۲) ذكره ياقوت : معجم الأدباء جه / ص65" . والفصل كتاب في النحو لجار الله أبي القاسم 
الزمخشري, جعله على أربعة آقسام. الأول في الأسماء , والثاني في الأفعال. والثالث في 
الحروف» والرابع في المشترك من أحوالها ٠‏ ثم اختصره وسماه “الأفوذج" وقد قام كشير من 
علماء النحو في العالم الاسلامي بشرح هذا الكتاب (حاجي خليفة : كشف الظنون ج۲ / 
ص ۱۷۷) . 

(FP)‏ الفاسي : العقد الثمين ٠ج‏ / ص۲۹۶ . البغدادي : هدية العارفین» a‏ / ص۱۳۹ . و کفاية 
التحفظ" في اللغة للقاضي محمد بن أحمد شهاب الدين الخوبي (ت۱۹۳ه/ ۰۱۲۹۳ (حاجي 
خليفة : کشف الظنون. ج۲ / ص۱۵۰۰) ۱ 

(4) الفاسي : العقد الشمین. ج۲ / ص۰٩‏ > الاسنوي : طبقات الشافعية » ج۱ / ص۱۰۰ . 

(۵) الفاسي : العقد الشمین. ج۲ ص۲۱۷ . البغدادي : هدية العارفین » ج؟ / ص۱۶۰ . 


)۹ الفاسي : العقد الشمین. 13 / ص۵۲٤‏ - ص٤٥۵٤‏ > السيوطي: بغية الروعاة» 13 اص ۷ 8 


۳. 


ل نز ۱ 
جمل الزجاج .)١("‏ 

وشارك علي بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون (ت١٤۷ه/‏ 740١م)‏ في اللغةء 
حيث ألف كتاب "نزهة النظر وتحفة الفكر في شرح لامية الع“ ۲۱) 

ولأخيه عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون الدني (ت۷۹۹ه/ 181 ام) 
مؤلفات في علوم مختلفة. فمن مؤلفاته في اللغة العربية والنحو كتاب "التيسير في علمي 
البناء والتغيير" في النحو, وكتاب "المسالك الجلية في القواعد العربية" و"شفاء الفژاد في 
إعراب يانت سعاد " وله "شرح قواعد الاعسراب لابن هشام' وکتاب" العدة في اعسراب 
العمدة ۲" عمدة الأحكاء في الحديث, أعربها اعرابا جامعا لوجوه الاعراب واللغة 
والاشتقاقات وسلك فيه مسلكا غريبا لم يسبق الى مثله» وهو آخر ماألف وقری عليه 


مراوا (4) 


ولعبد الله بن آسعد اليافعي (۵۷۱۸/ ۱۳۱۲م) في اللغة کتاب "نزهة العیون 


(۱) کتاب "الجمل في النحو" لعبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي النحوي التوفی سنة ۳۳۹ه/ ۸۵۳ . 
ویقال أنه ألفه بمكة الکرمة. وله شروح وحواشي كثيرة (حاجي خليفة: کشف الظنون. ج۱ / 
ص۰۰۲) . 

۱ الزركلي : الاعلام » جه / ص ۱ . 

(۴) مصور برکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» میکروفیلم رقم ۱۱۷ لغة 
عن مکتبة دار الکتب الصرية برقم ۱۹۵ ١‏ وتوجد منه نسخة ضمن مخطوطات الکتبة العباسبة 
بالبصرة, برقم أ - ۰ علوم حديث في ۷۰۰ ورقة . (انظر: مخطوطات المكتبة العباسية في 
البصرة, الطبعة الأولی ( بیروت» عالم الکتب. ۵۱۶۰۷ / 1585م ) ؛ القسم الثاني . 
ص۹۸ - ص۹٩۹).‏ 

وهو اعراب لكتاب "عمدة الأحكام عن سيد الأناء" لأبي محمد تقي الدین عبد الغني بن عبد 
الواحد بن سرور المقدسي (ت١١1ه‏ / ۱۲۰۳م) رتبه أبن فرحون على الحروف وکفل اعراب 
الاحاديث وشرحها وتحري مصادرها (ن . م . س . القسم الثاني ۰ ص۹۹) . 

(۶) ابن فرحون : الديباج الذهب . ج١‏ أ ص۶0۷ - ص۵۸ ؛ السخاوي : التحفة اللطيفة . ج؟ 
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والنواظر في الوجوه والنظائر"!' ) وله قصيدة تبلغ ثلاثة آلاف بيت في العربية قال "أنها 
تشتمل على قريب عشرين علما بعضها متداخل. كالتصريف مع البحور والقوافي مع العروض 
ون ی« ) 

ومن مشاهیر علما ء العربية في الحجاز أحمد بن محمد بن عبد العطي الأتصاري اللقب 
بنحوي الحجاز(ت۷۸۸ه/ 7)1847"' تتلمذ على الشيخ أبي حيان الفرناطي, وقرأ عليه 
كتاب "التسهيل' لابن مالك النحوي العروف. وانتصب بمكة للاشتغال في العربية والعروض.. 

وذكر الفاسي والسيوطي أن له مؤلفات» ولكنهما لم یذکراها !*, بينما المقريزي أشار 
في ترجمته لأحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرتاطي (ت۸۷۷۹/ ۹۱62۱۳۷۷ أن له 
شرح مطول على "ألفية أبن عبد العطي" المذكور. وذلك حين مجاورته کت (5) 

رصنف عبد الواحد بن عمر بن عياد القاضي تاج الدين الأنصاري الأندلسي الدني 
(ت۷۸۹ه/ ۱۳۸۷م) ۲۲۱ "مقدمة في العربية" واختصر "مغني اللبیب" في كراريس وسماه 
"الدني الى فوائد الغني" وقد أثنى عليه ابن فرحون, وقال: "قرأ عليه کتاب "العدة في اعراب 
العمدة" قراءة بحث وتفه ۸) 


(۱) مصور بمركز البحث العلم واحیا ء التراث الاسلامي بجامعة أم القری . میکروفیلم رقم ۱۸۷ 
لغة, عن نسخة جامعة استانبول بترکیا برقم ۱۱۰۰ . 


(؟) السخاوي : التحفة اللطيفة, ج۲ / ص۲۹۶ - ص۲۹۵ . 
(۲) الفاسي : العقد الشمین» ج۲ / ص۱۶۹ ص۱۵۰ » ابن حجر : الدرر الكامنة. ج۱ / ص۲۷۷ 


٠‏ أبن تغرى بردی : النهل الصافي» ج۲ / ص۱۵ - ص۱۵۷ , السيوطي : بفية الوعاةء جا 
اص ۳۷۲ 


. العقد الثمين . ج۴ / ص۱۵۰ » بغية الوعاةء ج١ / ص۳۷۲‎ )٤( 

(۵) ترجمته في : درر العقود الفريدة, ج۲ / ص٤۳۱‏ » ابن حجر: أتباء الغمرء ج۱ / ص۱۵۹ ۰ 
ابن تغرى بردی : التجوم الزاهرة, ۱۱ ص۱۸۹ . 

(1) العقود الفریدة, ۲ / ص۲۱۶ . 

(۷) السخاوي : التحفة اللطيفة. ج۲ / ص۱۰۱ - ص۱۰۲ . 


(۸) ن .م .سج۴ / ص۱۰۲ . 


ولإبراهيم ين محمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم الأميوطي (ت۰ ؤلاه/ ۱۳۸۸م) 


"مختصر شرح بانت سعاد" نسخة ابن هشام وغيره )١(‏ 


ولأحمد بن موسى بن علي المكي المعروف باین الوكيل (ت۸۷۹۱/ ۱۳۸۸م) مؤلفات 
في الفقه والعريية, وله "مختصر ملحة الاعراب للحريري"!؟). 

وشارك أحمد بن محمد بن محمد بن الخجندي المدني (۵۸۰۲/ ۱۳۹۹م) وصنف 
"شرح قصيدة البردة" ۳" للبوصيري أمعن فيها من التصوف مع الإعراب واللغات» وهو في 

)£( 
مجلد. 


ومن مشاهير علماء اللغة المجاورين الذين كان لهم مشاركة فعالة أثرت في تطور علوم 
اللغة وغيرها في الحجازء محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الشيرازي الفيروزابادي 
العلامة مجد الدين أبو الطاهر (ت۵۸۱۷/ ٤۱6۱م(‏ الذي تفقه في بلده كازرون وسمع بها 
من محمد بن يوسف الزرندي المدني» ونظر في اللغة. فكانت جل قصده في التحصيل ومهر 
فيها ودخل الشام. والقاهرة, والهند وعاد الى اليمن قاصدا مکة. فلقاه اللك الأشرف 
اسماعيل في زبيد وأكرمه؛ وقدم مكة, وأقام بها وبالطائف» ثم رجع الى اليمن* »وله 
مصنفات كثيرة في الحديث والفقه واللغة والنحوء وله في النحو كتاب "مقصود ذوي الألباب 
في علم الاعراب" أما اللغة فكان فيها بحر لايسير غوره؛ ومن مصنفاته فيها مصنف في 
الترادف سماه "الروض السلوف فيما له اسمان الى ألوف". ومن أروع أعماله معجمه النفیس 


. ٤۷ص‎ / ١ج السيوطي : بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) الفاسي : العقد الشمین» ج۲ / ص۱۸۷ . حاجي خليفة: كشف الظنون, ج۲ / ص۰۱۸۱۷ 
وملحة الاعراب منظومة في النحو لأبي محمد قاسم بن علي الحريري (ت۵۱۲ه/ ۱۱۲۲م)» 
(حاجي خليفة : كشف الظنون » ج؟ / ص۱۸۱۷ ) . 

(۲) مخطوط في طوبقیو بتركيا في مجلد ضخم (الزركلي : الاعلام» ج۱ / ص۲۲۹ ) 

)£( السخاوي : الضوء الاك ا ا طبقات اطتقية: ورقة ۷ . 


(۵) ن م. س .ج۱۰ ص۷۹ - ص۸۰ . 


"القاموس الط" الذي آلفه في زبید. ولانغلوا اذا قلنا انه أروع المعاجم القدية لجمعه بين 
الدقة والاختصار. فكلما قرأت مادة منه خيل اليك أنه حولها الى مايشبه بحثا قصيرا. وقد 
اتبع في ترتيب مواده طريقة الصحاح للجوهري فرتب ال مواد حسب الحرف الأخير لا حسب 
الحرف الأول كما صنع الزمخشري في "أساس البلاغة" لأن الحرف الأخير في المادة لايتغير 
بخلاف الحرف الأول إذ تدخله زيادات مختلفة وحاول بعض القدماء نقده ببيان مافاته من 
بعض المواد أو ماسبق خطأ الى وهمه. ومع ذلك فالعجم بحق مفخرة للفيروزايادي. " 


ومن مؤلفاته كذلك "تحبر الوشین فيما يقال بالسين والشين"" و"الثلث الكبير" في 
خمس مجلدات و لدرر البثشه في الغرر الثلشة" !۴" و "بلاغ التلقين في غرائب اللعين" و'تحفه 
القماعیل فیمن یسمی من الملائكة والناس اسماعیل" و "اسما ء السراح في أسماء النكا-"(9) 
و"أسماء الغادة في أسماء العادة" و"الجليس الأنيس في أسماء الخندري ليك 
و”أنوار الغيث في أسماء اللیث" و"أسماء الحمد وترقيق الأسل في تصفيف العسل" في 


(؟) ضيف : تاريخ الأدب العربيء جه / ص۱۷ . 


(۳) طبع بتحقيق محمد خير البقاعي عن نسخة محفوظة بدار الكتب الظاهرية (دمشقء دار قتيبة, 
1۸41( 

(4) طبع بتحقيق الدكتور علي حسين البواب» (الرياض» دار اللواء. بدون ت) 

(۵) ذکرت هذه المؤلفات وغيرها في الفاسي : العقد الشمین. ٠ NE‏ السخاوي : الضوء 
اللامع ج١٠‏ / ص ۷۹ - ص۸۲ . 


(0) مصور برکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى؛ میکروفیلم رقم ۰۲۰۶ 
عن دار الکتب المصرية يرقم ۰۵۱۱ وعدد أوراقها ۱۲۳ . وذکر ميخائيل عواد أن هذا 
المخطوط يعنى بدراسته وتحقيقه محمد مصطفى أرسلان ليكون رسالة ماجستير (مخطوطات 
الجمع العلمي العراقي» دراسة وفهرسة. ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۳م جا / ص٤٤١‏ - ص۰)۱۶۵ 
وبالمركز نسخة أخرى, ميكروفيلم رقم ١0‏ , عن المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم 
۲ لغة وعدد أوراقها ۳۱۷ . 


كراريس و"مزاد المزاد وزاد المعاد في وزن يانت سعاد" وشرحه في مجلد» و"النخب الطرائف في 
التکت الشرائف" وله كذلك "المثلث في الل ۲۱۱۳ و"المثلشات اللغوية"!'؟ و"المثلث المختلف 
المعنى "10 

ويذكر السيوطي: أنه رأى كتاب "البلغة في تاريخ أئمة اللغة"“' بمكة المكرمة حين 
مجاورته بهاء وكان الفيروزابادي يقول : ماکنت أنام حتى أحفظ مائتي سطرء ولايسافر الا 
وصحبته عدة أحمال من الكتب» ويخرج أكثرها في كل منزل له ينظر فيها ويعيدها إذا رحل. 
وكان إذا أملق باعي (*) 

وقد ترك الفيروزابادي في مكة کشیرا من الطلاب الذين أثروا في ا حركة اللغوية في 
ال حجاز. 

ومن مشاهير علماء اللغة والنحو في الحجاز : محمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف 
الذروي الأصل المكي الولد والدار (ت۸۲۷ه/ ۱۶۲۳م) ويعرف بنجم الدين المرجاني نحوي 
مكةء فقد أخذ النحوعن أبي العباس ابن عبد العطي وأبي عبد الله ا لمغربي النحوي 
وغیرهما. وبرع في اللغة العربية بحيث لم يبق في ال حجاز من يدانيه فيها مع معرفة بالأدب 
والنظم والنشر. وله قصيدة سماها "مساعد الطلاب في الكشف عن قواعد الاعراب" تتضمن 


)١(‏ مخطوط رقم ۲۳۱ ف بالخزانة العامة في الرباط وعدد أوراقه ۱۱ (انظر: مجموعة مختارة 
لمخطوطات عربية نادرة من مکتبات عامة في الغرب. اعداد مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافيةء الطبعة الأولى ۵۱۶۰۷ / ١۱۹۸م‏ القسم الأول . ص۵۱ ) . 


(؟) مصور بركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى» ميكروفيلم رقم ۵4٩‏ ۰ 
عن مكتبة عارف حكمت بالمدينة برقم ۱۲۶ . وعدد أوراقه 45 . 


(۳) حققه عبد الجليل مغتاظ التميمي, كرسالة ماجستير بجامعة الأزهر , كلية اللغة العربية 
اهم ۱م . 
)٤(‏ طبع بتحقيق محمد المصري (دمشقء احياء التراث, ۱۹۷۲م) . 


(۵) بغية الوعاةء ج١‏ / ص۲۷۲ - ۲۷۶ . 
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ماذكره ابن هشام في "مغني اللبيب" و"قواعد الاعراب» ۱۱۱ ` 


ولابنه حمسن (المولود سنة ۱۶۲۱/۵۸۲۶م) ويعرف كوالده بالرجاتي؛ شرح على 
"مساعد الطلاب في نظم قواعد الاعراب" في عدة کراریس. وقال: هي عبارة عن أربعين كلمة 
واشتملت على كلمات قواعد "لغني" لابن هشام؛ ثم ألحق بها نظما وسماه کلمات المغني" 
شح ذلك )۲ 
وشرح ذلك. 


ولحمد بن أحمد بن سعيد القدسي الحنبلي المجاور (ت800ه/ ۱۶۵۱م) "شرح ملحة 


الاعراپ"(۳. 


ولحمد بن محمد بن محمد بن علي النويري القاهري الجاور (ت۵۸۵۷/ ۵۳ ۱۶م) 
أرجوزة في النحو والصرف والعروض والقوافي في خمسمائة وخمسة وأربعين بیتا سماها 
"المقدمات" تتضمن ألفية ابن مالك والتوضيح مع زيادات وشرحها (4) 

ويعّد عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد المعطي الأنصاري المكي 
(ت۰ ۸۸ه/ 1۷0 شيخ النحاة في احجاز ۱ ۲. وأحد العلماء البارعين في علوم الفقه 


۰ الفاسي : العقد الشمین. ج١ / ص۲۹ . السخاوي : الضوء اللامع» ۷ / ص۱۸۳‎ )١( 
. ٩۱ص‎ / ١ج السيوطي: بغية الوعاةء‎ 

(۲) النجم بن فهد : الدر الکمین. ورقة ۱۰۶ ب , ورقة ۱۰۵ أ . السخاوي : الضوء اللامع» ۲ / 
ص۱۲۲ - ص ۱۲۳ . 

(۳) مصور برکز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری » میکروفیلم رقم ۰۱۱۲۹ 
عن مكتبة دار الکتب الصرية. برقم ۱۵۳۰ ۰ وعدد أوراقه ٩۱‏ . 

(۶) النجم بن فهد : الدر الکمین. ورقة ۵٩‏ ب » حاجي خلیفة: کشف الظنون. ج۲ / ص ١/94‏ . 

(۵) انظر ترجمته ومژلفاته في : النجم بن نهد : معجم الشيوخ. ص" . الدر الکمین, ورقة 
۱۳۰ السخاوي : الضوء اللامع. ج٤‏ / ص۲۸۲ . السيوطي : بغية الوعاة, ۲ / ص۱۰ 
. ابن القاضي: درة اجال. ج۲ / ص۱۱۸ » ابن العماد : شذرات الذهب. ج۷ / ص۳۲۹ ۰ 
البغدادي: هدية العارفین ,ج۱ / ص۵۹۷ . 

(5) الصيرفيء علي بن داود : انباء الهصر بأنباء العصرء تحقیق حسن حيشي, (القاهرة, دار الفکر. 
۰ ص۲۷۹ . 


والتفسير والعريية, وقد أثنى عليه السيوطي واستفاد منه. وقال "نحوي مكة العلامة المفان, ` 
أما التفسير فإنه كشاف خفياته» وأما الحديث فإليه الرحلة في رواياته ودراياته. وأما الفقه 


فإنه مالك زمامه وناصب أعلامهء وأما النحو فإنه محيى مادرس من رسومه. ومبدي ماأيهم 
من معلومه» وإذا ضل طالبوه عن محجته اهتدو اليها بنجومه. ورثه لا عن كلاله» وقام يه أتم 
قیام. فلو رآه سیبویه لأقر له لامحال۱(۰.,2) 


وله من المصنفسات في اللغة العربية "رفع الستور والأرائك عن مخبئات آوضح 


الف و"هداية السپیل في شرح العسهیل ۳۱" يمعني بضبط ألفاظه وتشسیرها 
خصوصا مایتعلق باللغة ولکنه لم یکمله. وله کذلك حاشية على "شرح الألفية" للمکودي(*) 
و لوضح العرف لا أشكل على ابن الصنف"(*. 


۱) 
(۳ 


(۳) 
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بغية الوعاق ۲ / ص٤٠٠‏ . 

حققه أحمد حسن نصر كرسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ١١4١ه‏ . 

ويوجد من هذا المخطوط عدة نسخ عن مکتبات العالم برکز البحث العلمي واحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القری» ميكروفيلم أرقامه ۹۸۰ - ۱۰۸۱-۱۰۸۲ - ۱۰۷۳ - 
۹ - ۱۰۷۸ 

وهذا الکتاب هو حاشية على کتاب « أوضح السالك الى ألفية ابن مالك ». لابن هشام النحوي 
(حاجي خلیفة: کشف الظنون. ج٠‏ ص۱۵۶ - ص۱۵۵) . 


مصور برکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» الجزء الأول میکروفیلم 
رقم 44 عن الاسکوریال برقم ۱۳ وعدد آوراقه ۱۲۵ والجزء الثاني میکروفیلم رقم ۶۵ ۰ عن 
الخزانة العامة بالرباط برقم ۱۳۷ ۰ وهو شرح کتاب "تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد" في 
النحو لابن مالك (حاجي خليفة : کشف الظنون, ج۱ / ص2۰۵ ) . 

هو عبد الرحمن بن علي الكودي الفاسي (حاجي خليفة: کشف الظنون, ج۱ / ص۱۵۲ ) 

مصور ركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» میکروفیلم رقم ۱۳۵ عن 
المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 649 » وعدد آوراته ۲ ونسخة آخری میکروفیلم رقم 
۶ عن مكتبة عارف حکمت بالدينة برقم ۱۹۸ / ۱۲۱ / ۲۶۱ ونسخة أخرى میکروفیلم 
رقم ۱۰۲۵ مصور عن مكتبة عارف حکمت بالاينة النورة برقم ۱٩۱‏ / ۰4۱۵ وابن الصنف 
هو بدر الدين أبي عبد الله محمد ابن صاحب الألفية في النحو (حاجي خليفة : کشف الظنون, 
جا / ص۱۵۲). 


ولشهاب الدين أحمد بن اسماعیل بن أبي بكر الابشيطي (ت887ه/ ۷۸٤۱م)‏ نزيل 
المدينة ا منورة الكثير من المؤلفات في الفقه وأصوله والعربية والفرائض وا حساب والعروض 
والمنطق وغيرها. وقد جاور بالدينة أكثر من عشرين سنة انتفع به أهلها في هذه العلوم» ومن 
مؤلفاته في العربية التحفة في العربية" و"شرح قواعد ابن هشام" و"شرح البرد:۱۳. 


كما شارك محمد بن محمد البخاري الرميثي (ت۵۸۹۵/ ۱۶۸۹م) الفقيه النحوي 
وإمام مقام الحنفية بالمسجد الحرام والمدرس بها في هذا العلم. حيث شرح "المقدمة الآجرومية" 
وسماها "المأمومية" وله "شرح تنقيح اللباب" وكلاهما في النحو, وقد اجتمع به السخاوي 
وأثنى عليه وقرض له مؤلفه الأول (۲) 

وکان معمر بن یحیی بن محمد بن عبد القوي الكي (ت۸۹۷</ ۱+ أحد 
علماء الفقه والعربية بمكة, فقد تلقی العلم عن أئمة الفقه والعربية في الحجاز في ذلك 
الوقت» وكان بارعا في الأدب والانشاء والنثر وله في العربية "شرح على قطر الندى" لابن 
هشام. قرضه السخاوي وغيره من العلماء. (؟) 


ولاسماعيل بن محمد بن أبي يزيد الجمال التوريزي الزبيدي المكي "شرح على الألفية". 
وقام بتدريس الطلاب اللغة العربية في الحرمين الشريفين (4) 


وشارك شاعر البطحاء أحمد بن ا حسين بن محمد المكي» الشهير بابن العليف 
(ت317ه/ ۱۵۱۹م) في التأليف» فألف "درر الأفراد في معرفة الأضداد» (*) 


- السخاوي : الضوء اللامع» ج۱ ص۲۳۵ - ص۲۳۷ . السيوطي : نظم العقيان. ص۳۷‎ )١( 
ص۰۳۸‎ 

(۲) السخاوي : الضوء اللامع» ج٩‏ / ص۲۲۲ - ص۲۲۲ . اليغدادي : هدية العارفین» ج۲ / 
ص۲۱۱ . ایضاح الکنون» ج۱ / ص۶۱٩‏ . 

(9) السخاوي : الضوء اللامع » ج١٠‏ / ص۱۹۲ - ص۱۱۳ . 

(۶) ن .م.س ۲۰ / ص۲۰۹. 

() السخاوي : الضوء اللامع» ج۱ / ص ۲۹۰ التحفة اللطيفةء ج۱ اص ۱۷۱ . الغزي: 
الکواکب الساثرة جا / ص۱۳۶ . البغدادي : ایضاح الکتون. ج ۱‏ ص2۱۶ . 


- ۹4 


ومن مشاهير علماء اللغة والنحو في الحجازء عبد اللهبن أحمد الفاكهي المكي 
(455ه - 2۱2۹۳ / ۵٩۷۲‏ - 2۱۵۹۵) 17 وكان من أكابر العلما», مشاركا في جميع 
العلوم. له مصنفات في النحو والصرف» منها: شرح على الآجرومية ومتمتها للحطاب. أجاد 
فيها كل الاجادة وسماها "الفواكه الجنية على متممة الأجرومیة"! ۲" وله كذلك شرح على قطر 
الندى لابن هشام سماه "مجیب الندى في شرح قطر الندی" "أ وقد صنفه سنة ۱۲٩ه/‏ 
۰ وكان عمره حينئذ ثماني عشرة سنة "۰ وله شرح اللحة. واسمه کشف النقاب عن 
مخدراتملحةالاعراب"(9) وقال أبوالخير: "واستتبط حدودا للنحو وجمعها في نحو 

ER (WN a (N‏ ا 
کراسة(" أ ثم شرجها! ' آیضا في کراریس, ولم یسیق الی دلت ولم یکن له نظیر في زمانه 


في علم النحو, حتى قيل : اشر ةل 


(۱) آبو الخير : المختصر من كتاب نشر النور والزهر. ص۳۱۲ - ص ۳۱۳ . 

(۲) طبع سنة ۱۳۶۲ه. مطبعة عیسی البابي الحلبي - القاهرة . وبهامشه متن الأجرومية لابن 

(۳) يوجد منه عدة نسخ بکتبات العالم. وهو مصور برکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي 
بجامعة أم القرى: میکروفیلم رقم ۳6 عن دار الکتب الصرية برقم ۵۷۹ . 

(۶) أبو الخير : الختصر من كتاب نشر النور والزهرء ص۲۱۲ . 

(۵) مخطوط بمكتبة باريس الوطنية برقم ۱۷۹۶ نحو وصرف (انظر : المخطوطات العربية في مكتبة 
باریس الوطنية؛ تنسيق وترتيب هادي حسن حمودي بيروت, دار الآفاق, HES‏ م 5 
2 

)٩(‏ "دود الفاكهية في النحو" مصور بركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم 
القری» میکروفیلم رقم ۲۹۲ عن مكتبة الحرم الكي برقم ۳ / ۵٩‏ مجامیع وعدد أوراقه ۱۳ . 

(۷) هذا الشرح یسمی "شرح اخدود الفاکهیة" وأحصيت منه مایقارب ۲۵ نسخة في العالم. وقام 
أكثر من باحث بتحقیقه منهم زكي فهمي الألوسي من العراق؛ وحنا حداد من اربد. جامعة 


(۸) الختصر من کتاب نشر النور والزهر . ص۳۱۲ . 


والشاهد على علمه في النحو أنه حضر في الجامع الأزهر, وكان هناك قاری يقرأ "شرح 
قطر الندی" على بعض المشايخ» فأشكل عليه بعض العبارات فيه. فحلها الفاكهي وذكر أنه 
هو الشارح. فلم يصدقوه حتى أقام البينة على ذلك. وشهد له من كان هناك من أهل مكة 
بذلك )١١‏ 

ولاشك أن هذه الحادثة تبين لنا منزلة هذا العالم حتى أن كتبه كانت تدرس في الجامع 
الأزهر. 


۱ أبو الخير: الختصر من كتاب نشر النور والزهرء ص۳۱۳ . 


۵ 5 


الأدب: 


بدأ اللغويون في هذا العصر مرحلة تبسيط اللغة من قواعد النحو والصرف» ودوتوا 
دواوين الشعراء» كي يتفقه الناشئون فيها. وشارك الشعراء هؤلاء في هذا الصنيع ويعود 
السبب في مشاركتهم أنهم شعروا بصعوية اللغة وبدأوا يبسطون الشعر ولایخوضون في 
غرائب اللغة كي تكون سهلة التناول من قبل المتلقين لها. وقد ساعد ذلك كله الناشئين في 
اتقان العربية والوقوف على كثير من أسرارها. ومن المعلوم أن الأدب العربي له ملكته 
الراسخة وأساليبه الموروثة ولاينبغي أن يخرج عن معاییره الذاتية الى معايير أخرى ليست 
من طبيعته أو بیئته. وهذا المبدأ التزم به علماء العربية في سائر أقطار الدولة الاسلامية, 
فاستخدموا الأساليب التي توافق العصر آنذاك وتلائم الزمن» فبرز الكتاب في جميع 
المجالات الأدبية المختلفة ونشأ نظام المقامات وكتاب الانشاء والرسائل والشعر وعلماء اللغة 
وأهم عامل من عوامل الأدب ظهور الشعر في هذه الفترة الزمنية. 


وفي الحجاز ظهر عدد غير قليل من الأدياء الذين كان لهم دور في الحركة العلمية 
سواء بمشاركتهم في التدريس أو بانتاجهم لمؤلفات الأدب. 
فقد شارك في الأدب علي بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون (ت۷۶1ه/ ۱۳۶۵م) 
وله "الزاهر في المواعظ والحكايات والأحاديث والذخاثر"(۲۱. 
1 ف ی 5 و۳ ۳ 
ومحمد بن علي بن فرحون وله "درة الغواص في محاضرة | خواص* (۲) 


ومحمد بن حسن بن عیسی بن العلیف (ت۵5 ۸۱« ۱۲+ وله كتاب في الأدب 
سماه "كشف القناع في وصف الودان*۳۱) 


(۱) مخطوط ( الزركلي : الأعلام . ج ۵ / ص 5 ). 

(۲) حققه محمد أبو الأجفان وعشمان بطیخ. تونس, المكتبة العتيقة. (أخبار التراث, عدد ۵ » ربیع 
الأول - ربیع الآخرء ۳ص ص۲۵) وتوجد منه نسخة بمكتبة باريس الوطنية برقم 6 تشر 
(انظر : الخطوطات العربية بمكتبة باريس الوطنية » ص۸۶ ) . 

(۳) البفدادي : ایضاح الکنون. lia‏ / ص۳۱۶ : 


- ۵۱۲ 


وبرع في الأدب محمد بن علي بن أبي بكر القسرشي العبدري المكي الشيسبي 
(ت۸۳۷«/ ۳ ١م)‏ وصنف عدة مصنفات منها "طيب الحياة" في مجلدین. ولازم أبن 
جمال الدین بن ظهيرة. وانتفع به» ومهر في الأدب مهارة فائقة حتی كاد لایعرف الا به. 
وجمع منه عدة تصانيف لطيفة وجمع مجامیع كثيرة ١!‏ ذكرها النجم بن نهد منها "قلب 
القلب" في ثلاث مجلدات. و"قشال الأمثال"(') مجلدين؛ صنفه للناصر أحمد بن الأشرف 
أسماعيل صاحب اليمن. وله كذلك "بدیع الجمال العلم في مالايعلم ویعلم" و"الأسعار في 
محارف الأسعار" مجلد. و'عرض الاصابة في شعراء الصحابة" عشر كراريس» و"معلم الأطراف 
في شع ر الأشراف" مجلد, و"طرف الظرفاء في أشعار الخلفاء" في عشر کراریس, و"ازالة 
الشكوك في شعر الملوك" ثمان كراريس. و"نور الأعيان في شعر العميان" عشرين كراساء 
و"علامة العنوان في شعر التسوان" مجلد» و"اللواحظ البعاثة في أوصاف الشعراء الفلاثة" 
البحتري وأبي تام والمتنبي. وله كذلك "نور الانسان في محاسن الانسان" و"قلايد النحر في 
أوصاف البحر"(؟), 

وغالب هذه الکتب لم يكمل وذهب غالبهاء وذكر ابن فهد أنه سمع: أنه كان يحفظ 
أربعة وعشرين ألف بيتا مفردا من شواهد (4) 

آما ابراهیم بن أحمد بن محمد بن محمد الخجندي المدني (ت۸۵۱ه/ ۱۶۶۷م) فقد 
برع في العربية ومعاني الأدب» وجمع له ديوان؛ وألف عدة رسائل بحيث انفرد في يلده بذلك, 


وكان يتراسل مع سميه البرهان الباعوني» ومن نظمه "معجم المدنيين“(*. 


- النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ۴۷ ب . السخاوي : الضوء اللامع» ج٩ / ص۱۳‎ )١( 
۰ 0 ۱٩۹۷ ص۰۱ مجهول : تاريخ الحمدین. ورقة‎ 


(۲) طبع بتحقيق أسعد ذبيان؛ الطبعة الأولى (بیروت - دار المسيرة - 1۹۸۲م ) . 
(۳ الدر الکمین: ورقة ۳۷ ب . 
)٤(‏ ن .م . س ورقة ۳۷ ب . 


(۵) السخاوي : الضوء اللامع؛ ج۱ / ص۲۶ ٠‏ التحفة اللطیفة, ج۱ / ص۱۰۵ - ص۱۰۹ . 
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ولعلي بن محمد بن أحمد السفاقسي المكي (۵۸۵۵/ ١60١م)‏ عدة مؤلفات منها 
"العبر من شفه النظ 2١7"‏ 

ولعلي بن يوسف بن أحمد المصري ثم المكي» ويعرف بالفزولي(ت يعد مهم 
6 م) مؤلفا سماه "شرف العنوان" الشتمل على خمسة علوم. و"طراز شرف العنوان"!؟). 

كما شارك في الأدب یحیی بن عمر بن محمد بن محمد بن فهد (ت ۸۸۵« 
۰ م) حيث اختصر "الأمثال" للميداني !۳" » وعمل في الأوائل كتابا محررا أسماه 
"الدلائل الى معرفة الوا »(۶) 


(۱) النجم بن نهد : معجم الشیوخ. ص۱۷۸ . الدر الکمین ۰ ورقة ۱۲۹ أ ۰ السخاوي : الضوء 
اللامع. جه / ص۲۸۳ . 


(۲) السخاوي : الضوء اللامع» ج / ص۵۱ - ص۵۲ . 


(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم اليداني النيسابوري (ت ۵۱۸ ه / ۱۱۳6م) الأديب 
النحوي اللغويء صنف "الأمثال" و"السآمي في الأسامي" و"الأفوذج" و"تزهة الطرف في علم 
الصرف " . (ياقوت: معجم الأدباء. ۲ ص۲۶ - ص۲۵ ) . 

(6) النجم بن نهد : الدر الكمينء ورقة ۱۸۲ أ. 


OVE 


وهي لون من ألوان الكتابة الانشائية. أما معناها اللغوي, فقد جاء في لسان العرب: 
القامة: "الجلس والجماعة من الناس"" وجاء في العجم الوسيط "المقامة": الجماعة من 
الناس والمجلس والخطية أو العظة أو نحوهما. وقصة قصيرة مسجوعة تشتمل على عظة أو 
ملحة. كان الأدباء يظهرون فيها ا 


ونجد معظم الباحثين متفقين على أن المقامة يراد بها تلك الجملة من القول المروية على 
لسان امرئ خيالي. يحكي قصة وقعت لانسان آخر أو أكثر تخيلهم الكاتب ويضع على 
ألسنتهم عبارات يتفصح فيها مايشاء"". على أن ضيف لم يشترط القصة في المقامة بل 
إنه يرى أن المقامة رما تصور أحاديث تلقى في جماعات. فيرى أن أصل كلمة مقامة عند 


بديع الزمان تعني حديث. (4) 


والمقامة ذات موضوع. وهذا الوضوع إما أن يكون أدبياء وإما أن يكون فلسنیا 
يعرض فكرا معيناء وإما أن يكون وجدانيا خالصاء وإما أن يكون مجونيا منافيا للأخلاق 
الحميدة أحياناء وإما أن يكون فقهياء أو نحوياء أو عروضيا. ونحو ذلك. 

والغاية الأساسية منها تعليمي» تتمثل في وضع ناذج من الأساليب اللغوية المنقحة 
أمام أعين الناشئة للاقتداء بهاء والحصول منها على ثروة لغوية واسعة. ولذلك نراها دائما 
تشتمل على مجموعة من الأمثال السائرةء والأشعار الجيدة التي تصلح للاستعمال في 
الناسبات الماثلة؛ أو التي تحتوي على ماينشط الذهن» ويساعد على شحذ القريحة وإعمال 
الفکر. فهي على هذا الأساس تتيح لقارئها رياضة ذهنية لغوية وسياحة في رياض الأساليب 


(١)ابن‏ منظور: لسان العرب. ج۱۲ / ۶۹۸ . 
(؟) المعجم الوسيط . ج۲ / ص۷۹۸ . 
(۴) عسيري : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي» ص۳۹۶ - ص ۲۹۵ . 


(۶) ضیف : القامة. الطبعة الرابعة . (القاهرة, دار العارف » بدون ت) ۰ ص۸ . 


المنمقة لأن السجع والجناس والطباق والمقابلة والموازنة والتورية والاعجام والاهمال من أهم 
الركائز التي تقوم عليها المقامة. ۲۱" فقد كانت بذورها في أحاديث أبي بكر محمد بن الحسن 
بن دريد (۵۳۲۱/ ۳۱62۱۹۳۳ واكتملت على يد بدیع الزمان الهمذاني (ت۳۹۸ه/ 
۷ وحذا حذوه أبو نصر عبد العزيز ين عمر السعدي (ت۶۰۵ه/ )4!).1١.14‏ 
وأبو القاسم عبد الله ين محمد بن ناقيا (ت480ه/ 9؟9١٠١م)!*)‏ ثم بلغت قمة نضجها 
على يد أبي محمد القاسم بن علي الحريري (ت515ه/ ۱۲2۱۱۲۲" حتى صارت مقاماته 
فوذجا أسمى لكتاب القامة يعده من جرب حظه في كتابة المقامات. 


وتعد مقامات السيوطي (ت۹۱۱ه/ ۱۵۰۵م) أشهر المقامات التي ألفت في العصر 
المملوكي الفق 


)١(‏ الزرندي:: المرور بين العلمين في مفاخرة الحرمين» تحقيق وتقديم محمد العيد الخطراوي» الطبعة 
الأولى (المدينة المنورة» مكتبة التراث, ۵۱۶۰۷ / ۱۹۸۷م) ص۱۳ المقدمة . 

(؟) يعد من أئمة اللغة والأدب» ولد بالبصرةء ثم انتقل الى عمان وأقام بها اثني عشر عاما ۰ وعاد 
الى البصرة ثم رحل نواحي فارس ورجع الى بغداد وأقام بها الى أن توفي وله الكشير من 
المؤلفات (ياقوت: معجم الأدباء ۱۰ / ص۲۹ - ص۲۹۷ ) . 

(۳) هر آحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» أحد الأئمة الکتاب» وكان قري الحافظة ويضرب الثل 
بحفظه. دخل بلدان خراسان وسجستان وغیرها وذاع صیته (ن ۰ > س ۱۰ ص٥۲۹‏ - ص 


۳( . 
)٤(‏ من شعراء سيف الدولة ابن حمدان, مدح کثیرا من اللوك والأمراء (أبن خلكان: وفيات الأعيان, 
13 / ص ۲۹۵) : 


(۵) شاعر لغوي من آهل بغداد له مصننات في کل فن (ن م . س» ج۲ / ص۹۸ - ص۹٩٩)‏ آبي 
الوفاء القرشي: عبد القادر بن محمد : الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تحقیق عبد الفتاح 
الحلو. (القاهرة. مطبعة عسیسی البابي امليي, ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸) ۰ ج۲ / ص۲۲۹ - 
ص۳۳۲. 

() ياقرت : معجم الأدباءء ج / صكذة. 

(۷) من مقاماته "المقامة البحریة" و"المقامة التفاحية" و"المقامة الجيزية" وغيرها (دليل مخطوطات 
السيوطي: ص۷٩‏ - ص5 1[/ا) . 


۳ 


وفي الحجاز ألف نور الدين علي بن محمد الزرندي المدني (ت/الالاه/ ۱۳۷۰م) مقامة 
"المروربين العلمينفي م فاخسرةالحسرمين"٠‏ أ وقد قرضها جماعةمن العلماء, منهم 
السخادي. ۴ 
وموضوع هذه المقامة فقهي يعالج فيها قضية التفضيل بين مكة والدينة, وهي قضية 
شغلت أذهان كثير من المسلمين على مستوى العامة والخاصة. ۲۳۱ ما جعل سلف هذه الأمة 
لایحبذ الخوض في هذه القضية. فكلا البلدين محبب الى الله ورسوله مخصوص بمجموعة من 
الفضائل. ونجد جميع خصائص المقامة منطبقة عليهاء متحققة فيهاء فالقالب الأدبي جذاب 
قائم على الوضف والحوار, وقد نهج الزرندي في مقامته على أسلوب السجع والمحسنات 
المختلفة؛ وكان متمكنا في هذا الفن مسيطرا على توزيع ألوان البديع في ثنايا النص يشكل 
واضح» ولم يبن مقامته على بطل أو راوء بل سلك بها طريق المناظرة وا محاضرةء وهي مقامة 
متكاملة لايعوزها شيء من الشرائط الفنية اللازمة للمقامات. (۶) 
أما أحمد بن مسدد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد السلام الكازروني (ت۸۸۷ه/ 
#۲ ام فقد تعانى النظم والنثر وبرع فيهماء وعمل جزءا في المفاخرة بين قباء والعوالي 
سسا "الحدائق الغوالي في قباوالعوالي "٩!"‏ قرضه‌جماعستمن العلس ام ومنهم 
خر 0( 


(۱) طبعت بتحقیق الدکتور محمد العید الخطراوي في سلسلة دراسات حول المدينة ا لمنورةء دار التراث 
۷ / ۱۹۸۷م . 


(۲) السخاوي : التحفة اللطيفة . ۲ / ص۲۱۸ . 

(۳) للسيوطي رسالة سماها "الحجج البينة في التفضیل بين مكة والدينة. طبعت في لاهور سنة 
۱ (عبد الرحمن : ذخاثر التراث العربي. ۱ / ص۵۹۵) . 

. الزرندي : المرور بن العلمین > ص۷۱ - ص ۷۲ - ص۷۳ . مقدمة المحقق‎ )٤( 

(0) ذکر محقق کتاب "الرور بين العلمین" أن الدکتور عبد الله عسیلان بدأ بتحقيقها. انظر ص۰۷۲ 
وهو مخطوط بشستريتي برقم ۳۷۹۳ (الزركلي : الاعلام؛ ج۱ / ص۲۵۷). 


(5) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج۲ / ص۲۲۵ . 


5 


وكذلك عمل "ورود النعم وصدور التقم" في الحريق الذي وقع في السجد النبوي أجاد 
فيه ونثر البديع من الأدب في زهر المراثي والندب بعد موت أخيه عبد العزيز وغير ذلك )١١‏ 

كما أن شهاب الدين أحمد بن الحسين بن عليف (ت915ه/ ٩۱۵۱م)‏ شاعر البطحاء 
رد على السيوطي في مصنفه الذي سماه "الكاوي لدماغ السخاوي"!'' فأجاب عنه شهاب 
الدين أحمد بمؤلف سماه "الهاوي علی الکاوی".(۳) 


. السخاوي الضوء اللامع. ج؟ / ص۲۲۵ . التحفة اللطيفة. ج١ / ص۲۱۸‎ )١( 


(۲) مخطوط ضمن مجموعة من رسائل السيوطي ومقاماته في الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة, 
وكذلك مخطوط بدار الکتب المصرية برقم . ۱۵۱. 


(۳) الشوكاتي : البدر الطالع. ج١‏ / ص۵۹ , أبو الخير : الختصر من كتاب نشر الثور والزهرء 
ص۱۰۷. 


- ۵۸ 


الرسائل الديوانية: 


كانت الرسائل الديوانية متصلة بين المدينتين المقدستين بالحجاز وبين مصر طوال العصر 
المملوكي» غير أن مابقي من هذه الرسائل في المصادر التاريخية وغيرها قليل جداء من ذلك 
ماكتب به الظاهر بيبرس الى أبي نمي أمير مكة سنة ۱۷۵ه/ ١۴۷٠م‏ يزجره عن الظلم: 


"من بيبرس سلطان مصر الى الشريف الحسيب النسيب أبي نمي محمد بن أبي سعد: 
أما يعد فان الحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة آحسن, والسيئة في نفسها سيئة, 
وهي من بيت النبوة آوحش, وقد بلغني عنك أيها السيد: أنك آويت الجرم » واستحللت دم 
الحرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. نان لم تقف عند حدك» وإلا أغمدنا فيك سيف 
جدك» والسلام". )١(‏ 


فكتب اليه أبو في: "من محمد بن أبي سعد الى بيبرس سلطان مصر : أما بعد.. فإن 
الملوك معترف بذنبه, تائب الى ربه. فان تأخذ فيدك الأقوى» وان تعف فهو أقرب للتقوی. 
والسلاء". ۲۱( 
وكان سلاطين المماليك حين يتوقعون من أحد أمراء المدينتين المقدستين اعوجاجا أو 
جورا يأخذون عليه العهود والأيمان أن يسير مسيرة قوهة ملتزما با عاهدهم عليه من شأن 
رعية بلدته وشأن احجیج, مع ذكرهم في الخطبة وضرب السكة أو النقود بأسمائهم؛ وفيما 
يلي نص اليمين الذي أقسم به الأمير نجم الدين أبو في أمير مكة المكرمة سنة ۹۸۱ه/ 
۲ بالولاء للسلطان الملك المنصور قلاوون. 
"أخلصت يقيني وأصفيت طويتي وساويت بين باطني وظاهري في طاعة مولانا 
السلطان الملك المنصور - قلاوون - وولده السلطان الملك الصالح وطاعة أولادهما.. واني 
عدو لمن عاداهم؛ صديق لما صادقهم» حرب لمن حاریهم. سلم لمن سالهم. وإنني ألتزم 
مااشترطته لمولانا السلطان وولده في أمر الکسوة الشريفة المنصورية الواصلة من مصر 


. الفاسي : العقد الشمین, ج١ / ص2۵‎ )١( 


(۲) ن.م.س ,ج۱/ص ۶۱۲ - 41۱ . 


- 2۱٩ 


المحروسة وتعليقها على الكعبة المشرفة في كل موسم وأن لايتقدم علمه علم غيره وإنني 
أسبل زيارة البيت الحرام ایام مواسم الحج وغيرها للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين 
اللائذين بحرمه والحاجين والواقفین. وإنني أجتهد في حراستهم من كل عاد بفعله وقوله. 
وانني أؤمنهم في شربهم. وأعذب لهم مناهل شربهم. واتني أستمر - والله - بتفرد الخطبة 
والسكة بالاسم الشريف التصوري. وأفعل في الخدمة فعل المخلص الولي» وإنني - والله - 
آمتثل مراسيمه امتثال النائب للمستنيب» وأكون لداعي أمره أول سميع مجیب. وانني التزم 
بشروط هذه الیمین من آولها الى آخرها ولا أنقضها». )١(‏ 


وفي هذا العهد لم يستخدم أبي في السجع كما استخدمه في اخطاب الذي رد به 
على بیبرس. وكأنه عني هنا بالمضمون أكشر من عنايته بالأسلوب» ولذلك لم يستخدم 
السجع. أو لعل الخطاب السابق من صنع كاتب الانشاء لعهده. أم العهد فمن صنعه هو 
واملائه. ولذلك جاء خاليا من التنميق (؟) 
ولم تُبيّن لنا المصادر التاريخية للحجازء كتاب الانشاء لأمراء مكة والمدينة إلا ماذكره 
الفاسي في ترجمته ليحيى بن يوسف بن محمد المكي العروف بالنشو (ت87/اه/ 
2٠‏ بأنه كتب الانشاء لأمراء مكة ۳۱۰" وكذلك محد بن ابراهيم الوغاني (ت ۸۱7 
OSE‏ 


المراسلات الشخصية: 


ذكرت لنا المصادر التاريخية الكثير من تراجم علماء الحجاز الذين كانت له مراسلات 

مع علماء وأدباء البلدان الأخری, غير أن هذه الصادر لم تطلعنا إلا على عدد قليل من هذه 
الرسائل. وعادة ماتكون هذه الراسلات عن أحوال اليلد ووفياته. كالتي كانت بين اسماعيل 
ابن علي بن فخر الدين المعروف بان عز القضاة (ت588ه/ 189م) "٩۱‏ والشيخ شرف 
الدين الرقي الجاور بمكة الکرمة. وكانت هذه الرسائل التبادلة عبارة عن أبيات من الشعر 


)١(‏ القلقشندي : صبح الأعشى . ج۱۴ / ص۳۱۸ - ص ۳۱۹ الفاس : العقد الشمین » ج 
۲۳۱ - ص 2517 . 
(۳) ضیف : تاريخ الأدب العربي, ج۵ ص۲۰۷ . 
(۳) العقد الثمين » ج۱ / ص ۶۰۰ »ج ۷ /ص 1۵۳. 
(£) ن . م .س »ج ۱/ص ۶۰۰ . 
(۵) كان من الکتاب الأدباء الشعراء في حلب ومن المقربين الى الملك الناصر صاحب حلب. (الكتبي: 


فوات الوفیات» ج١‏ / ص79 )١‏ . 
3 .0 


تتضمن الشوق الى البيت الحرام. 
فقد كتب ابن عز القضاة الى الشيخ شرف الدین:" من الخادم الى سيده وأخيه في الله 
إن ارتضاه. أما بعد؛ السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته, فإني كنت آرجو بركة دعائه لا أظنه 
من رعاية الله به» فكيف الآن وهو جار الله. فانضاف الى عناية الله تعالى بسيدي عناية . 
الوطن. وكان الخادم عند توجه الحاج نظم أبياتاً حسنة مشوقة الى تقبیل الحجر المكرم» 
وهاهي: 

أوقد الله أعطاكم قبولا وكان لكم حفيظا أجمعيتا 

إن الرحمن أذكركم بأمري هناك فقبلو عني اليمينا 

فإني آرتجي منسه جنانا 0 لأن اليه في قلبسي حنينا 

وأرجو لثم أيد بايعته اذا عدتم بخير آمنينا. 

فأجاب الشيخ شرف الدين : 

نعم أسعى على بصري ورأسي وألثم عنكم الركن اليمينا 

نعم وكرامة وأطوف أيضا بيت الله رب العالمينا 

وأنست أخي وخلي ثم عندي كريم في إخائك مابقیتا.(۱) 


كما كانت هناك مراسلات بين تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت۷۷۱ه/ 
۳۹ والشيخ برهان الدين القيراطي المجاور بمكة سنة ۵۷۹۶/ ۰۰۱۳۹۷ ۳۱) 


وكذلك محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن عبد الوهاب اللغوي الشهیر بالرشدي, الذي 


. الكتبي : فوات الوفیات» ج١ / ص۱۸۰‎ )١( 
. (؟) ابن حجر : الدرر الكامنة جم ص۶۲‎ 
. السبكي : طبقات الشافعية. جة / ص۲۷۲ - ص۲۷۲‎ )۳( 


۳ 


كان يستخدم اللغة العربية ويجيدها إجادة تامة في کلامه ومراسلاته مع العلماء كمراسلاته مع 
الفيروزايادي )١(‏ 

كما كانت بين علي بن محمد البعداني (ت۵۸۳۱/ ۱۶۲۷م) وبين أبي فارس صاحب 
المغرب مكاتبة ورسائل متبادلة بينهما(؟) 

ومحمد بن عبد القوي بن محمد البجائي المكي (ت۵۸۵۲/ ۱۶۶۸م) الذي برع في 
الأدب, وكان يكاتب التقي بن قاضي شهبة بأخبار الحجاز بعد التقي الفاسي. كما أورد له 
السخاوي افتتاح رسالة أرسلها له يقول في أولها: 


یاآحسد بن علي دمت في نعم مدى الزمسان مصونا من تقلبه 
هذا الذي كنت أرجو أن أفوز به من فيض فضلك قد جاء البشير به (۳) 


وكانت بين ابن حجر العسقلاني والنجم عمر بن فهد مراسلات علمية؛ فمما كتبه ابن 
حجر الى النجم عمر بن فهد : "وقد كثر شوقنا الى مجالستكم» وتشوقنا الى متجدداتكم. 
ويسرنا مايبلغنا من اقبالكم على هذا الفن الذي باد جماله» وحاد عن السئن المعتير عماله, 
وقد كنا نعدكم قليلاء فقد صاروا أقل من القلیل, فلله الأمر... الى أن قال: ويعرفني الولد 
بأحوال اليمن ومكة ووفيات من انتقل بالوفاة من نبهاء البلدين وتقييد ذلك حسن الطاقة, 
ولاسيما منذ قطع احافظ تقي الدين !2 تقييداته؛ وان تيسر للولد الحضور في هذه السنة الى 


القاهرة فليصحب معه جميع ماتجدد له من تخريج أو تجميع ليستفاد".(9) 


)١(‏ السخاوي : الضوء اللامع» ج5 / ص۲۶۲ ۰ مجهول : تاريخ الحمدین. ورقة ۱۳۷ ب. 
(؟) السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج٩‏ ص۲۱ - ص ۲۷ . 

(۳) ن .م.س ۰ج ۸/ص ۰.۷۳ 

(4) الراد به تقي الدین الفاسي. 


(۵) السخاوي : الضرء اللامع, a‏ / ص۱۳۹ 1 


- ۵۲۲ - 


الشعر: 


نشط الشعر في احجاز وطغی على غيره من فتون اللغة العريية. وخاصة مكة التي 
استقر فیها عدد کبیر من الشعراء وامتلأت کتب التراجم بأشعارهم. حتی أن أمراءها من 
الأشراف کانوا یجیدون الشعر والتغني به. فقد كان الشعر غذاء المجالسء وانتشرت دواوین 
الشعر للشعراء الشهورین. وامتاز هذا العصر بالتزامه باللغة العربية الفصحی. 

وساعد على نشاط الشعر في الحجازء مناظرة علماء اللفة الذين یفدون في مواسم 
الحج وکان منهم آساتذة کثیرون یعلمون الناس اللغة العربية في الحرمين الكي والدني, 
وكان منهم من یقوم بتعلیم الصبية في الکتاتیب ما أدى الى تمكنهم في اللغة العريية. 

والشعر في هذا العصر كان مثل آلوانا مختلفة من الدح والهجاء والغزل والدائح 
النبوية» واللون الأخيرهوالشعرالذي انتشرفي جمیع أنحاءالعالم الاسلامي,خاصة بلاد 
الحجازء ولیس هذا غريباء لأن ذلك ناشي» من وجودهم في الشاعر القدسة فلایکاد عالم 
من علماء الحجاز ومجاوريه البارزین, إلا وله نظم ومدح في سیدالرسلین محمد له. 


والمدائح النبوية فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف» فهي لون من ألوان التعبير 
عن العواطف الدينية. وباب من أبواب الأدب الرفیع» وهذه المدائح النبوية نظمت في الرسول 
تله » ونحن ندعو الشعر الذي يقال في ميت "رثاء" ولكنه في الرسول عله "مديح" وكأن في 
استبدال كلمة "مدیح" بكلمة "رثاء" شارة الى أن التبي عله كأنه موصول الحياةء نظرا لأن 


شرب 0 


وأول من فتح باب المدائح النبوية في العصر المملوكي هو محمد بن سعيد بن حماد 
البوصيري(ت154ه/ 1994م( وخاصة في قصيدته "الکواکب الدرية في مدح خير 


(۱) أمين, بكري شيخ : مطالعات في الشعر المملوكي والعشماني» الطبعة الرابعة (بیروت. دار العلم 
للملایین 1545م) » ص۲۱۱ , مبارك. زكي : المدائح النبوية, (القاهرةء دار الكتاب العربي, 
۷م) ص۱۷ . 

(۲) الصفدي : الوافي بالوفیات ۰ ج۲ ص۱۰۵ - ص۱۱۳ » ابن العماد : شذرات الذهب, ج٥‏ / 
ص۲۲ . 


- ۵۲۳ - 


البرية" العروفة ب"البردة".. ونالت هذه القصيدة شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم الاسلامي, 
ذلك أن هذه القصيدة با رافقتها من أخبار وروايات» أثرت في جمهور المسلمين. فحفظها 
الناس ورووهاء وحَقّظوها أبناءهم وأحفادهم وقرأوها في المناسبات؛ وأثئرت في حركة التأليف. 
فكثر شارحوها والمعلقون علیها. وبهذه الشروح والتعليقات وجدت ملاحظات علمية ولغوية 
قيمة ماكانت لولا وجود القصيدة, وأثرت في الدراسات التاريخية؛ حيث أظهر المؤلفون 
ماتضمنته من اشارات تاريخية ودينيةء وأثرت في الحركة الأدبية» فكثر تشطيرها وتخميسها 
وتسبيعها وتعشيرها ومعارضتهاء وأوجد فنا جديدا عرف باسم "البديعيات"7١).‏ 

ويجدر بنا أن نذكر أنه في الفترة السابقة لبحثناء شهد قدوم أشهر شعراء الصوفية الي 
الحجاز وأقاموا بها فترات متقطعة, أمثال ابن الفارض عمر بن علي" (ت۱۳۲ه-/ 
0م) الذي قدم مكة وفاضت قريحته الشعرية بهاء ونظم أكثر شعره في أحد أوديتها التي 
اعتزل به ورجع الى بلده مصر بعد خمسة عشر عاما .۲۳۱ 

وكذلك أبن عربي محمد بن علي بن محمد الحاقي (ت۱۳۸ه/ ۱۲۶۰م) الذي أقام 
بالحجاز مدة. وله کثیر من المؤلفات مغل "الفتوحات الکیة"(*۲. و"محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار" و"فتح الذخائر والأعلاق في شرح ترجمان الأشواق" وديوان شعر*. وغير ذلك من 
المؤلفات» وذكر الفاسي أنه له شعر كثير جيد من حيث الفصاحة ١!‏ ', إلا أنه شابه بعصریحه 


. أمين : مطالعات في الشعر الملوكي والعثماني . ص۲۸۱ - ص۲۹۷‎ )١( 
انظر ترجمته : ابن خلکان: وفیات الأعيان, ج/ ص۶۸۳ - ص٤۸٤ ۰ اليافعي: مرآة الجنان.‎ )۲( 


ج0 / ص۷۹ » ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة» ج / ص۲۸۸ - ص۲۹۰ » ابن العماد: 
شذرات الذهب» جه / ص۹٤۱‏ - ص۱۵۲ . 


)¥( اليافعي 3 مرآة اجنان, ج0 / ص۷۵ - ص۷۹ » أبن العماد : شذرات الذهب. ج اص .10 
)£( مطبوع . 
)6( طبع سنة ۱ د. 


(5) الصفدي : الوافي بالوفیات. ج٤‏ / ص۱۷۳ - ص۱۷۸ ۰ الفاسي : العقد الشمينء ج۲ / 
ص۱۱۰ - ص۱۹۹ . 


- ۵۲۶ 


فيه بالوحدة الطلقة وصرح بذلك في كتبه )١(‏ 


ومن علماء الحجاز الذين كان لهم اهتمام بهذا اللون من الشعر وغيره محب الدين 


الطبري (ت594ه/ ۱۲۹۶م) وله "القبس الأسنى في كشف غريب العنی" و"الدرة الشمينة 

في مدحه صلی الله عليه وسلم" !۳" وله "دیوان شعر" رآه الفاسي في مجلد !۲ وفيه قصيدة 

نحو مائة وستين بیتا (*۲, ذكر فيها التازل بين مكة والمدينة. أولها: رحلت الى الختار خير 
+ )0( 

البرية. 


وللشيخ رضي الدین الطبري (ت۵۷۲۲/ ۱۳۲۲م) قصيدة في مدح النبي صلی الله 


عليه وسلم سماها "العقد الشمین في مدح سيد المرسلين". وله شعر في الغزل الصوفي» آورد 
الفاسي شيئا منه في كتايد (۳) 


ومن اشتهر بالشعر الصوفي والدیح النبوي عبد الله بن أسعد اليانعي (۷۱۸ه/ 


)١(‏ للسوّلف تقي الدین الفاسي : رسالة خاصة عن ابن عربي وحاله وعقيدته وآراژه. وماأفتى 


العلماء به في عقيدته ومژلفاته سماها "تحذير النبیه والغيي من الافتتان بابن عربي" وقد حص 
هذه الرسالة في كتابه "العقد الثمين" في ترجمة أبن عربي: من ص۱۱۰ - الى ص۱۹۹ . وقد 
ذكر هذه الرسالة البقاعي (ت۸۸۵ه / ١٠148١م)‏ في كتابه "تنبيه الغبي الى تكفير أبن عربي" 
(ص58١)؛‏ وقد نشر هذا الكتاب مع كتاب آخر للبقاعي في موضوع ابن عربي وأتياعه اسمه 
"تحذير العباد من أهل العناد في بدعة الاتحاد" في مجلد واحد بعناية الاستاذ/ عبد الرحمن 
الوکیل وعنوانه "مصرع التصوف" وطبع في مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۹۵۳م 
(الفاسي: العقد الشمین. ۲ / ص ۱۱۲ الهامش.) 

الفاسي: العقد الشمین. ۲ / ص۱۳ - ص58 . الياقعي : مرآة الجنان» ج۲ / ص؛ ۲۲ ۰ 
السبكي: طبقات الشافعية ج۸ ص6١‏ . 

العقد الثمين :ج / ص8" : 

ذكر العيني: أنها تزيد على ثلاثمائة بیت» كتبها عنه الحافظ شرف الدين الدمياطي في معجمه 
(عقد الجمان ج۲ / ص۲۸۶ - ص۲۸۵). 


الفاسي : العقد الئمین » ج۴ / ص۱۸ . 


(5) ن.م.س .ج ۳ ص۲۲ - ص ۲۷ . 


- ۵۲6 


5م) نزيل مكة المكرمة وشيخ الحرم» وله في الصوفية وتراجمهم كما مر بنا كتاب "روض 
الرياحين وحكايات الصالحين" ومن غزله الصوفي 

قفا حدثاني فالفؤاد عليل عسی الله يشفي بالحديث غليل 

أحاديث نجد قللاني بذكرها فقسلبي الى نجد أراه ميل 

ولاتذكرا لي العامرية إنها يوله عقلي ذكرها ویزیل )١(‏ 

وهو يصور حبه ووجده وهيامه بليلى العامرية رامزا بها الى الذات الإلهية دون تغلغل 
في حلول أواتحاد أوفناء» فتصوفه تصوف سني, يقف عند اعلانالمحبةالإلهية 
ولایعدوها (۲) 

وله یجانب هذا الغزل الصوفي مدائح نبوية كثيرة منها قوله في إحدى مدائحه 

نبي على فوق السموات منصبا بدا نوره من قبل نشأة آدم 

به الدهر آضحی ضاحکا متبسما ٠‏ عبوسا على آعدائه غير باسم.(۳) 

وقد آسمع آدیب مصر الشهور ابراهیم بن عبد الله بن محمد القيراطي (ت۷۸۱«/ 

۱ r aE 

۹,)' كثيرا من نظمه بمكة بالسجد الحرام» وسمع التقي الفاسي ديوانه على الجمال بن 
ظهیرة * أ» وسمي ديوانه "مطلع النیرین ۲ يتضمن مدائح نبوية ومديح في بعض سلاطين 
المماليك بالاضافة الى الغزل. 
)١(‏ الفاسي : العقد الثمين » جه / ص١١١‏ . 
(۲) ضيف : تاريخ الأدب العربي» ج۵ / ص۱۹۱ . 
(۳) الفاسي : العقد الثمين , جه / ص4 ١١‏ . 


(۶) ن.م. س ج۴ / ص۲۱۷ »ابن حجر : الدرر الكامنةء ج١‏ / ص۳۱ اتباء الغمر؛ ۱ / 
لا 


(۵) الفاسي : العقد الثمين. ج۴ / ص۲۱۷ ابن العماد : شذرات الذهب » جا / ص4.” . 


. ) طبع بمصر سنة ۱۲۹۹ه . (عبد الرحمن : ذخائر التراث العربي» ۲ / ص۷۷۱‎ )١( 


۳۳۹ 


ولحمد بن عبد الله بن أحمد بن ابراهيم الأستجي المصري (۵۷۸۸/ ۱()۱۳۸۹) 
تزيل مكةء نظم وشعر کشیر غير أنه كان يتهم بانتحال معانية. وقد اشتهر بصحبة القاضي 
أبي الفضل النويري. ومدحه بقصاند. ورثاه بعد موته بمرثية بليغة؛ وله شعر في مدح النبي 
صلى الله عليه وسلم آورد الفاسي شيئا من قصانده. !؟) 

ولعبد الرحمن بن عبد الله بن أسعد اليافعي المكي (ت۷۹۷ه/ ۲۳۱62۱۳۹۶ شعر 


كثير وغالبه في المدائح النبوية والغزل وقد أنشد محمد بن أبي بكر المرجاني كشيرا من 
: )£( 
اشعاره. 


وقدم الى مكة من حلي علي بن محمد بن اشسن بن عیسی اليمني (ت۸۶۷ه/ 
ass‏ فقطتها وامتدح أهلها وأمراءهاء وله قصيدة نبوية أودعها في ديوان له مشتمل 
على قصائد غالبها صوفية أولها : 


هذا النبي الذي في طيبة وقبا ‏ له النبوة تاج والقرآن ق" 


ولأحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي القرشي الزبيري البصري المكي 
(ت51ه/ ۱۶۵۲م) ۲۲۱ قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم» وسمع منه النجم بن 
نهد والسخاوي. (۸) 


(۱) الفاسي : العقد الشمین. ج۲ / ص ۲ . 

(؟) ن .م.س ۲۰ ص۳٤‏ - ص٤٤‏ - ص٥۵٤‏ - ص٦٤‏ . 

(۳) الفاسي : العقد الشمین , ج۵ / ص۳۹۲ . ابن حجر : انباء الغمر» جا / ص۹۹٤‏ . 
(4) الفاسي : العقد الثمين. جه / ص۳۱۱ - 


(۵) أبن تغسری بردی : الدليل الشافي» ج١‏ / ص۶۷۱ » السخاوي : الضوء اللامع» ج٠‏ / 
ص ۰۳۹۸۰ 


(5) السخاوي : الضوء اللامع» جه / ص۲۹۸ - ص ۲۹۹ . 
(۷) ن .م۰ س ۰ج۱ ص۲۲۳ . 
(۸) السخاوي : الضوء اللامع » ج۱ / ص۲۲۳ . 


5 ۵۲۷ 


وبالاضافة الى المدائح النبوية. فقد كان مديخ الأمراء الأشراق سمة من سمات شعر 
شعراء ا حجاز في هذا العصر. وأكثر شعرهم يتناول نسبهم العريق الى الرسول تله وأنهم 
الأئسة الأبرارء وأتهم الأحق بالخلافةء وأنهم العادلون ولايعدل في الدنيا سواهم» وأنهم خير 
أهل البرية, ولاتختلف قصائد هؤلاء الشعراء عن قصائد المديح الأخرى في العالم الاسلامي, 
غرضها المال؛ وأما موضوعها فهو المديح واضفاء الکشیسر من الصفات والالقاب على 
الممدوحين. 

كما شارك هؤلاء الأمراء اما بتشجیع الشعر أو المشاركة فيه" واشتهرت أسرة ابن 
العليف بالابداع في فتون الشعر من مدائح نبوية ومدح وغزل وهجاء وغير ذلك» ومن أشهر 
شعراء الحجاز في هذا العصر: 

علي بن محمد الحنديدي, موفق الدين (ت/. /اه/ 1 1م) 17 كان من الشعراء 
الشهورین الذین سکنوا مكةء ومدح جماعة من آمرائها .ومنهم أبي كن وس 
ورميثة!* ۰ وقد ساق التقي الفاسي أمثلة كثيرة من شعره في الغزل والهجاء. (0) 

ومن شعراء مكة الشهورین أحمد بن غنائم الكي, الشاعر المعروف بابن غنائم 
(ت١4/اه/‏ ۱۳۶۰م) ۲۱ الذي مدح أمراء مكة؛ ومنهم ثقبة, الذي مدحه بقصيدة أغضبت 
بعض الأشراف لما فيها من تفضيل ثقبة علیهم. كما مدح مبارك بن عطيفة بن أبي في.(۸) 


(۱) انظر اهتمام أمراء الحجاز بالحركة العلمية. 

(؟) الفاسي : العقد الثمين. ج / ص۲۱۱ . 

(۳) ن.م.س.ج١‏ ص۱۷ . 

(4) الفاسي : العقد الثمين. ج٤‏ / ص۲۶۷ . 

(۵) ن .م.س ۰ ج۶ / ص۶۱۸ . 

(5) الفاسي : العقد الشمین. ج" / ص۲۹۱ - ص ۲۹ . 

۲ مین لاض ۱۱۵ ی أبن ری بردى: النهل الصافي, ج۲ / ص۵۷ کس 
(۸) الفاسي : العقد الشمین» ۲ / ص۱۱۵ ۰ ص۱۱ . 


- 0A - 


كما اشتهر في هذا الفن محمد بن عبد الله ين أحمد بن عبد الله الطبري (۷۳۲ه/ 
۱۳۳۱+ فقد آنشد أمام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون صر عندما صحب أمير 
مكة الشریف رميثة ابن أبي في في سنة ۵۷۲۲/ ۱۳۲۵م : 

محا محياك كل یوس من سفر فيه قد شقينا 

ولم نكن بعد إذ رأينا 2 وجهك نتلو لقد لقينا 

ومنها قوله مخاطبا لأرغون الدوادار نائب السلطنة بمصر لا حج في بعض الستين 
وحضر خطبته هکت فتوقف وقال: 

من ذا يراك ولایهاب اذا قرأ واذا خطب 


إن التثبت للخطیب ‏ إذا رآك من العجب(۱) 


ومن مشاهير شعرا ء الحجازء يحيى بن يوسف بن محمد المكي المعروق بالنشو 
(ت۵۷۸۲/ ۱۳۸۰) ۲۱" الذي حضر دروس ابن عمه شيخ العربية أبي العباس التحوي, 
ونال في الحديث اجازات مختلفةء واهتم بالشعر والرسائل؛ فكتب الانشاء لأمراء مكة في 
زمنه آمشال : عطيفة! ۲" وابنيه مبارك | ومحمد! 0 واين عمهما عجلان بن رمي فة" , 
وكانت ملكته الشعرية خصبة, ويقول مترجموه: "له شعر كثير سائر مدح وهجا به جماعة من 
الأعيان»(7) ونجده يكثر من مدائح أمراء مكة الزيديين وفي مقدمتهم من سميناهم آنفا. وفي 
عطيفة (ت47/اه/ ۱۳۶۲م) يقول في بعض مدائحه له : 
)١(‏ الفاسي : العقد الثمين. ج۲ / ص٦٤‏ حص 29 . 
(؟) ن.م.س ۷۰ ص۵۲ . 
(۳) الفاسي: العقد الشمین ءج / ص۱۰۲ . 
(4) ن.م.س ۷۰ص ۱۲ . 
(۵) الفاسي: العقد الشمین .ج ۲‏ ص۱۶۲ . 
(5) ن .م.س ۰ج ص۷۲ . 
(۷) الفاسي : العقد الثمين ‏ ج۷ / ص۵۲ . 


- 0۹ - 


له همة تسمو الى كل غاية هو الطاهر الأنساب والعلم الفرد 

هو الملك الماحي لمن كان قبله فما في ملوك الأرض طرا له ند(۱) 

وواضح أن يبالغ في مديح عطيفة, ودائما يصفه بأنه سيف دين الله وینعته بالكرم 
والعدل» ويشيد بنسبه من الرسول صلی الله عليه وسلم. وهو فخر ماوراءه فخر. ۲۱) 

وله كذلك قصيدة في مديح عجلان بن رميشة. افتتحها بغزل بدیع رائع إذ يقول: 

لولا الغرام ووجده ونحوله ماكنت ترحمه وأنت عذوله 

إن كنت تنكره فسل عن حاله فالحب داء لايفيق عليله 

یامن يلوم على الهوى أهل الهوى دع لومهم فالصبر مات جميله!؟) 

وله في المدائح التبوية قصائد كثيرة منها قوله 

عرج بمنعرج اللوى وا منحنى فعساك تظفر من لقاهم بالمنى 

أهواهم وهواهم لاينقضي ‏ أبدا وان شط التباعد بیننا (*) 

وقد آنشد صاحب العقد الثمين في ترجمته للنشو کثیر من قصائده في الدائح والغزل. 


ولأحمد بن موسى بن علي الکي. العروف يابن الوکیل الشافعي( ۲٩‏ (ت۷۹۱ه/ 
6۸ ) نظم جید وشعر كثيرء مدح به أمراء مكةء ومنهم عنان بن مغامس» وله كذلك في 


(۱) الفاسي : العقد الشمین . ج / ص ۱۰۳ . 
(؟) ضيف : تاريخ الأدب العربي, جه / ص۱۱۲ . 
۳۱ الفاسي : العقد الثمين ‏ ج" / ص۷۲ . 

(4) ن .م.س ۷۰ ص۵۲ . 


(0) الفاسي : العقد الشمین. ج۴ / ص۱۸۷ » أبن حجر : انباء الغمر. ج۱ / ص۳۸۳ ابن تفری 
بردی : النهل الصافي. ج/۲ ص۲۳۶ -ص ۲۳۰ . الدلیل الش‌افي ۰ ج۱ / ص۰۹۲ 
الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان. ج۱ / ص ۲۷۹ السيوطي: بغية الوعاة ج۱ / ص۲۹۳ . 


رز 3 


الغزل عدة قصائد أورد الفاسي شيئا منها )١(‏ 


ويعد محمد بن حسن بن عيسى اين العليف (ت6١8ه/‏ ؟151١م)‏ من أشهر شعراء 
مكةء وكان كشير الشعر يقع له فيه أشياء مستحسنة, وكان يغلو في استحسانها بحيث 
يفضل لغته فيها على التنبي وأبي قام. وبينه وبين الشاعر يحيى النشو مهاجاة أقذع فيها 
النشو عليه. وله مدائح كثيرة في جماعة من الأعیان, منهم الأشرف صاحب اليمن؛ والإمام 
صلاح الدين صاحب صنعا ء. وأمراء مكة: الشريف عجلان ابن رميثه وأولاده أحمد وعلي 
وحسن وابن عمهم عنان بن مفامس, وانقطع في آخر عمره الى حسن بن عجلان أمير مكةء 
وله فيه مدائح كثيرة وعيب عليه أن أشعاره تدل على غلوه في التشيع (؟) 

وشارك اسماعيل ابن علي بن محمد بن داود البيضاوي از مزمي المكي (۸۲۸ه/ 
REL‏ في الشعر, خاصة المديح؛ فقد عمل قصائد نبوية!'؛ ومدائح في ملوك اليمن 


وغيرهم » فكان ضابطا لبحور الشعر بارعا في النظم. وقد أثنى المقريزي عليه وعلى 
وى (۵) 
شعره. 


ومن مشاهير شعراء الحجاز, حسين بن محمد بن حسن بن عيسى اليمني المكي (ت656ىه/ 
۲ م) (١‏ آوالشهیر كذلك يابن العليف, الذي أخذ التحو عن والده والشمس العید, فقد 


. 19. - ۱۸۹ - ۱۸۸ - الفاسي : العقد الشمین. ج؟ / ص۱۸۷‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الثمينء ج١‏ / ص۲۷۱ - ص 2۷۲ . أبن حجر : انباء الغمرء ج؟ / ص0۳۲ 
> مجهول : تاريخ الحمدین, ورقة ۲۱ . 

(۳) ابن حجر : انباء الغمر» ج۴ / ص0۵۱ > الجمع المؤسسء ورقة ۲۲۱ . النجم بن فهد: معجم 
أبن فهد ورقة ٩۳‏ ب , السخاوي : الضوء اللامع؛ ج۲ / ص۳۰۲ . 

(6) له قصيدة مخطوطة تسمی "تخمیس" برقم ۳۶۳۰ من المخطوطات العربية في مكتية باريس 
الوطنية. مع العلم أن مترجموه لم يشيروا الى هذه القصيدة. ولكني من خلال البحث في کتب 
التراجم. لم أجد شخص آخر يحمل هذا الاسم. 

(0) القريزي : درر العقود الفریدة, ج۲ / ص۲۹۵ . 

(1) النجم بن فهد: الدر الكمين. ورقة ١“‏ ١ب‏ . معجم الشيوخ» ص۱۱۰ ابن تغری بردی: النجوم 
الزاهرة ۵ /ص۱۷۰ . السخاوي : الضوء اللامع» ج۲ / ص۱۵۵ . التبر السبوك. ص۲۹۸ 
السيوطي: نظم العقیان. ص۱۰۹ . 
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قرأ عليه الكافية, كما قرأ "ا لمفصل" للزمخشري على الحسام حسن الأبيوردي» وأخذ فنون 
الأدب عن شعبان الأثاري صاحب المصنفات الكثيرة ولازمه وانتفع به وأذن له. كما كان 
يتراسل مع ابن حجرء حيث أرسل اليه قصيدة امتدحه فيهاء وفيها أيضا من نثره. وكان كثير 
المدح لنفسه. ولقب يشاعر البطحاء. 


وذكر السخاوي أنه "كان بارعا في الأدب والشعرء ومدح أمراء مكة بالشعر المفلق, 
ولانعلم أنه هجا أحدا"١١)‏ 

وذكر ابن تغرى يردى : أنه رآه يجلس بالسجد الحرام بالقرب من باب حزورة يشتغل في 
العربية والادبیات. واجتمع به. ووجده بارعا في الأدب» عارفا بالنحو وغیره, وله محاضرة 
حلوة؛ ومذاكرة حسنةء ومعرفةيأيام التاس؛ لاسيما أمراء مكة وأعيانهاء وهو شاعر بني 
عجلان والمقدم عندهم (۲) 

أما أحمد بن محمد بن عبد الله بن داود القليوبي الأصل القاهري المولد المكي النشاً 
(ت۵۸۷۱/ 1 ,) المعروف بابن خبطة؛ فقد كان بارعا في فنون الأدب» ونظم الشعر 
الحسن وامتدح صاحبي مكة السید برکات وابنه السید محمد؛ وقاضي مكة جلال الدين أبي 

(۴) 

السعادات. 


كما اشتهر شهاب الدين أحمد بن الحسين بن محمد (ت5؟9ه/ ۱۵۱۹م) بلقب شاعر 
البطحاء كوالده. وألف لسلطان الروم "بايزيد عثمان" کتابا سماه "الدر النظم" ومدحه؛ وغيره 
من أمرائه فرتب له خمسين دينارا في كل سنة؛ ومدح صاحب مكة السيد بركات ین محمد 
واقتصر على مدحه» فأتى به وقرر له مبلغا من المال لبلاغته وحسن نظمه. وقد أثنى عليه جار 
الله بن نهد وقال "وصار متنبي زمانه والشار اليه في نظمه"(*) 


. الضوء اللامع» ج۴ / ص۱۵۹‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة. جه / ص۱۷۰ - ص۱۷۱ . 

(۳) النجم بن فهد : الدر الكمين. ورقة ۸۲ أ 

(4) الشوكاني: البدرالطالع جا / ص٤٠‏ -ص ٩۰‏ , أبو الخير: الختصر من كتاب تشر الثور 
والزهر. ص۱۰۷ . 
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آما الغزل فليس هناك شاعر من هؤلاء الشعراء السابق ذکرهم. إلا وله شعر في الغزل. 
وقد آوردنا موذجا لهذا الشعر من خلال ترجمة الشاعر یحیی التشو. 

وقد اشتسهر بشعر الغزل أحمد بن ناصر بن يوسف الواسطي المكي (ت؟/الاه/ 
rv.‏ الذي كان شاعر الحجاز في وقته؛ وقد أورد الفاسي شيئا من شعره في 


وفي الهجاء اشتهر محمد بن عبد القوي بن محمد اليماني الأصل المكي (ت۸۵۲ه/ 
EET‏ الذي كان له شعر كشير في الهجاء وأقبل على ثلب أعراض الناس. وقد جمع 
النجم ابن فهد مجلدا من شعره (4) 


ولعلي بن محمد بن الحسن بن عيسى اليمني (ت۸۶۷ه/ ۱6۶۳م)۱* قصيدة 
امتدح فيها صاحب ينبع مقبل بن نخبار بن محمدء نال فيها من يركات بن حسن بن عجلان, 
فتوعده ابن عجلان, فخاف ورحل الى فاس ثم الى بغداد وخراسان» ثم الى الهند. حتی مات 
ٻيا( 

إضافة الى ذلك. فقد قام كشير من شعراء الحجاز بمدح العلماء والقضاة والأعيان؛ 
فعلى سبیل الشال : ابراهيم بن أحمد بن محمد بن محمد الخجندي المدني (ت۱ ۵۸۵/ 
۷) الذي كان له كتاب "الدر النفيس من أجناس التجنيس" يشتمل على سبع قصايد 
هدح بها قاضي القضاة البرهان ابراهيم بن جماعة: (۷) 


. الفاسي : العقد الشمین. ج۲ / ص۱۹۱‎ )١( 
۰۱۹۲ (؟) ن .م.س ۰ج۲ ص۱۹۱ -ص‎ 


(9) ابن فهد : معجم الشیوخ, ص۲۳۲ , السخاوي: الضوء اللامع. Me‏ / ص۷۱ ٠‏ التیر السپوك. 
ص۰۲۶ ابن العماد : شذرات الذهب؛ Ve‏ / ص۲۷۵ ۰ 


. السخاوي : الضوء اللامع  ۸ / ص۷۲‎ )٤( 

)0( ن .م۰ س ۰ج۵ / ص۲۹۸ 

(5) السخاوي : الضوء اللامع؛ ج۵ / ص۲۹۸ . 

(۷) ابن طولون : الغرف العليةء ورقة ١4‏ أ - ۱۵ ب ء ورقة ٩۲‏ أ 
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المعاني والبيان: 


شارك في التأليف في هذا الفن. حسن بن علي بن حسن بن أحمد الأبيوردي 
( ت۸۱۹ھ ۱۱۳ نزيل مكةء العالم الشارك في کشیر من أنواع العلوم» وله من 
التصانيف "ربيع الجنان في العاني والبيان* (؟) 

كما اشتهر بالاشتغال فیه. أحمد بن علي بن محمد الفاسي(ت۵۸۱۹/ ۳۱)۱6۱۹) 
وایراهیم بن عبد الكريم الكردي الحلبي (ت۰ ۸۶ه/ ٦‏ م) نزيل مكةء الذي انتفع منه 
كثير من الطلبة في العاني والبيان(؟) 


(ت۸۰۹ه/ ۱۶۶۵م) الذي أخذ الأصول والنحو عن النجم الواسطي وعن غيرهم» وحدث 
ودرس» وصنف في العروض وغیره. وكان بارعا فيه وفي النحو وكتب المنسوب.(9) 


/ انظر ترجمته في : ابن حجر: انباء الغمر» ج۴ / ص٤۲ ۰ السخاوي : الضوء اللامع؛ ج"‎ )١( 
/ ص۱۰۹ . السيوطي: بغية الوعاةء ج١ / ص؟ ١ه . ابن العماد : شذرات الذهب» ج۷‎ 
. ص۱۲۰‎ 

شف ابن حجر : انباء الغمر. ج۴ / ص۲۶ , السيوطي : بغية الوعاة» ۱ / ص۵۱ ۰ 

(۳) الفاسي : العقد الشمین» ج۳ / ص۱۰۹ > النجم بن فهد: معجم بن فهد. ورقة ١8‏ ب. 

(4) النجم بن فهد : الدر الکمین, ورقة ٩۳‏ أ » السخاوي : الضوء اللامع» ج١‏ / ص۹۹ - ص۰۷۰ 


)0( النجم بن فهد : معجم بن فهدء ورقة 4٩‏ ب » السخاوي : التحفة اللطيفةء ج١‏ / ص۲۳۷ - 
ص۲۳۸ . 


OE 


ثالثا: الدراسات ال جتماعية . 


يمتاز التاريخ عند السلمین على سواه عند سائر الأمم التي تحضرت قبلهم بکشرة 
ماكتبوه من التراجم وعنهم أخذ مؤرخوا العالم تأليف المعاجم التاريخية . فالسلمون ألفوا في 
التاريخ الكثير من الكتب التي تناولت التاريخ المحلي والإقليمي والعالمي ومامن أمة قبل 
العصر الحديث بلغت في هذا العلم مابلغه المسلمون (۲۱. 

وفي فترة البحث كان لكثير من العلماء ومحبي التاريخ مشاركات فعاله في كتابة 
التاريخ المحلي والعالمي . والتأليف في تراجم الرجال والعلماء وان إتسمت الكتابة التاريخية 
في هذه الفترة بالوسوعية » والنقل عن مورخي الاسلام في العصور السابقة . وعلى كل حال 
فان الكتابة التاريخية وكتابة التراجم تعنيان أن المسلمين مازالوا مؤثرين وفاعليين في 
التاريخ , كما أن ذلك يعني ثقة بالنفس ووعياً بالذات وبا تحقق من إنتصارات . (؟) 

غير أن الحجاز- خاصة المدينتين المقدستين - تعرض للاهمال التاريخي ولم یلاق 
الاهتمام الكافي من المؤرخين » فهناك فجوات وثغرات مجهولة في تاريخه العلمي 
والحضاري. 

وقد شكى من هذا الإهمال مؤرخ مكة تقي الدين الفاسي بقوله : « وإني لأعجب 
من إهمال فضلاء مكة في جمع تاريخ لها على المنوال الذي جمعته » خصوصاً من الشيخ 
قطب الدين القسطلاني لأنه جمع شیناً يتعلق بتاريخ اليمن » ولعمري لوجمع ذلك لبلده 
كان أحسن . فان الحاجة إليه داعية ‏ وفي ذلك فوائد غير خافية » ۲۳۱ . كما أن 
الفاسي إستباح لنفسه العذر فيما كتبه من تاريخ مكة » بسيب أنه لم يرى مؤلفا في تاريخ 


مكة د ۷ يستضيء به نه 


)۱ زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي . ج ۳ / ص ۱۰۷ ص ۰۱۰۸ 
(؟) العمري : مسالك الأبصار »ج ۲ / ص ٩۲.ص‏ ۳۲۰ . 
(۳) العقد الثمين .ج ١ء‏ ص ۱۰ . 


)£( ن.م.س ۰ج ۱ ص ۰۱۱ 


۳۵ 


إن أقدم ماذكرته الاجم في تاربخ مكة هي مولفات : محمد بن عمر الواقدي ( 
ت ١7‏ 1ه / ۸۲۲ م ) (١أوعلي‏ بن محمد المدائني ( ت ۵۲۲۵ / 2۸۳۹ )۱۲۱ وأيسي 
الوليد الأزرقي ( ت نحو ۲۵۰ه / 414 م ) ۲۱" والزبيرين بكار ( ت ۵۲۵۹ / 
5م ) 4 )؛ وعمسر بن شبّه ( توفي۲۹۲ه / ۸۷۵ م ) ۲۱ ۰ ومحمد بن إسحاق الفاكهي 
(ت ۵۲۸۰ / ۸۸۹۳ ) ١3‏ والفضل الجندي (ت ۵۳۰۸ / ۹۲۰م ) .)١‏ 


(۱) محدث . حافظ , مرخ . آدیب . فقیه , ولد بالدينة المنورة » وانتقل إلى بغداد وأقام بها إلى أن 
توفی » وکانت له مكانة عند الخليفة المأمون ٠‏ ومن تصانیفه « تاريخ الفقهاء » و « السنه والجماعة 
» و« تفسیر القرآن » و« آخبار مكة » ( ابن الندیم : الفهرست » ص ۱2۶ » ياقوت : معجم 
الأدباء , ج ۵ / ص ۳۹۶ ) . 

۳( مؤرخ , راوية للشعر , نشا بالبسصرة » وسکن الدائن ۰ ثم انتقل إلى بغداد . من تصانيفه « 
آخبار المنافقين » و « عهود النبي صلی الله عليه وسلم » و « کتساب الردة » و « آمسهات التبي 
صلی الله عليه وسلم » ( ابن الندیم : الفهرست . ص ۱2۷ الهيسي : سير اعلام الثبلاء » 
ج ۱۰ / ص ۰۰ ) 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن احمد ين محمد بن الولید بن عقبه الأزرقي الكي » مرخ جفرافي من 
أهل مكة . هاني الأصل » من تصانيفه « اخبار مکه وماجاء فیها من الآثار » ( ابن الندیم : 
الفهرست .ص 157 ) . 

(4) عالم تسابه . اخباري من أهل الدينة » ولي قضاء مکه وقدم بغداد » وحدّث بها » وتوفی يمكه وهو 
قاض علیها . من تصانیفه « نساب قريش وأخبارها » « آخبار العرب وأيامها » و « نوادر الدنیین 
» و « الأوس والخزرج » ( ابن الندیم : الفهرست . ص ١١١‏ ص ٠ ٠١١‏ ياقوت : معجم الأدباء . 
ج ۳ / ص ۲۶۸ ). 

(۵) أديب نحوي ٠‏ لغوي مؤرخ » نشأ بالبصرة ‏ وتوفی بسر من رأي » من تصاتيفه الکثيرة « طبقات 
الشعراء » و « آمراء الدينة » و.م تاريخ الدينة المنورة » و « کتاب مکه » ( ابن الندیم : 
الفهرست » ص ۱۱۳ , ياقوت : معجم الأدباء ‏ ج ٤‏ / ص 455 ) 

. ) ۱۵۹ مؤرخ .من تصانیفه « تاريخ مکه » ( ابن الندیم : الفهرست .ص‎ )٩( 

(۷) مؤرخ » ياني الأصل . كان محدث مکه . وتوفی بها » من کتبه « فضائل الدينة » و « وفضائل 
مکه » ( ابن العماد : شذرات الذهب »ج ۲ / ص ۲۵۳ . الزركلي : الاعلام . ج ۷ / ص ۲۸۰ ) 


و رز 5 


ويمكن القول أن هذه المؤلفات سلسلة إعتمد لاحقها على سابقها » دونت في زمن واحد 
وقد فقد أكثر هذه الكتب » ولم يبق منها إلا تراث نفيس . 

ومنذ نهاية القرن الثالث الهجري » حتى بداية القرن السادس الهجري . لم يؤلف في 
تاريخ مكة سوى رزين بن معاوية العبدري الأندلسي ( ت ۵۲۵« / ۱۱۳۰م ) .)١(‏ إمام 

المالكية بالسجد ارام في مؤلفه « کتاب مكة» " وهو ملخص من کتاب الأزرقي 
« أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار » ۱" ثم أتى من يعده الحب محمد بن محمود ابن 
التجار البغسدادي ( ت 147ه / ۱۲۶۵ م ) 27) . وألف كتاب « نزهة الورى في ذكر 
أم القرى » ۵۱) 

وماسبق قوله في مكة , يمكن قوله في المدينة المنورة . حيث أن أكثر الكتب فقد كذلك 
في تاريخ هذه المدينة . وقد شكى من هذا الإهمال المؤرخ الشهير السخاوي الذي ألف في 
تاريخ المدينة كتابه « التحفة اللطيفة » بقوله « وكان ما حداني على هذا الجمع . الذي تقر 
به العين » ويصغي إليه صحيح السمع » أنني لم أجد فيه مصنفا يشفي الغليل . وينفي 
الجهل بإتضاح المقال والتعليل مع مسيس الحاجة إليه » والتنفيس به عن الکروب ٠‏ حيث لم 
يجد في ذلك مايعتمد عليه , هذا وقد أفردوا أهل كثير من البلدان ‏ كبغداد . والشام , 
ومصر وأصبهان ‏ إلى غيرها ما يطول يذكره هذا البيان » مع کون هذه أحق بالتنويه . وأصدق 
في الوجاهة والتوجيه». () 


ولعل أول من ألف عن المدينة المنورة » هو محمد ين الحسن بن زيالة ( ت نحو 


. ۲۹۹ ص‎ / ٤ الفاسي : العقد الثمين .ج‎ )١( 

(؟) ن.م. س .ج ١‏ / ص ٠١‏ ء السخاوي : الاعلان بالتوبيخ .ص ۱۳۰ . 

(۳) مطبوع . 
(۶) ياقوت : معجم الأدباء ‏ ج ۵ / ص ٤٤٤‏ , الكتبي : فوات الوفيات » ج ۶ / ص ۳۸.ص ۳۸ . 
(5) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ . ص ۱۳۲ , حاجي خليفة : كشف الظنون »ج ١‏ / ص ۳۰۷ . 


(1) التحفة الطيفة.ج ١‏ / ص ۱٩‏ . 


ل ۵۳۷ 


۱ + ۰ 


ثم تلاه المؤرخ الزییر بن بكار ( ت ٩۲۵ه‏ / 485 م ) ۳۱ وعمر بن شبه ( ت ۲٣۲ھ‏ 
/ م ) ۳ ويحيى بن ا خسن بن جعفر ( ت ۵۲۷۳ / ۸۸۱ م ) 47 ۰ والفضل الجندي 
(ت ۵۳۰۸ / ۹۲۰م( ۲ وبعد هولاء اتی القاسم بن عساکر ( ت ۰۰ھ / ۸۱۲۰۳ ) 


هذا وقد حظي احجاز في عصر الماليك من منتصف القرن السابع الهجري بکثیر من 
المؤرخين والعلما ء الذي أرخوا لهاتين الدینتین القدستین ولعلمائها ومجاوریها وآئارها . 
إضافة إلى مولفاتهم الأخرى في الدن أو الأعلام وغیر ذلك . وسوف نتعرض لهؤلاء المؤرخين 


فقد ألف أحمد بن علي العبدري الميورقي ( ت ۷۸٩ھ‏ / ۱۲۷۹ م ) ۲۸« بهجة المهج 


(۱) فقيه مؤرخ من اصحاب مالك بن أنس , من آثاره « اخبار الدينة » ( اين التديم ‏ الفهرست . ص 
۸ البغدادي : هدية العارفين » ج ۲ / ص ٩‏ ) . 

(۲) ألف کتاباً في تاربخ المدينة » مفقود . 

۳( ألف « تاريخ المدينة » حققه » فهيم شلتوت ( مصادر تاريخ الجزيرة العربية »ج۲ / ص 7 ) . 

)٤(‏ نسابه مؤرخ من أهل المدينة » مولده بها ٠‏ ووفاته بمكة » وهو أول من صنف في أنساب الطالبیین 
ومن كتبه « أخبار المدينة » و « آنساب آل طالب » ( البغدادي : هدية العارفين . ج ۲ / ص ۵۱۶) 


(۵) له « فضائل المدينة » مطبوع . 

)03 القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله أبو محمد بن عساكر . محدث , حافظ » مرخ » خلف أياه في 
إسماع الحديث بالجامع الأموي بدمشق . ودخل مصر , وتوفى بدمشق , له كثير من المصنفات منها « 
فضائل المدينة » ( السبكي : طبقات الشافعية ج06 / ص ۱۶۸ ) . 

(۷) ألف « آخبار مدينة الرسول » العروف « بالدرة الشمينة » حققه صالح جمال ( مكة » مكتبة الثقافة 
۰ ۱۷ ) 

(۸) فاضسل مالكي من أهل الطسائف ووفاته فيها بوج > أصله من الغسرب ( الزركلي . 


الإعلام ج ۱ / ص ۱۷۵ ) . 
- ۵۲۸ 


في بعض فضائل الطائف ووج » ١‏ 

وأرخ قطب الدين القسطلاني ( ( ت 585ه / ۱۲۸۷ م ) لحريق المسجد النبوي الذي 
وقع في زمانه في کتابه « عروة التوثيق في النار والحريق » وله في تاريخ اليمن « فواصل 
الزمن في فضائل اليمن » و « منهاج التبراس في فضائل العباس » (۳) 

ولأبي اليمن بن عساكر ( ت 185ه / ۱۲۸۷ م ) كتاب « إتحاف الزائر » ۲۳۱ ذكر 
فيه فضائل الصلاة على الرسول علقي (4) 

ولزيد بن هاشم بن علي بن المرتضي الحسني ( كان حياً سنة ١۷١د‏ / 
۷ م ) ۲*۱ وزير المدينة النبوية « تاريخ الدينة » "وكاب « تاريخ مكة » (") ولم 
يعرف الفاسي هل كتابه في مكة في التراجم أو احوادث ۸۱, 


)١(‏ حققه إيراهيم محمد الزيد , ونشر عام ١4‏ ١ه‏ ضمن منشورات نادي الطائف الأدبي . ويوجد منه 
نسخه مصورة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » میکروفیلم رقم ۷١‏ . 


(؟) الفاسي : العقد الثمين : ج ١‏ / ص ۳۲۱ ۰ أبو الخير : الختصر من كتاب نشر الثور والزهر . ص 
۴۵ . 


(۳) مخطوط بدار الكتب المصرية ( الزركلي : الإعلام . ج4/ ص ۱۱ ) وذكر حمد الجاسر أنه يوجد منه 
نسخة مخطوطة لدى الشيخ محمد سلطان النمنكاني الكتبي في الدينة المتورة ( رسائل في 
تاريخ الدينة › الریاض . دار اليمامة » بدون ت). ص ۶۱ ۰ 


(۶) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ . ص ۱۳۰ . 
(۵) حاجي خليفة : کشف الظنون » ج۱/ ص ۲۰ ۰ کحاله : معجم المؤلفين . ج٤‏ / ص ۱۹۱ . 
(5) السخاوي : الاعلان بالتوبیخ .ص ۱۳۲ . 

(۷) الفاسي : العقد الثمين »ج ١‏ / ص ٩‏ . 


(۸) ن . م . س .ج ۱ 7ص ٩‏ . 


ب 4۳۹ - 


وللجمال أبو عبد الله محمد بن علي الزبيدي الناسخ ويعرف يابن المؤذن كتاب « مشير 
الغرام إلى البلد الحرام » )١(‏ 

وشارك المحب الطبري ( ت 194ه / ١194‏ م ) في الاهتمام بعلم التاريخ . فألف 
كتتاباً عن فضل مكة (۲) . بالإضافة إلى مؤلفاته في العلوم الشرعية . التي هي مزيج بين 
الحديث والفقه والتاريخ . 

كما قام : محمد بن محمد الكاشغري ( ت ۷۰۵ه / ۵ م) بإختصار كتاب « 
أسد الغابة » لابن الأثير وسماه « مختصر أسد الغابة » ۱۳۱ وله كذلك « طلبه الطلبة في 
طريق العلم لمن طليه » (*. 

وألف محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري ( ت ۷۲۹ه / 188 م  )‏ كتاباً عيّن 
فيه من دفن بأشرف البقاع والبقيع وسماه « الروضة الفردوسية والحضرة القدسية » )٩(‏ 

آما محمد بن أحمد بن خلف العروف بالجمال الطري ( ت ۷۱ ۱۳۶۰ م)اء فقد 
كان عارفاً بأنساب العرب ۱۲۲ > وألف للمدينة تاریخاً آسماه « التعریف ها آنست الهجرة 


(۱) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ .ص ۱۲۲ . 
(۲ السبكي : طبقات الشافعية “جم / ص ۱۸ .ص ۱ . 
(۲) مصور ركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری ؛ میکروفیلم في أربعة أجزاء 


7 


ارقامه ۱۹۶۷۰۱۹۶۸۰۱۸۲۱ ۱۸۹۳۲ > عن مکتبة شستربتي برقم ۳۲۱۳ . 
)۶ مصور مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری » میکروفیلم رقم ٩0۳/۳‏ 
مجامیع تاريخ . 
(0) الفاسي : العقد الثمين ج ۱ / ص ۲۸۰ » أبن حجر : الدرر الکامنة . ج ۲ / ص ۳۰۹ » السخاوي 
: التحفة اللطيفة » ج ۲ / ص ۶۱۰ »ج ١‏ / ص ۲۰ . 


3 الفاسي : العقد الثمين . ج ۱ / ص ۲۸ » أبن حجر : الدرر الکامتة عج ۲ / ص ۳۰۹ السخاوي 
: التحفة اللطيفة .ج ۱ / ص ۲۰ . 


(۷) السخاوي : التحفة اللطيفة ج ۳ / ص 4581 ۰ 


5 9 0 


من معالم دار الهجرة » )١(‏ وله كذلك « إتحاف الزائر » ". 

كما ألف علي بن محمد بن القاسم بن فرحون ( ت 45/اه / ۵ م ) « تواريخ 
الأخبار والتعريف بنسب النبي المختار » (۳) 

وألف عبد الله بن محمد بن أحمد المطري ( ت ١١۷د‏ / ۳ م ) كتاياً سماه « 
الإعلام فيمن دخل المدينة من الأعلام » (2). 

ومن مشاهير المؤرخين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت ۵۷۹۸ / ۱۳۹۹ م ) ۰ 
الذي ألف في التاريخ كتابه الشهور « مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة حوادث 
الزمان 4 (۵) 

كما إعتنى بالتاريخ محمد بن محفوظ بن محمد بن غالي الجهني الشبيكي المكي ( ت 
۷۰ 14م ۲ حيث ذكر الفاسي أنه وجد بخطه کتاباً في التاريخ من إنقضاء حكم 
الهواشم إلى بعد التسعين وستمائة , إلا أنه ترك سنين كثيرة لم يذكر فيها شيئاً » وقد عذره 
الفاسي في ذلك بقوله « وهو معذور لعدم إعتناء من قبله بالتاريخ » كما ذكر أنه وجد بخط 
غيره , تاریخاً له من سنة خمس وعشرين وسبعمائة إلى آخر عشر الستين وسبعمائة » وانتفع 
بذلك على الرغم با فيه من لحن فاحش وعبارات عاميه . (۷) 


. ) مطبوع » ( الدينة المنورة . المكتبة العلمية , ۱۶۰۲ ه‎ )١( 
٩۵ حاجي خليفة : کشف الظنون ۰ج ۱ / ص " > البغدادي : هدية العارفین , ج ۲ / ص‎ ۲( 
) ٩ مخطوط بخزانة الرباط برقم ۱۳۶۸ د ( الزركلي : الأعلام  ج ۵ ۰/ص‎ )۲( 


)٤(‏ ابن حجر : الدرر الكامنة . ج ۲ / YA‏ > السخاري : الاعلان بالتوبيخ . ص ٠‏ التحفة 
اللطيفة ۰ص ۲۰ . 


(0) مطبوع ( بيروت » مؤسسة الأعلمي , ۰ الأقام). 
() الفاسي : العقد الثمين ۲۰ص ۳۶۸ . 


شب ۲ / 8" . 


- 0۶۱ 


ویعدٌ عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون ( ت ٤۷۷د‏ / ۷۲ ) أشهر من 
ألف عن تاريخ الدينة وتراجم علمائها ومجاوريها . فقد ألف كتاب « نصيحة الشاور 
وتسلية المجاور » ١‏ ولعبد الله بن عبد الملك أبو محمد المرجاني المدني ( ت ۵۷۸۱ / 
۹ م ) ۱" كتاب في تاريخ المدينة سماه « بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة 
الختار » "أعمله في سنة ۷۵۱ ه /۱۳۵۰م۰ رآه الفاسي بخط مؤلفه وقال « أنه رحل 
من مکة وانقطعت آخباره » (4) 


ومحمد بن محمود الخالدي الشهیر بکمال النهاوندي نزیل الحرمين ( ت بعد ۷۸۳ه / 
۷۱ ) (8) الذي صحب آمیر الدينة النورة السید عطية ابن منصور ابن حماز الحسيني 
(ت ۵۷۸۲ / ۱۳۸۱ م ) واختص به وجمع له ترجمة سماها « الجواهر السنسية في حلا 
الأمير عطية » رآه النجم بن فهد بخط مؤلفه . ۲۳۱ ومحمد بن صالح بن إسماعيل الكناني 

. المدني ( ت ۵۷۸۵ / ۱۳۸۳ م ) . الذي جمع کتاباً ذکر فيه جماعة من رآهم وعسرفهم من 
العلما ء الصالحين والقضاة . وخدام الحرم » وعامة المسلمين » وغیرهم وسمى کتابه « 


(۱) مخطوط , وقد سيق ذکره > وذکره الفاسي والسخاوي باسم « نصيحة الجاور وتغذية الجاور » ( 
العقد الثمين . ج ۳ / ص ۳۱ , التحفة اللطيفة , ج ۲ / ص ۰۳.ص ۰۰۶ ) 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج06 / ص ۲۰۲ -ص ۲۰۶ ٠‏ السخاوي : التحفة اللطيفة ۰ج ۲ص 
٤‏ . ولم تذكر الصادر تاريخ وفاته , إلا من خلال كتابه المخطوط الذي أطلعت عليه » بينما 
ذكر كحاله أنه توفی سنة 6 ه / ۱۲۹۹م ( معجم المؤلفين » ج ٩/ص‏ ۱۳۰) وهذا يخالف 
ماذکره السخاوي بأنه عمل کتابه سنة ١ه‏ / ۱۳۵۰ م . ( التحفة اللطيفة »ج ۲ / ص 
(of‏ 

(۳) مصور ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » ميكروفيلم رقم ۷۹ » عن 
مكتبة الحرم المكي برقم ۱۳ تاريخ دهلوي » وعدد أوراقه ۲۰۸ ٠‏ ونسخه أخرى ۰ ميكروفيلم رقم 
۵ , عن مکتبة لاله بتركيا برقم ۲۰۰۱ ۰ وعدد أوراقه ۲۳۵ . 

(£) العقد الثمين ج80 / ص ۲۰۶ . 

(۵) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ٩٩‏ أ . 


(5) ن . م . س . ورقة 17 أ . 


- ۵۶۲ 2 


تاريخ المدينة »۲۱۱ وهو من الكتب المهمة التي إعتمد عليها السخاوي في کتابه « 
إل فة الا طيفة ۳ 0( 

وقام سعد الله بن عمر بن محمد بن علي الأسفراييني ( ت ۵۷۸/ ۱۳۸۶ ) (۳) 
بإختصار كتاب تاريخ مكة للأزرقي . وسماه« زيدة الأعمال وخلاصة الأفعال في فضل 
الحرمين الشريفين » ( وأضاف إليه الأحاديث الروية عن فضائل الحج والعمرة . 

ومن مشاهير مؤرخي المدينة » إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ( ت ۵۷۹۹ / 
1م ) الذي ألف « الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » (5) 

وعمل أبو بكر بن حسين بن عمر المراغي ( ت ۵۸۱٩‏ / ۱۶۱۳ م ) كتاباً في تاريخ 
الدينة سماه « تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » . 

كما شارك الفيروز آبادي ( ت ۵۸۱۷ / ۶ م ) في التأليف في علمي التاريخ 
والجغرافيا . فألف « المغانم المطابه في معالم طابه » ۲۲۱ و« مهيح الغرام إلى البلد 


.ه۸٤ السخاوى : التحفة اللطيفة : ج ۲ / ص‎ )١( 
و ج ص‎ 


(۳ السخاوي : التحفة اللطيفة »ج ۲ / ص ۱۲۲ »> حاجي خليفة : كشف الظنون ج / ص 515 : 
وترجمه الفاسي ولم یذکر کتابه ( العقد الشمین » ج ٤‏ / ص ۵۳۱ ) . 

(۶) مصور برکز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری » میکروفیلم رقم ۲۹۳ تاريخ 
تراجم عن مکتبة الحرم المكي برقم ۹٩‏ تاريخ » ونسخة آخری میکروفیلم رقم ۹ عن مکتبة 
شستريتي ولاتختلف النسختان عن بعضهما . 

(۵) طبع بتحقيق محمد الأحمدي أبو التور ( القاهرة , دار التراث ۰ ۱۳۹۶ ه / 2۱۹۷۶ ) 

) 2۱۹۸۱ / طبع بتحقیق محمد عبد الجواد الأصمعي ( المدينة النورة . المكتبة العلمية , ۱۶۰۱ هھ‎ )٩( 


(۷) طبع بتحقیق حمد الجاسر ( الریاض » دار اليمامة » ۱۳۸۹ ه / ۱۹۹۹ م) . 


ت ۵4۲ - 


الحرام » أو« إثارة الحجون لزيارة الحجون » ۲۱) قال إنه عمله في ليلة واحدة ۴ . وله 
أيضاً « أحاسن اللطائف في محاسن الطائف » و « فضل الدره من الخرزة في فضل السلامة 
على الجزه » وهما قريتان من الطائف . و« روضة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر » و « 
المرقاة الوفية في طبقات الحنفية » (*" و« مختصر الفيح القستي في الفتح القدسي » *) 
و « تعين الغرفات للمعين على عين عرفات » و « منية السول في دعوات الرسول » وغيرها 
من المؤلفات. )٩(‏ 

وأحمد بن عبد الله الغزي ( ت ۵۸۲۲ / 6 م)ء الذي خص « الوفیات لابن 
خلكان » (۷) والسيد الهادي بن إبراهيم بن علي الملقب بالوزير ( ۵۸۲۲ / ۱2۱۹ م ) وله 
« الطرازين المعلمين في فضائل الحرمين » (8) 


ومحمدبن إسحاق الشمس الخوارزمي المكي ( ت ۵۸۲۷ / ۱۶۲۳ م ) الذي جمع في 
فضائل مكة المكرمة والكعبة المشرفة شیتاً إستمد فيه من تاريخ الأزرقي 7" و سماه « إثارة 


(۱) توجد منه نسخة في إحدى مکتبات بغداد ( الفيروزابادي . المغانم الطابة. ص ن . مقدمة المحقق ) 

)۲( مصور بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری » میکروفیلم رقم ۲۰ 
تاريخ تراجم عن مكتية الحرم المكي برقم ۳۹ دهلوي . وعدد أوراقه ۲۸ . 

)۳( السخاوي : الضوء اللامع ج ۰ / ص ۸۲ 


5 5 5 مي + ۴ ۳ 


(4) مصور برکز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ٠‏ ميكروفيلم رقم ۷۷۶ تاریخ 
تراجم عن المكتبة السعيدية بحيدر آباد بالهند برقم ۷ . ولم تذكر ه الصادر . 


)5( السخاوي : الضوء اللامع » ج ۰ /ص ۰.۸۲ 

(۷) النجم بن فهد : معجم بن فهد . ورقة ۳۳ ب . ورقة4" أ. 

(۸) الشوكاني : البدر الطالع »ج ۲ / ص ۱۵۰ . 

. السخاوي : الضوء اللامع  ج ۷ / ص ۱۳۳ ولم يذكر اسم الكتاب‎ )٩( 


O - 


الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة وإلى البيت العتيق » ١١‏ 

وفي الأنساب ألف أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن مهنا المعروف بابن عنيه 
الحسني ( ت ۵۸۲۸ / 1494م ) ۲۲۱ كتابي « بحر الأنساب » ۳ و « عدة الطالب في 
نسب آل طالب » ۶ . 


ويعد تقي الدين الفاسي ( ت ۵۸۳۲ / ۱۶۲۸ م ) من أغزر المؤرخين الذي كتبوا عن 
تاريخ مكة إنتاجاً وأقومهم منهجا وأوسعهم علماً » وقد إستفاد جميع من أتى بعده من 
مؤرخي مكة من كتبه أمثال , النجم بن فهد ‏ وابن ظهيره . والنهروالي » كما إستفاد منه 
ونقل عنه أبن حجر . والسخاوي , وقد دفعه إلى التأليف » عدم وجود مصادر تخصصت في 
تاريخ مكة . منذ عهد الأزرقي والفاكهي اللذين إهتما بتاريخ الكعبة والسجد ارام 
وماشابه ذلك ۰ (0) 


فمن مولفاته : « شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام « )0 في مجلدین > ولهذا الکتاب 


(۱) مصور برکز البحث وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری » میکرو فیلم رقم ۱۸ عن الکتبة 
الأزهرية بمصر برقم ۹۸۰ ۰ ونسخة آخري کسابقتها , میکروفیلم رقم ٤١‏ عن مکتبة ا حرم الكي 
برقم ٤‏ دهلوي . 

(۲) البغدادي : هدية العارفين اج ۱ص ۱۲۳ > وترجمه بابن عنبه وابن عقبه , کحاله : معجم 
المؤلفين ۳۰ / ص ٦‏ . 

(؟) مخطوط ( الزركلي : الإعلام ءج ۱ / ص ۱۷۷) . 

() العز بن فهد : غاية الرام »ج ؟ / ص ۳٩‏ . وذكر باسم « عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب » 
وقد حققه أولاً . محمد حسن الطالقاني ( النجف , الطبعة الرتضویه ۰ ۱۹۳۹ م ) ٠‏ ثم حققه نزار 
رضا ( بیروت »> دار مكتية الحياة , ۲ م) 5 

(۵) الفاسي : شفاء الغرام .ج ۱ / ص ۲ .ص ۵ . 


)١(‏ طبع أولاً بتحقيق لجنة من العلماء , ثم حققه الدکتور عمر بن عبد السلام تدمري ( بیروت » دار 
الكتاب العربي » ۱۶۰۵ ه / 1588 م) . 


ب ۵4۵ 


عدة مختصرات منها « تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام » ۱۱۱ ذكر مؤلفه أنه ألفه سنة ١١۸د‏ 
7م ) وأهدى منه نسخآ إلى بلدان مصر » والمغرب » واليمن » والهند لاحم 
إختصره في مجلد سماه « تحصیل المرام من تاريخ البلد الحرام » ۳۱" حدث به وسمع منه 
النجم عمر بن فهد » ثم اختصره في مجلد وسماه « هادي ذوي الافهام إلى تاريخ البلد 
الحرام » ثم إختصره وسماه « الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة » © ثم إختصره 
وسماه « ترويح الصدور بطيبات الزهور » . 

وأعظم مات رکه لنا الفاسي كتاب « العقد الشمین في تاريخ البلد 
الأمين » (* وقد بدا في تأليفه سنة ۸۰۵ھ / ۱۶۰۲ م "ء ويتكون من ثمانية مجسلدات 
> وتشمل مقدمته على مختصره الذي ذكرناه سابقاً « الزهور المقتطفة » كما يشتمل على 
إثنتين وثلاثة آلاف ترجمة » منها إحدى وثلاثون ومائتان ترجمة إمرأة . ومن هذه التراجم 
ماهو مطول . ومنها ماهو مختصر , وعذره في ذلك أنه يكتفي با يجده مکتویا على شاهد 


)١(‏ مصور ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى > ميكروفيلم رقم ۲۰۸ » عن 
دار الكتب الصرية برقم 19457 تاريخ وبالمركز عدة نسخ من مكتبات العالم » ميكروفيلم أرقامه ‏ 
۰ ۱۲۵۰۱۱۱۸ ۰۱۹۱۱۰ ۱۸۸۹ 

۱ التقي بن فهد : لحظ الالحاظ . ص ۲۹۳ ۰ص ۲۹۶ » النجم بن فهد : الدرر الکمین . ورقة ۲ ب , 
السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج ۷ / ص ١8‏ ص ١9‏ 

(۳) مصور برکز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى » میکروفیلم رقم ۲۱۹ تاريخ 
تراجم عن المكتبة الأزهرية برقم ٩۳٩‏ , ونسخة أخرى » ميكروفيلم رقم ۱ عن مكتبة الحرم المكي 
برقم ٠١‏ تاريخ ونسخة أخرى میکروفیلم رقم ۱۵۳۵ . عن مكتبة عارف حكمت بالمدينة برقم 
۱ 

(4) مخطوط » وسیق الاشارة إليه في ثنایا البحث . 

)3 الفاسي : العقد الثمين ۰ ۱ص ۰.۳۶۶ 


0 


قبره . أو على أثر من الآثار التي عمرها ذلك الشخص » ويبقى له أثر فيها ؛ ويحتوي 
الکتاب على تراجم الكثير من المشاهير المترجمين في أمهات كتب التاريخ » كما يحتوي 
على تراجم أناس لاذكر لهم في الكتب المتداولة في هذا العصر » لأن المؤلف إعتمد على أكثر 


)0 أصبح غالبها مفقوداً أو نادر الوجود : 


من ستين کتاباً في التاريخ 

ويعتبر هذا الكتاب أهم مصدر في تراجم علماء مكة ٠‏ وأعيانها ومن سكتها . ومات 
بها من الرواة والعلماء والفقهاء , والقضاة . والكتاب , والولاة . كما أنه إشتمل على 
معلومات مستفيضة عن عمارة السجد الحرام والشاعر القدسة . والدارس ٠‏ والأربطة . 
وغيرها في مكة ما لايوجد في كتاب سواه في مدى ثمانية قرون . 

ثم إختصر كتابه « العسقد الثمين » وسماه « عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى 
» ۳۲" لم يكمله وله كذلك « بغية أهل البصاره في ذيل الإشاره » في التراجم » و « 
إرشاد ذوي الافهام إلى تكمسيل كتاب الإعلام بوفيات الإعلام » () للذهبي . و « 
المقنع من آخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء » © ثم إختصره » وإختصر الختصر 
(*) وله كذلك « تقريب الأمل والسيول من أخبار السلاطين بني رسول » ۲۱۱ في مجلد. و 
«ولاة مكة في الجاهلية والإسلام » . (") 


. ص ۱۸ ص۲۹‎ / ١ الفاسي : العقد الثمين .ج‎ )١( 

(۲) التقي بن فهد : لحظ الالحاظ . ص ۲۹٤‏ . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين » ج ۱ / ص 2۱۳ , السخاوي : الضوء اللامع . ج ۷ / ص ۱۳۳ . التحفة 
اللطيفة »ج ۲ / ص 2٩۲‏ .مجهول : تاريخ الحمدین » ورقة ۱۱۱ . 

(4) طبع بتحقیق محمد التونجي ( دمشق ؛ دار اللاح > ۱۶۰۹ ه / ۱۹۸۱ م( 

(۵) التقي بن فهد : لحظ الالحاظ .ص ۲۹۵ . 

. النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۲ أ‎ )٩( 


(۷) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ . ص ۱۳۳ . 


۵۶4۷ 


أما محمد ين علي بن محمد أبي بكر العبدري المكي الشيبي ( ت ۵۸۳۷ / 
۳۲ م ) . فقد إهتم بالأدب والتاريخ . وصنف في التاريخ كتاباً في تاريخ مكة ۲۱۱ , وله 
كذلك « الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة المعلا ». (۳) 

كما ألف أبو البقا محمد بن أحمد القرشي ( ت ۸۵۶ ه / .110١م‏ ) كتاب « تاريخ 
مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف » (۲) 

كما ألف تقي الدين ابن فهد ( ت ۵۸۷۱ / 1657 م ) في السيرة والتراجم والتاريخ 
ومن هذه الكتب « تحية العلماء الأتقياء با جاء في قصص الأنبياء » و « المطالب السنية با 
لقريش من الفاخر والمعالي »۲*۱ كما ذیّل على طبقات الحفاظ للذهبي وسمى کتابه « لحظ 
الالحاظ » ١‏ (0) 

ومن مشاهير العلماء المؤرخين بمكة النجم عمر بن فهد ( ت ۸۸۵ ه / 2۱2۸۰ )۰ 
الذي تلقى العلم على أيدي علماء متخصصين في الدراسات الدينية والأدبية والتاريخية , 
وقد أهلته حصيلته العلمية الواسعة للتدريس والتأليف . حيث ألف الكثير من الكتب في 
علم التاريخ ‏ كما أن الرحلات التي تام بها النجم بن فهد » ولقاءاته بالعلماء ‏ أدت إلى 
إعطائه خبرة واسعة بعلم التراجم . وقد صنف مصنفات كثيرة في تاريخ مكة » أصبحت 


. ۵۲۰ ابن حجر : الدرر الكامنة > ج ۳ / ص‎ )١( 


(؟) مصور ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » میکروفیلم رقم ۱۵۵۸ ۰ 
عن مكتبة عارف حكمت بالدينة رقم ٩۰۰/۱۳۰‏ , ونسخة أخرى » ميكروفيلم رقم 914 ؛ عن 
مکتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس برقم ۱۸۳۲۵ . ولاتختلف النسختان عن بعضهما . 

(۳) مصور يركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری . ميكروفيلم رقم ۱۷۰عن دار 
الکتب الصرية برقم ۱۵۷۰ تاريخ . 

(۶) النجم بن فهد : الدرر الکمین » ورقة ٩۳‏ أ ورقة ٩۶‏ ب » معجم الشیوخ » ص ۲۸۰ . 
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مصدراً من المصادر الأولية للباحث في تاريخ الحجاز . 


ومن هذه الكتب » الدر الکمین بذیل العقد الشمین » ۲ وهو تتمه لکتاب « العتد 
الثمين « 


وقد عالج النجم بن فهد فيه بعض مالم يتناوله صاحب « العقد الثمين » أو مااستجد 
من أحداث بعد وفاة مولفه . 


ويعد هذا الكتاب ذا قيمة علمية كبيرة لما حواه من معلومات دينية وتاريخية وأدبية 
عوضاً عن تقصيه تقصيه لمجموعة كبيرة من تراجم لرجال ونساء ينتسبون لعصور مختلفة » وتبرز 
ا 
الرائعة . فقد تحرى النجم بن فهد في كتابه هذا الدقة والأمانة العلمية في ذكر الصادر التي 
إستقى ابن نهد منها أخباره والتي قد تکون كتبا أو أخباراً شفوية أو إجازات علمية ممايدل 
على تعدد المصادر . وقد إعتمد في کتابه على كتب المتقدمين » والسماع من ا معاصرين 
خاصة مشايخه , بالإضافة إلى المعلومات الشخصية التي إكتسبها من نشاطاته العلمية . 


ويلاحظ أن النجم بن فهد لم يتعرض في كتابه هذا للأحداث السياسية . ولعل السبب 
في ذلك أنه ألف كتابه الشهير « إتحاف الورى بتاريخ أم القرى » الذي حوى أكثر من ألف 
صفحة وإهتم فيه إهتماماً بالغ بالأحداث السياسية , و الأحوال الإقتصادية والإجتماعية 
بمكة ورتبه على السنين من ولادة الرسول ته إلى قبيل وفاة النجم بن فهد بأشهر وذلك سنة 
۵ ده / ٠1م‏ . بدأها أبن فهد بمقدمة قصيرة بين فيها أهمية علم التاريخ وضرورة 
معرفته ‏ وركز النجم بن نهد على آخبار الحج ومن قدم حاجاً من الأعيان والعلماء وأخبار 
أمراء ا حج والنفقات التي أنفقت في مكة وتناول ابن فهد في هذا الكتاب الكوارث الطبيعية 
والمبادلات التجارية » ورخص الأسعار أحياناً وإرتفاعها في حين آخر في مكة المكرمة . 


(۱) مخطوط وسبق الإشارة إليه » وقد ذكر المشيقح . أن في القاهرة نسخة أخرى ببمعهد المخطوطات 
العربية برقم ٠٤٤١‏ حيث حقق جز منه بعنوان « تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيه من خلال 
الدر الكمين لابن فهد » وذكر أنه سيصدر تحقيقا كاملاً لهذا المخطوط . 


~۵064 


ومن مؤلفاته كذلك « التبيين في تراجم الطبريين » )١(‏ وهو کتاب يتحدث عن العلماء 
المنتسبين إلى أسرة الطبري الذي وفدوا إلى مكة وإستقروا فيها وكان لهم تأثير واضح في 
حياة النجم بن فهد العلمية . ووفاء منه لهذه الأسرة التي أنارت له الطريق في كشير من 
الأحيان وضع هذا الكتاب الذي ضم شخصياتها وأعمالها الجليلة . 

وله كذلك « تذكرة الناسي بأولاد أبي عبد الله الفاسي » ۱۳۱ تناول فيه آبناء شيخه 
الجليل أبي عبد الله الفاسي الذي إستفاد من علمه الشيء الكثير وله كذلك « السر الظهيري 
بأولاد أحمد التويري » ۳۱" و « بذل الجهد فيمن سمي بفهد وابن فهد » (* وفي هذا المؤلف 
تعرض لمن تسموا بفهد حتى ولو كانوا من غير نسب ابن نهد ۰ مع أنه فصل هؤلاء عنهم (۵) 
. وله أيضاً « المشارق المنيسرة في ذكر بني ظهيرة » "أ و « غاية الأماني في تراجم أولاد 
القسطلاني » ۳۱" وقد ذكر السخاوي أن مولفاته في بيوت الأسر بمكة « أنه أكثر من 
ذكر الهسملین والأبناء من لم يعيش إلا أشهراً ونحو ذلك مما لافائدة فيه » (4). 


)١(‏ السخاوي : الضوء اللامع ج 5 / ص ٠١۸‏ > الإعلان بالسوبيخ . ص ۱۰۸ ٠‏ الشوكاني : البدر 
الطالع , ج ۱ / ص ۵۱۲ > البغدادي : هدية العارفین ۰ ص ۷۹۶ > إيضاح الکنون , 
جا / ص ۲۲۶ . 

فق السخاوي : الضوء اللامع» ج 7 / ص ۱۲۸ . الشوک‌اني : البدر الطالع ۷۱۰ص ٩۱۲‏ . 
البغدادي : هدية العارنین ۰ص ۷۹۶ ٠‏ ایضاح الکنون ۰ / ص ۲۷۷ . 

() السخاوي : الضوء اللامع ءج ۱ / ص ۱۲۹ الاعلان بالتوبیخ .ص ۱۰۸ . 

(4) السخاوي : الضوء اللامع ج ٦‏ / ص ۱۲۹ . 

. ن.م.سء ج / ص۱۲۹‎ (o) 

)1 السخاوي : الضوء اللامع» ج ٩‏ / ص ۱۲۹ » الاعلان بالتوبيخ , ص ۱۰۸ ۰ البغدادي : إيضاح 
الکنون عج ۲ / ص 2۸۵ . 

)¥( السخاوي : الضوء اللامع ۰ /ص ۱۲٩‏ . 


(۸)ن .م .س .ج ٩‏ ص۱۲۹ . 


كما وجدت له مؤلفاً نسخه بنفسه . ولم تذكره المصادر وهو « بغية المرام بأخبار وولاة 
البلد ارام (۱) 


وبهذه المؤلفات التاريخية یعتبر النجم عمر بن فهد من أعظم المؤرخين الذين أرخوا 
للحجاز في السياسة والإجتماع والإقتصاد ونواحي الحضارة المختلفة. 


ولحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن عزم التميمي التونسي ثم المكي ( ت ۸٩۱‏ ه / 
م ) کناب « دستور الإعلام معارف الأعلام » " أجديد في أسلوبه . جمع فيه 
على صغر حجمه تراجم آشهر الرجال » وجعله على خمسة أقسام » ورتب كل قسم على 
الحروف » فالقسم الأول فيمن إشتهر بإسمه كمالك والجنيد والحجاج » والثاني فيمن إشتهر 
بكنيته كأبي الأسود وأبي داود وأبي تام . والثالث فيمن إشتهر بنسب أو لقب كالجوهري 
والحريري وقطرب وذي النون و ذي الرمه » والرابع فيمن إشتهر بابن كابن عباس وإين العربي 
» وابن دريد ؛ والخامس فيمن إشتهر بصاحب » كصاحب الکتاب الفلاني أو البلدة 
الفلائية ۱۴۱ . 

ومن مشاهير مؤرخي الدينة النورة علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي ( ت ٩۱۱‏ 
ه / 15١5‏ م ) الذي قطن المدينة قرابة ۳۸ عاماً » انتفع به جماعة من طلبة الحسرمين 
الشريفين . وقال السخاوي « قل أن يكون أحد من أهل المدينة لم يقرأ عليه »۰ (* وقد 


(۱) مصور برکز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ٠‏ ميكروقيلم رقم ۱۰۹۰ تاريخ 
تراجم وعدد أوراقه ۱۵۰ . غير واضحة ولايمكن الاستفادة منها . 

(۲) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۸ / ص ۲۵۵ .ص ۲۵۱ ۰ ولم يذكر هذا الکتاب . 

(۳) مصور ركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری » میکروفیلم رقم ۲۵۱ » عن 
مكتبة الحرم ا لمكي برقم ۲۸ ۰ وتوجد عدة نسخ منه لاتختلف عن بعضها ‏ میکروفیلم آرقامه ۱۰۹۷ 
١1982٠4‏ وهو جزءان كما يظهر من النسخة الصورة عن مکتبة البلدية بالإسكندرية برقم 
۱۹۶۲ ب الجزء الأول منه ميكروفيلم رقم ۰ والثاني ميكروفيلم رقم ۱۰۹۹ . 

(4) عن مخطوطه في سکتبة الأوقاف بحلب ( الزركلي : الأعلام ۷۱۷۰ ). 


(۵) الضوء اللامع a‏ / ص ۲۶۱ . 
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تصدى السمهودي لجمع تاريخ المدينة المنورة وأفرغ جهده في ذلك : فقد ألف « اقتفاء الوقا 
بأخبار دار المصطفى » لخص فيه كل ما وقف عليه من تواريخ المدينة وفصل جميع ماشاهده, 
ولکنه لم يكمله , لأنه إحترق مع جملة الكتب التي إحترقت في المسجد النبوي . ثم إختصره 
وسماه « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ۲۳۱ لخص فيه مجمل ماأطلع عليه من تواريخ 
المدينة لابن زباله . ولیحیی الحسيني » وابن شبه . وابن النجار والمطري ٠‏ والمراغي . 
والفيروزابادي » وغيرهم » وقد فرغ من تأليفه هذا في سنة ۸۸۸ ه / ۱۵۸۳ م ۲۲۱ ثم 
إختصر كتابه هذا وسماه « خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى »۳۱ وله كذلك « الجوهر 
الشفاف في فضائل الأشراف » ۴۱" وله عدة رسائل تتعلق بتاريخ يعض الآثار التبوية مثل : 
« الوفا با يجب لحضرة الصطنی » )٩(‏ ورسالة تتعلق بتنظيف داخل الحجرة النبوية التي 
تحوي القبور الثلائة الكرية . « النصيحة الواجبة القبول في بیان وضع منبر الرسول » و « 
کشف الجلباب والحجاب عن القدوة في الشباك والرحاب » ١.‏ 


وبالاجمال فإن السمهودي يعد أعظم مؤرخ للمدينة النورة ٠‏ ولاعبرة بقول السخاوي « 


وللسید نور الدین السمهودي في تاریخها مولف مفتقرأ إلى تحرير ونظر » ۲۷۱ لأن 
السخاوي لم يزر المدينة الا فترات متقطعة . بینما السمهودي إتخذها موطناً قرابة ۳۸ عاماً 


(۱) مطبوع 

(۲) السمهودي : وفاء الوفا ءج ۶ / ص ۱2۲۳ . 

(۳) مطبوع 

(4) مصور ببرکز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری ؛ میکروفیلم رقم ۵٩‏ تاريخ 
تراجم عن مكتبة الحرم الكي برقم ۲٩‏ ۰ 

(4) نشره حمد الجاسر ضمن « رسائل في تاريخ الدينة » من ص ۹۵ ۔ إلى ص ۱۷۹ . 

(5) السخاوي: التحفة اللطيفةء ج۷۲۷/۲-ص۰۲۳۹ العيدروسي: النور السافر» ص ۶ ۵. 


(۷) الاعلان بالتوبیخ .ص ۱۳۰ . 


ل 00 د 


. إلا إذا كان السخاوي أطلع على أحد مؤلفات السمهودي قبل إكماله . وهذا الإحتمال بعيد 
۰ لذن السخاوي قدم المدينة في آخر عمره بعد إتام السمهودي لكتابيه « وفاء 
الوفاء و « خلاصة الوفاء » كما أنه ناقض نفسه بقوله في كتابه « التحفة اللطيفة » : 
«وكنت أول من نوه بمصنفه في ذلك وقرضه با لايشتبه للسالك . وكيف لا ؟ وهو عالم 
المدينة حساً ومعتی ۰ والقائم بالإرشاد للعلوم النقلية والعقلية بالحسنى » بل هو أعلم من 
علمته الان من دلال , الجدير بإحيا جده سيد الخلائق ... ولذا جدد مکتومها » وحدد 
رسومها ؛ وأراح من بعده واستراح من لم یجتسهد جهده . وهو صاحبنا وحبيينا 
السيد العلامة نور الدين السمهودي الدني » )١(‏ 


ويذكر الزركلي شخصيتين أحدهما ويدعى محمد بن أحمد شمس الدين بن شرف الدين 
( ت بعد ٩۰۶‏ ه / ۱۶۹۸ م ) من أهل الدينة المنورة » كان متصلاً بالسلطان الغوري!؟) 
وصنف في سيرته « مواهب اللطيف في فضل القام الشريف »۲۳۱ والآخر وهو محمد بن 
عمر بن أبي بكر ين محمد بن عبد اللطسيف بن سالم المكي ( ت ٩۱۷‏ ه / ۱۵۱۱ م) » 
من أهل مكة ؛ وكان يكتب الوقائع والوفيات ‏ جمع كتاباً سماه « أخبار الورى بأخبار أم 
القری » في مجلدين إبتدأ فيه من سنة ۸۷۲ ه / ۱١١۷‏ م ) إلى سنة وفاته . (*) 

ومن كبار مؤرخي هذا العصر في مكة . عبد العزيز بن عمر بن محمد بو الخير ابن نهد 
(تاكؤه/ 6 م ) الذي ألف عدة مؤلفات في التاريخ والتراجم والسير منها « نزهة 
ذوي الأحكام بأخبار الخطباء والأئمة وقضاة بيت الله الحرام » و « تاريخ مكة » مرتب على 


. ۲۱ ص‎ / ١ التحفة اللطيفة ءج‎ )١( 
. (؟) الاعلامءج ۵ / ص85"‎ 

(۳) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲۹ تاريخ خليل أغا (ن . م . س .ج ۵ / ص ۳۳۹ ) . 
)٤(‏ الاعلام »ج 5 / ص ۳۱۵ . 


دل "66 د 


السنين إبتدأه بسنة ۸۷۲ ه / ۱۶۱۷ م و « بلوغ القرى بذيل إتحاف الورى » ١‏ وهو تتمه 
لكتاب والده « إتحاف الورى » ورحلته في مجلد و« الترغيب والإجتهاد في الباعث لذوي 
الهمم العليه على الجهاد»7؟) وكتاب «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام » (؟) الذي 
ترجم فيه لمن ولي إمارة مكة من زمن النبي عله . مبتدئا بالصحابي عتاب بن أسيد . 
ومنتهیاً بزمانه الذي عاشه العز بن نهد . ويتميز كتابه هذا بوحدة الموضوع فهو لايترجم لأحد 
من غير ولاة مكة . 


ولحمد بن أبي السعود المكي المعروف بابن ظهيرة ( ت ۹6۰ ه / ۱۵۲۳ م ) 
« جواهر العقود في ترجمة القاضي جمال الدين أبي السعود »۲*۲ وهو القاضي الذي أغرقه 
أحد أمراء مكة في ساحل القنفذة . 

ومن كبار المحققين والمؤرخين بمكة . جار الله محمد بن عبد العزيز بن عمر ين فهد 
۸۸٩۱ (‏ / 1185م ۹۵۶۰ ه / 1647 م ) وله مؤلفات عديدة في التاريخ والتراجم منها 
تاريخ سماه « التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة المشرفة » و « تحفة اللطائف 
في فضائل ابن عباس وج والطائف » (*" و « السلاح والعدة في فضائل بندر جدة )٩(»‏ 


(۱) مخطوط وسبق الإشاره إليه . 

(۲) ذکر مولفاته > السخاوي : الضوء اللامع ۰ / ص ۲۲۶ ۰ص 5 , الغزي : الكواكب السائرة 
3 ۱ص ۲۳۸ . اليغدادي : هدية العارفین »ج ۱ / ص ۵۸۳ 3 

)۳( مطبوع 

)£( مصور برکز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ٠‏ ميكروفيلم رقم ۰ تاريخ 
تراجم عن دار الكتب المصرية برقم ۵۳۷ تاريخ . 

(۵) طبع بتعليق محمد سعيد كمال .و مراجعة محمد منصور الشقحاء عن نسختين إحداهما محفوظة 
بمكتبة ا حرم تحت رقم ۱4 دهلوي ؛ والأخرى عن نسخة مصورة بمكتبة الأوقاف ببغداد »> وصدر 
الكتاب ضمن مطبوعات نادي الطائف الأدبي عام ١4١4‏ ه . 


53 مطبوع . 


۳۹ 5 


وتاريخ في تراجم العلماء هو ذيل لكتاب شيخه الحافظ السسخاوي 
السمی « بالضوء اللامع » ورسالة سماها « القول المؤتلف في خسس البیبوت 
المنسوبين للشرف » ۲۱۱ و « تحقيق الصفا لتراجم ابن وفا » ۱۳ . 

بالاضافة إلى ماسبق ذکره من کبار المؤرخين باحجاز . فقد جاور بمكة والدينة العدید 
من کبار العلما ء والمؤرخين والذين قضی الکثیر متهم سنين عديدة بجوار بيت الله الحرام » 
والسجد النبوي وألفوا في التاريخ والتراجم مصنفات عديدة » وبسبب تلك الجاورة نجد أن 
لهم مشاركة فعالة في الإهتمام بتاریخ الحرمين الشریفین وتراجم علمائه ورجاله » وترکت 
مصنفاتهم تلك آثاراً إيجابية على وجه الحركة العلمية في احجاز في هذا العصر وأصبحت 
من أهم مصادر تاريخ الحجاز وعلمائه عن هذه الفترة ۰ وبسبب شهرتهم الواسعة في العالم 
الاسلامي ومشاركتهم في كثير من العلوم ووجود الكثير من الدراسات حولهم فسنشیر إلى 
أعمالهم التي إهتمت بتاريخ الحرمين الشريفين مثل ابن حجر في كتابه « الدرر الکامنة في 
أعيان المائة الثامنة » ۲۳۱ و « أنباء الغمر بأبناء العمر » © و « تحفة الزوار إلى قبر 
النبي المختار »* وغيرها , وكذلك السخاوي » الذي ألف عدة مؤلفات « التحفة اللطيفة 
في تاريخ الدينة الشريفة » ۲۳ و « الضوه اللامع لأهل القرن التاسع » 7" الذي 
أثنى عليه الشوكاني وقال « لو لم يكن للسخاوي من التصانيف إلا « الضوء اللامع» لكان 
أعظم دليل على إمامته فإنه ترجم فيه أهل الديار الإسلامية وسرد في ترجمه كل واحد 


(۱) مخطوط وسيق الاشارة إليه . 


(۲) أبو الخير : الختصر من کتاب تشر النور والزهر , ص ۱۵۲ . 


(۳) مطبوع . 
(4) مطبوع . 

)0( مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف برقم ۳۳۳ تاريخ 
)٩(‏ مطبوع . 

(۷) مطبوع . 


ب 4606 - 


محفوظاته ومقروءاته ۰ وشيوخه ومصتفاته . وأحواله ٠‏ ومولده » ووفاته على فط حسن 
وأسلوب لطيف ینبهر له من لديه معرفة بهذا الشأن ويتعجب من إحاطته بذلك وسعة دائرته 
في الإطلاع عن أحوال التاس فإنه لايعرف الرجل لاسيما في دیارنا اليمنيه جميع مسموعات 
إبنه أو أبيه أو أخيه فضلاً عن غير ذلك » ۲۱۱ وللسخاوي كذلك « الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » ۱" اوغیر ذلك من المؤلفات . 
أما كتب السيرة النبوية فقد كان لكتاب « السيرة النبوية » لابن هشام شهرة واسعة 
في أنحاء العالم الإسلامي . وكان له هذا النصيب في الحجاز أيضاً » فقد حدث به الكثير من 
العلماء في الحرمين لشريفين , وقلما نجد عالم من العلماء لم يقرأ أو يسمع هذا الكتاب 
ومن إهتم من علماء الحجاز بتأليف كتب السيرة . الحب الطبري ( ت 554 ه / 
94 م ) الذي ألف كتاب « السسيرة التبوية » ۲۳۱ وله كذلك « خلاصة سير سيد 
البشر» () وأبو بكر بن الحسسين الراغي ( ت 815 ه / ۱۶۱۳ م ) الذي |ختسصودالزهر 
الباسم في سيرة أبي القاسم عله » وسماه « روائح الزهر» اولتقي الدين الفاسي ( ت 
۲ ه / ۱۶۲۸ م ) « مختصر السيرة النبوية لغلطاي » )١(‏ وألف تقسي الدين بن 
فهد(ت ۸۷۱ ه / ٠١١١‏ م ) في السيرة النبوية « النور الباهر الساطع من سيرة ذي 
البرهان القاطع » ۲۷۱۰ 


. ۱۸ البدر الطالع »ج ۲ / ص‎ )١( 

(۲) مطبوع . 

(۳) ابن تغري بردي : النهل الصافي »ج ۱ / ص ۳۶۸ . 
)٤(‏ مطبوع . 

(0) السخاوي : الضوء اللامع , ج ۱۱ / ص ۰۳۱ 


3 الفاسي : العقد الثمين . ج ۱ / ص ۳۶۲ . التقي بن فهد : لحظ الالحاظ . ص ۲۹۶ » السخاوي : 
الضوء اللامع » ج ۷ / ص ۱۳۳ : 


)¥( النجم بن فهد : الدر الكمين ؛ ورقة ۱۶ ب . 


- 00 د 


الجغرافيا : 

لاشك أن مكانة الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين » جعلت الكثير من الرحالة 
المسلمين يقدمون إلى هذين البلدين القدسین . وقاموا بتألیف كتبهم التي حوت تفاصيل 
كثيرة عن البلدان التي قاموا بزيارتها والمرور عليها أثناء قدومهم للحج والزيارة . بالإضافة 
إلى وصفهم للأماكن والآثار الإسلامية باحجاز ومن هؤلاء ابن جبير » واين بطوطة » وابن 
رشيد وغيرهم الذين إستفاد منهم علماء الحجاز ومؤرخوه . مثل الفاسي والسمهودي في 
كتبهم التي تضمنت کثيراً من التعريفات والأوصاف الجغرافية لمكة والمدينة . 


كما كانت كتب الأزرقي والفاكهي وياقوت من المصادر المهمة للمعلومات الجغرافية 
التي أوردها علماء الحجاز في مؤلفاتهم التاريخية . وكانت المعلومات الجغرافية التي أوردها 
علماء الحجاز في تلك الفترة ضمن مؤلفاتهم التاريخية . 

فكتاب المطري « التعريف باآنست الهجرة من معالم دار الهجرة » ضمّن وصناً 
جغرافياً للمدينة المنورة وأوديتها ومساجدها وحدود حرمها (۱) وهو من الکتب المهمة التي 
إعتمد عليها كثير من العلماء الذين كتبوا عن جغرافية المدينة بعد المطري . 

وكتاب « العقد الثمين » الذي تضمن الباب الأول منه ؛ ذرع مکة ‏ وجبالها » وفي 
الباب الثامن ذرع الكعبة ۰ وفي الباب الحادي والثاني والعشرون . ذكر الأماكن المباركة التي 
ينبغي زيارتها وغير ذلك من التعريفات للأماكن والبلدان في ثنايا التراجم التي أرخ لها 
الفاسي 9 

كما تضمن الباب الأول من كتابه « شفاء الغرام » دراسة طبوغرافية عن مكة المكرمة 
في عهده فأورد وصفاً شاملاً لمكة :كما تحدث باسهاب عن الأسوار التي كانت تحيط بمكة 
وحالات الإصلاح والدمار التي أصابتها من جراء الصراع الأسري بين أمراء مكة الأشراف . 


(۱) التعریف پا آنست الهجرة > ص ۱۳ ص ۱۷ص ۷۰ 


(۲ العقد الثمين , ج ۸۱ ص ۲۸ .ص ٩۲‏ ص ۹۶ .ص ۱۰۶ 


د ۵۵۷ - 


كما أشار إلى الإمتداد العمراني الذي وقع لمكة منذ عهد الفاكهي أي النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري وحتى أيامه , وتتضح لتا معاناة الفاسي في كتابة هذا الباب إذا علمنا 
أنه قام بذرع مكة من حدها الشمالي إلى حدها الجنوبي والجنوبي الغربي .)١(‏ 

كما تضمن كتاب « تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » للمراغي كثيراً من 
الوصف الجغرافي للمدينة المنورة » واعتمد في كتاباته على الكتب التاريخية لابن زباله وابن 
النجار » ومثال ذلك الباب الرابع منه الذي يتحدث فيه عن أوديةالمدينة ا منورة وحدودها 
وجبالها وجهاتها . (؟) 


وكذلك إحتوى كتاب « وفاء الوفا » للسمهودي » في الفصل الثامن منه على بقاع 
الدينة وأعراضها , وأعمالها ... الخ مرتبة أسماؤها على حروف المعجم . (۳) 

ويعد العالم الشهور الفيروزابادي أشهر من كتب في جغرافية مدن الحجاز فقد ألف 
كتابه « الغانم المطابه في معالم طابه » (۶) وهو كتاب في مجمله تاريخي يشتمل على ستة 
أبواب ؛ الأول منه في فضل الزيارة . والثاني في تاريخ البلد المقدس » وذكر من سكنه . 
والشالث في أسماء المدينة ؛ والرابع في الفضائل المأثورة وبناء المسجد النبوي وذكر الدور 
التي حوله وظهور نار الحجاز » أما الباب الخامس فيتحدث عن ذكر أماكن المدينة ومساكنها 
وقراها » ومساجدها » وجبالها ... الخ وهو أطول أبواب الکتاب وأهمها » وهو القسم 
المطبوع ؛ والباب السادس في تراجم من أدركهم في المدينة من شیوخ المدينة وغيرهم . وقد 


. ۱۶ شفاء الغرام ج ۱ص‎ )١( 
. 1١95 تحقيق النصرة . ص ۱۸۱ .ص‎ )۲( 
. ۱۳۲۲ ا ص‎ ۱۱۱١ ص‎ / E. وفاء الوفا‎ )۳( 


)£( مطبوع » وقد حقق الجزء الخامس منه حمد الجاسر . وتوجد منه نسخه كاملة مصورة بمركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ٠‏ ميكروفيلم رقم ٠١15‏ تراجم عن مكتبة فيض 
الله افندي بتركيا برقم ۱۵۲۹ . 


- 668 - 


إعتمد في كتابه هذا كثيراً على « معجم البلدان » لياقوت الحموي » كما إستفاد من مؤرخي 
المدينة السابق ذكرهم . 


ورغم أن السمهودي نقل كثيراً عن الفيروزابادي في كتابه « وفاء الوفا » إلا أنه 
إنتقده في مواضع كثيرة ۲۱۱ , بحجة أن الفيروزابادي ألف كتابه وهو غائب عن الدينة (؟) 
معتمداً على ماكتبه غيره عنها . 

كما ألف جارالله محمد بن عبد العزيز بن عمر بن فهد ( ت ۵۹۵۶ / ۷ م ) 
كتاب « حسن القری في أودية أم القرى » ۲۲۱ ویشتمل هذا الكتاب على وصف مكة 
وودیانها . كما وصف جده والطائف » ووضع قائمة بأسماء القری بالترتیب الابجدي وهي 
مصدر لمعلومات كثيرة عن تاريخ أشراف مكة » ولها أهمية جغرافية كبيرة . وکانت مصادره 
التي إعتمد عليها , كتب ياقوت الحموي . وابن الأثير » والسخاوي , والأزرقي والفاسي , 
وجده عمر بن نهد . 


(۱) وفاء الوفا .ج ۳ / ص ۸۲.ص ۸۵.ص لالم .ص ۸۸٩‏ 

(۲) ن .مس .اج ۲ ص ۰۸۰۸ 

(۳) مصور برکز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى ٠‏ میکروفیلم رقم ۱۰۷۰ تاريخ 
تراجم . عن مکتبة الأحقاق بالیمن برقم ۹۸ . مجامیع » ولم تذکره الصادر في ترجمتها للمؤلف هذا 
الکتاب . 

وقد قام الستشرق الاجليزي سرجنت 561[6116. 13,1 بنشره مع بحث باللغة الانجليزية 

Two sixteenth century Apabian Gcogrrphical works 

( مجلة العرب .ح ۵ و" س ۱۳ ذو القعدة سنة ۱۳۹۸ ه ص ٤١٤‏ ) . 

كما قام بنشره في 

BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES UNI- 

VERSITY OF LONDON- VOLUME XXI 1958 


published by the school of oriental and african studies 254 - 275 . 


مب 00% - 


ويمكن أن تجمل النتائج التوصلة إليها في الدراسة عن العلوم الاجتماعية في الحجاز 


خلال العصر المملوكي في النقاط التالية : 


١ 


. القيمة العلمية الكبيرة لمؤلفات علماء الحجاز التاريخية » جعلت كثيراً من المؤرخين 


الشهورین . كالمقريزي وابن حجر والسخاوي وابن العماد . والسيوطي وغيرهم 
يعتمدون في مولفاتهم على كتب الفاسي وابن فهد والعفيف المطري وغيرهم . 


. إحساس مؤرخي هذا العصر بقصور من سبقهم في التاريخ للمدينتين المقدستين مكة 


والمدينة » فكانت جل مؤلفاتهم مركزة على تاريخهما ۰ ورغم ذلك فإن مؤلفاتهم هذه 
كانت تحتوي على دراسات شرعية أكثر من تركيزها على النواحي الحضارية . 


. قيام أكثر العلماء والمؤرخين بتلخيص كتب الأزرقي والفاكهي خوفاً من ضياعها . 


. تأثر الكشير من مؤرخي الحجاز بالمنهج التاريخي لمؤرخي مصر والشام » مغل تقي 


الدين الفاسي الذي ارتحل إلى الديار الشامية والمصرية حينما أراد أن يكتب مؤلفه 
الشهور « العقد الثمين » حيث إستفاد من الكتب المؤلفة في مصر والشام .)١(‏ 


. معظم هؤلاء المؤلفين شموليين أصحاب جمع تأليفي لم يقصروا كتاباتهم على التاريخ 


فقط » بل كان للكثير منهم مشاركات في كثير من العلوم ۰ فقد كان منهم أدياء 
وشعراء على أي منزلة من الجودة في الشعر . بل كانوا أصحاب تأليف في الحديث 


. الإشتراك في ظاهرة التکرار . سواء في المادة الداخلية في نطاق المؤلف الواحد أو في 


نطاق الوضوع الواحد ۰ أو في الولفات الملخصة من مؤلفات سابقة ومثال ذلك 
كتب الفاسي . 


- شاع في الكتابة التاريخية لدى العديد من المؤرخين . الخرافات والخوارق ومستغربات 


الحدوث نتيجة لشيوع المشارب الصوفية الدينية في عصرهم . ومیل الكثير متهم 
إليها »بل ومشاركتهم فيها ٠‏ ومثال ذلك كتب اليافعي . 


. ۶ العقد الثمين ءج ۱ / ص‎ )١( 


ش 4 تعدد المصادر التاريخية وتنوعها لديهم بين مساءلة ومشافهة » ومشاركة, والمكاتبة › 
والوثائق والخطوط . والمؤلفات السابقة ۰ إضافة إلى الشواهد والآثار على القبور 
وكذلك التشابه في طرقهم في إستخدام المصادر والانتساب إليها فضلاً عن إتخاذ 
المؤرخين المعاصرين بعضهم للبعض الاخرمصدراً لكتاباتهم التاريخية . 

,۲۱( إختلاف الناهج التبعة في الكتابة التاريخية » بين ترتيب على احولیات المتعاقبة‎ - ٩ 
وعلى التراجم حسب الطبقات المتنوعة ۲۲۱ ۰ أو حسب حروف الهجاء والفصل بين‎ 
.)( الترجمات والحوادث وبين ترجمات الرجال والتساء‎ 

۰ - تيز مؤرخي الحجاز وخاصة تقي الدين الفاسي في كتابه « العقد الثمين » والنجم عمر 
بن فهد في كتابه « الدر الكمين » في الترتيب الهجائي للشخصيات عدا من كان 
إسمه - محمد أو أحمد ‏ فقد أولاهما الفاسي وابن فهد الصدارة تبركا بإسم النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

۱ . ندرة المؤلفات الجغرافية في هذا العصر لدى علماء الحجاز » ماعدا مولفات 
الفيروزابادي وجارالله بن نهد » كما أن ا مؤلفات التاريخية لاتخلو دائماً من 
التعريف لبعض الأماكن والبلدان . خاصة تعريفاتهم للاثار والأماكن المقدسة بالحرمين 
الشريفين . 


. » مثل كتاب « اتحاف الورى‎ )١( 
» (؟) مثل كتاب « لحظ الالحاظ‎ 


(۳) مثل كتاب « العقد الثمين » و « الدر الكمين » 


رابعاً :الدراسات العقلية والعلمية . 
لم تحظ العلوم العقلية بإهتمام علماء الحجاز » وذلك لعدة أسباب منها : 

أولاً : إهتمام علماء الحجاز ومجاوريه بالعلوم الشرعية . 

ثانياً : عدم إستقرار العلماء المعروفين والمشهورين في العلوم العقلية » خاصة في الطب 
با حرمين الشريفين . وذلك لمكانتهم الرموقة في بلدانهم » وعدم إستغناء سلاطینهم 
لذلك كان هؤلاء العلماء يأتون لأداء فريضة الحج والزيارة » ثم يقفلون راجعين إلى 
بلدانهم دون أن يستفيد منهم طلاب العلم بالحرمين الشريفين في أي علم من العلوم 
العقلية إلا نزراً يسيراً. 

ثالثا : نفور كثير من العلماء من هذه العلوم > خاصة علم النجوم . حتى أن أحد العلماء ندم 
على جهده وفناء عمره في هذا العلم » وقنی أن حياته وجهده في العلم » كان في 
العلوم الشرعية ۰۲۱۱ كما قام أحد الآباء هنع إبنه من الإشتغال في العلوم العقلية!؟) 

وعلى الرغم من ذلك فان المصادر تشير بين الفينه والأخرى إلى وجود شيء من هذه 

الدراسات » فذلك عالم كان يطبب الناس » وذلك إشتهر بالفرائض والحساب وثالث كان له 

دراية جيدة واهتمام بأحد هذه العلوم بالإضافة إلى بروزه في علوم أخرى » وعليه نستطيع أن 

تؤكد على وجود هذه الدراسات وإن كانت بنطاق ضيق للأسباب التالية : 

وله : اختصاص بعض الأسر المكية بالعلوم العقلية. 

ثانياً : وجود البیمارستانات في مكة والدينة النورة . 

ثالثاً : حاجة الحرم المكي الشریف والحرم النبوي إلى علماء عارفین بالیقات . وذلك لعرفة 
آوقات الصلاة . 

رابعاً : إستدعاء آحد سلاطین الیمن لعالم من علماء مكة ٠‏ وذلك لعرفته وشهرته في علم 
الفرائض "» ومعروف أن هذا العلم له علاقة كبيرة بعلم الحساب . 

خامساً : ظهور مولفات وان كانت قليلة في هذه العلوم 

(۱) السخاوي : التحفة اللطيفة . ج ۳ / ص ۷۱۰ . 

(۲) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۲ / ص ۱۰۹ . 

ب ۵۱۲ د 


الطب 


يعد المسلمون من أوائل الشعوب التي عرفت الطب ؛ واهتمت به إهتماما بالغاً » وبرز 
منهم أطباء قل أن تجود مثلهم أمة من الأمم . 

كما أنشأ المسلمون البيمارستانات التي شيدها الخلقاء والسلاطين والعلماء والأمراء 
وأهل الخير » صدقة وحسبة وخدمة للإنسانية وتخليداً لذكراهم . 


ولم تكن مهمة هذه البيمارستانات قاصرة على مداواة الرضی ‏ بل كانت في نفس 
الوقت معاهد علمية ومدارس لتعليم الطب يتخرج منها التطببون والجراحون .)١١‏ 

ورغم الفترة الزمنية الطويلة التي حكم فيها السلاطين المماليك الحجاز » فإننا لانجد 
في مكة المكرمة والدينة النورة إلا بيمارستانين أنشأهما الستنصر العباسي ولاشك أن هذا 
العدد يعد قليلاً ٠‏ إذا ماعرفنا أن السلاطين المماليك أنشأوا كثيرا من البيمارستانات في 
الحواظر الإسلامية الأخرى » كما أن مكة والمدينة » كانت تحتاج إلى أكثر من ذلك بسبب 
الكثافة السكانية التي تعمها أثناء موسم الحج . 

فهناك البيمارستان الستنصري عمّره وأوقفه الخليفة الستنصر بالله جعفر ابن الظاهر 
العباسي سنة ۱۲۸ ه / ۱۲۲۰ م في الجانب الشمالي من السجد الحرام ۲۳۱ ثم جدده 

السلطان الأشرف شعبان سنة ۷۷۷ ه / ۱۳۷۵ م وأمر بصرف خمسة عشر ألف درهم ومائتين 

على الضعفاء من الرجال والنساء . وصرف الطعام لهم وعلاجهم . 

وتذكر لنا حجة الوقف الخاصة بالأشرف شعبان » الوظائف التي يتولاها القائمون على 
هذا البيمارستان . والبالغ التي تصرف على العاملين رجالا ونساء . ومن يقوم بسقاية 


(۱) أحمد بك : تاريخ البیمارستانات . ص ۳.ص © . 
الورى ج /ص ٤۹‏ . 


0۳ 


المرضى ٠‏ والبواب الذي يقوم يفتح باب البيمارستان وإغلاقه ۰ وأمين الحواصل الذي يقوم 
بتقديم الطعام والشراب , وحكيم كحال يقوم بمداواة المرضى والرمّد وصداواة الجرحى 
بالبيمارستان » ومراقبين على البيمارستان يقومان يوميا بالإشراف على توزيع وتقسيم 
الأطعمة والأشربة ٠‏ وناظر على البيمارستان يفعل ماتقتضيه مصلحة المرضى . وصرف 
مايحتاج إليه المرضى من سكر وأدوية وأشرية وغير ذلك » ومايحتاج إليه البيمارستان من 


عبي ومكانس وأسطال نحاس وغير ذلك بحيث يستمر نفعه . )0( 


وقد ظل هذا البيمارستان يؤدي دوره . حتى زمن الفاسي . فقام أمير مكة حسن بن 
عجلان باستئجاره وتعميره وتجديده في سنة 815 ه / ۱۶۱۳ م فجدد به إيواناً وصهريجاً 
ووقف جميع ذلك ما عمره ونما يستحق الإنتفاع به على الفقراء والمساكين والمنقطعين يأوون 
إليه علو وسفلاً وینتفعون بالإقامة والسكن فيه . لايزعجهم أحد ولايخرجهم . بل يستمرون 
إلى أن يحصل لهم الشفاء والعافية فيخرجون بإختيارهم » وكتب بذلك كتاب وقف .(؟) 


وفي أوائل القرن التاسع الهجري . أوقف الجمال محمد بن الشهاب أحمد البوني » 
بعض الأماكن بالحجاز على البيمارستان (۳. 


وفي سنة ۸۲۲ ه / ۱۶۲۸ م , عمر أحمد بن جمعه ( ت ۸۵۷ ه / 16408 م ) (۶) 
جانباً من البيمارستان ووسع فيه . وفتح له باب لإخراج الموتى وإدخال الحطب والماء العذب . 
)0( 


وآخر من قام بتعميره في هذا العصر خيربك المعمار سنة ٩۱۵‏ ه / ۱۵۰۹ م (۱, 


(1) الفعسر : الكتابات والنقوش في الحجاز » ص 418 ص ۵۳۳ ؛ جلال : طرق اطع ومرافقه قي 
الحجاز . ص ۶۱۵ .ص 23538 . 

(؟) الفاسي : العقد الشمین ج ١‏ / ص ۱۲۳ , الزهور المقتطفة » ورقة ۷۲ «النجم أبن فهد : اتسحاف 
الوری »ج ۳ / ص ۵۰۷ .ص 208 » النهروالي : الاعلام ؛ ص ۲۰۲ - ص۲۰۳ . 

(۳) آحمد بك : تاريخ البیمارستانات .ص ۲۹۶ . 

(4) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ۱ /ص ۲۹۸ . 

(۵) النجم ابن فهد : إتحاف الورى ‏ ج ٤‏ / ص ۲۹ . 

. ۱۹۳ أبن ایاس : بدائع الزهور »ج ۶ / ص‎ )٩( 

د ۵۶6 


واستمر هذا البیمارستان يژدي دوره حتی زمن قطب الدین النهروالي ( ت ٩٩۰‏ ه / 
۲ م ) الذي كان يدرس بهذا البیمارستان الطب (۱. 


وتذكر لنا بعض المصادر أسماء بعض الشيوخ الذين تولوا نظر هذا البيمارستان » 
ونلاحظ من خلال تراجمهم ؛ أنهم كانوا على جانب كبير من الديانة والأمانة والصلاح والخير 
؛ كما كانوا أصحاب آموال يقومون إما بإنفاقها على البيمارستان » أو بشراء بعض 
الأماكن لتوقف على البیسمارستان . ومن هؤلاء الشيوخ محمد بن سالم بن محمد البلدي 
( ت ۸٤۰‏ ه / 2۱۶۳۹ ) ۲۳ كان شيخ البيمارستان بمكة بعد محمد بن علي الرباطي 
وكان رجلاً مباركاً حصل من فتوح البيمارستان مالاً أرسله إلى الشام وإشترى به أشياء 
وقفها على البيمارستان ۳۲ , وخلفه في مشيخة البيمارستان إبراهيم بن محمد بن رهان 
الدين الكردي ( ت ۸۵۳ ه / ١445‏ م )۲۴۱ الذي جدد في أوقافه المكان المجاور لأحد 
أبوابه , إشتراه من ريعه سنة ۸٤١‏ ه / 1449 م * واستقر بعده في المشيخة محمد بن 
محمد بن قلبه الشمس الدمشقي المكي (ت ۸۷١‏ ه / 1455 م ) " الذي كان صاحب 
مال » معروفاً بإحسانه على الفقراء والأيتام !۲" وتولى بعده المشيخة إبراهيم بن محمد بن 
مصلح بن إبراهيم بن برهان الدين العراقي المكي ( ت ۸۷۶ ه / ۱2۹ م ) (4) الذي عرف 
بالديانة والأمانة لذلك كان الأغنياء يقومون بإعطائه الزكوات ليقوم بتفريقها على من يختار 


. ۳۵۳ النهروالي : الاعلام . ص‎ )١( 

(۲) النجم بن فهد : الدر الكمين , ورقة ۲۵ ب . السخاوي : الضوء اللامع ٠ج‏ ۷ / ص ۲۶۸ . 
() النجم بن فهد : الدر الكمين . ورقة ۵ ب ء السخاوي : الضوء اللامع »ج ۷ / ص ۲۶۸ . 
(۶) السخاوي : الضوء اللامع »ج ١‏ / ص ۱۷۰ . 

() ن .م.س .۰ج ۱ص ۰۱۷۰ 

(1) السخاوي : الضوء اللامع »ج ٩‏ / ص ۲۹۱ . 

(۷) ن.م.س »ج ٩‏ / ص ۲۱۱ . 

(۸) السخاوي: الضوء اللامع . ج ۱ / ص ۱۱۱ ص۷١٠‏ . 


ب 0 - 


کماکان یجمع الفقراء عنده علی الطعام مرو واحدة كل أسبوع 0 

كما كان هناك من أهل الخير من یقوم بالتعاون مع البیمارستان » مثل عیسی بن 
يحيى الريفي المغربي الالكي نزیل مكة ( ت ۸۲۷ ه / 1478 م ) ") الذي كان یقوم 
بجسع الفقراء الروضی من الطسرقات وحملهم إلى البیمارستان ۲۳۱ لتسقدیم الدواء اللازم 


لهم . 

كما كان بهذا البیمارستان من یقوم بتجبير الأعضاء » مثل علي بن سعود بن فیروز 
البغدادي ( ت ۱۵۵ ه / ۱۲۵۷ م ) ۲*۱ ومحمد بن عبد الله بن علي الک‌ازروتي المكي( 
ت ۷۷۷ ه / ۸۱۳۷۵ ) (۵) وممن عولج بهذا البیمارستان . عبد الله بن منصور التلمساني 
(ت ۸۵۵ ه / ۱۶۵۱ ) بعد تعلله بالاستسقاء . وأبو بكر العجمي ( ت ۸۱۱ ه / 
5م) ۲ . وابن الشاهد محمد بن أحمد بن صدقة الحسيني ( ت 485 ه / ۱م 
 )‏ ما يعني أن هذه البيمارستان كان به أطباء يقومون ببمعالجة المرضى . غير أننا لم 
تعثر من خلال المصادر إلا على اسم طبيب واحد في هذا البيمارستان وهو محمد ين أحمد بن 
عسبد الله بن أحمد الطبيب ( ت ۸۲۳ ه / ۱۶۲۰ ) (*) 
أما في المدينة المنورة فكان هناك البيمارستان المستنصري الذي أقامه كذلك المستنصر بالله 
جعفر ابن الظاهر العباسي سنة ۱۲۷ ه / ۱۲۲۹ م ۲۱۳۱ وقد قام الظاهر بيبرس بتجديده 
سنة 1۵۸ ه / ۱۲۵۹ م وأرسل إليه المعاجين والأكحال والأشربة وا مراهم والسكر )١١(‏ 
وبعث إليه طبيباً من الديار المصرية يدعى محي الدين أحمد بن أبي الحسين ابن تام . ۱۳۱) 


۰۱۱۷ ص‎ / ١ السخاوي : الضوء اللامع .ج‎ )١( 

(؟ان.م.س.ءج5 / ص ۱۵۸ . 

(۲) السخاوي : الضوء اللامع . ج ٩‏ / ص ۱۵۸ . 

)£( الفاسي : العقد الثمين .ج ٩‏ / ص ۲۱۸ . 

(۵) ن . ۾ . س .۰۰ج ۲ / ص 55 » ابن حجر : الدرر الكامنة , ج ۲ / ص ٤۷۸‏ . 

(5) السخاوي : الضوء اللامع ءج ۵ / ص۷۲۱ . 

(۷) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج ۱۱ / ص ۱۰۰ . 

. ۳۱۶ ن.م.س ۰۰ج ۲ / ص‎ (A) 

(9) السخاوي : الضوء اللامع . ج "٩‏ / ص ۲۲۳ 

(۱۰) السخاوي : التحفة اللطيفة » ج ١‏ / ص ٠١‏ » ولم يذكر أحد من الباحشين تاريخ إنشاء هذا 
البيمارستان . 

. 194 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة »ج ۷ / ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ الكتبي : فوات الوفیات ۰ص ۰۲۶۳ 


د ككهة ‏ 


وتعطينا بعض المصادر أسماء الکشیسر من الأطباء المجاورين الذين كان لهم 
معرفة بالطب وكانوا يقومون بمعالجة المرضى وتقسديم الدواء لهم » ولم تشر إلى 
إرتباطهم بالبيمارستانات » آمشال : إبراهيم بن أحمد بن محمد الأردبيلي ( ت ۷۷۱ 
۵ ۱۳۹۹ م الل الذي جاور نحو أربعين سنة بمكة . وکان عارفاً بالطب والکیمیاء » وله 
محاضرات يومية بالمسجد الحرام . (؟) ومحمد بن إسحاق الأبرقوهي الشيرازي المكي ( 
ت ۸۰۵ ه / ۱۶۰۲  )‏ الذي قطن مكة نحو ثلاثين سنة » وكان بارعا في الطب إنتفع 


به أهل مكة » وکان یقوم بتقدیم مایحتاجونه من أدوية وغیرها 4 


وكذلك أبو عشمان الحكيم المغربي ( ت أوائل القرن الشامن الهجري) الذي جاور بمكة 
سنين كثيرة , وكان عارفاً بالطب فقد روى لنا أهل مكة عنه حكايات عجيبة تدل على دريته 
ومعرفته بالطب منها : أن شخصاً شكى إليه ضعفا بإمرأة » فأمره أن يأتيه باراقتها ۰ فأتاه 
باراقه نفسه لأن المرأة إمتنعت من الاراقة » فقال له أبو عثمان : ماهذه إراقة المرأة » وصاحب 
هذه الاراقة لايعيش إلا ثلاثة أيام فكان الأمر كذلك ۲*۱۰ ومحمد بن عبد لله الصري ثم المكي 
الطبيب ويعرف بالخضري ( ت ۸۰۸ ه / 14.5 م ) ۲۱۱ الذي كان له معسرفة بالعلوم 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ج ۲ / ص ۲۰۰ ص 7١١‏ . 

(۲)ن .م.س ..ج ۲ /ر ص ۲۰۱ . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج ۱ / ص ۶۰٩‏ ص۶۱۰ ۰ السخاوي : الضوء اللامع .ج ۷ / ص۱۳۲ 
ابن حجر : إتباء الغمر . ج ۲ / ص ۲۵۱ . 

. ۱۳۲ السخاوي : الضوء اللامع »ج ۷ / ص‎ )٤( 

(۵) الفاسي : العقد الثمين » ج ۸ / ص ۷۱ .وعلی الرغم من أن الحكاية تبدو غير صادقة بل ومستحيلة 
إلا آنها تشیر إلى أن الحكيم الغربي كان من الأطباء الشهورین في مكة في هذه الفترة . 

(5) السخاوي : الضوء اللامع » ج ۸ / ص ۱۲۱ ۰ النجم ابن قهد : الدر الكمين . ورقة ۹۶ ب » ابن 
حجر : إنباء الغمر , ج ۲ / ص 65" . 


ل ¥ - 


العقلية » خاصةالطب والكيمياء ۱ )١(‏ 

ومحمد بن أحمد بن نعيم القاهري ( ت 845 ه / 1478 م ) ۲۳۱ الذي روي عنه أنه 
قال : « أعرف نحو عشرين علماً » من ضمنها الفقه والعربية واللغة والبيان والجير والمقابلة 
۳ھ / ۱۶۳۹ م ) (2) الشهير بابن الكردية الذي كان محباً للعلوم العقلية وحصل جملة 
من مصنفاتها )6 

أما محمد بن عبد الله بن محمد الكازروني الأصل الشيرازي نزيل مكة ( ت 
۷۶ / ۱۶۱۹ م ) ۲۱۱ فقد ذكره ابن فهد بقوله « كان حجة في الطب والمنطق والفلسفة 
عار من العلوم الشرعية بالكلية لايحسن من الفقه شيئاً وله نظم كنظم الأعاجم ويمكث الأيام 
امتسطاولة يحاول إنشاء رسالة أو نحو ذلك فلا يأتي بشيء . وكان ضنيناً بنفسه 
ويتحسر على تعظيم الأطباء في يلاد العرب وقال : إن الأطباء في بلادنا يحكمون على 
قضاة القضاه ۰ وكان كاتب السر لايكون في الغالب إلا طبيبآ ». (۷) 

ومحمد بن عمر بن أحمد البدر القاهري القلعي ( ت قريباً من سنة /الا/ه/ 
۲ م ) الذي مارس الطب أثناء مجاورته بمكة المكرمة . (۸) 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع يج ۸ / ص ۱۲۱ . 
(؟) الشوكاني : البدر الطالع . ج ۲ / ص ۱۱۳ . 
(۳) ن .مس .۰ج۲ / ص ۱۱۳ . 


(۶) النجم ابن نهد : معجم الشیوخ . ص ۲۲۶ » الدر الکمین » ورقة ۲۳ ب , السخاوي : الضوء 
اللامع» ج ۷ / ص ۲۱۹ : 


(۵) السخاوي : التحفة اللطيفة , ج ۲ / ص 085 . 
)٩(‏ النجم ابن فهد : الدر الكمين ؛ ورقة ۳۲ ب . 
(۷) ن . م . س . ورقة۳۲ ب . 

(۸) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج ۸ / ص ۲۳۸ . 


- ۵۸ 


وجاور لطف الله بن يعقوب بن إسماعيل الهمذاني نزيل مكة الذي قام بمعالجة الكثير 
من المرضى بمكة . وكان يمتنع عن أخذ المال مقابل ذلك وذكر السخاوي أنه عالج أخوه أثناء 
إقامته بمكة ؛ كما قام بتدريس الطلبه في كثير من الفئون . (۱) 
وهكذا نرى أن هؤلاء الأطباء كانوا جميعاً من المجاورين . ولم يعرف طوال هذا 
العصر . إلا إثنان من أهل مكة . 
أحدهما : محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد شمس الدين بن الصغير ( ت 
۳ ها / ٠١١١‏ م ) الطبيب بالبيمارستان المستنصري الذي حفظ « الموجز 
لابن التفیس . وقام بشرحه (؟) 
وثانيهما : محمد بن أبي البركات محمد بن أحمد بن الزين القسطلاني ( ت ۸٩۰‏ د / 
۵ م ) الذي إشتغل وتعاني الطب وسافر إلى الهند . وحصل له هناك فيها 
أما المصنفات في الطب فهي نادرة ٠‏ فلم یزلف في هذا العلم » غير محمد بن إسحاق 
بن أحمد الأبرهوقي الشيرازي ( ت ۸۰۵ ه / ٠١١١‏ م ) الذي صنف في الطب 
كتابآ حسنا ‏ » ولم تذكر الصادر إسم هذا الكتاب بالإضافة إلى « شرح الموجز » )٩(‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد شمس الدين الصغير . 


(۱) الضوء اللامع ج 5 / ص ۲۳۲ . 

() ن .مس ۰ج ۹ص ۰۳۲۳ 

(۳) النجم ابن فهد : الدر الکمین , ورقة. ۵ . 

/ ۱ أبن حجسر: إتباء الغسمر »ج ۲ / ص ۲۵۱ الفاسي : العقد الشمین »ج‎ )٤( 
. ۱۳۲ السخاوي : الضوء اللامع »ج ۷ / ص‎ 2٠١ ص‎ 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع »ج ٩‏ / ص ۳۲۳ . 

والوجز هو موجز القانون في الطب للشیخ علاء الدين علي بن آبي الحزم القرشي العروف بابن 

النفیس ( ت ۱۸۷ ه / ۱۲۸۸ م ) رتبه على أربعة فنون » الأول في قواعد جزئي الطب علمية 
وعملية بقول كلي . الثاني في الأدوية والأغذية المفردة والمركبه الثالث في الأمراض الختصة بعضو, 
عضو الرابع في الأمراض التي لاتختفي بعضو دون عضو وأسيابها وعلاماتها ومعالجتها ( حاجي 
خليفة : كشف الظنون ‏ ج ۲ / ص ۱۸۹۹ .ص ۱۹۰۰ ). 


۳۹ 


الصيدلة 


لم يكن في ا حجاز علماء متتخصصون في علم الصيدلة . بل كان هناك عطارون 
يقومون ببيع العطارة والأعشاب التي تستخرج منها الأدوية ويتخذون أماكن دكاكيتهم 
بالقرب من البيمارستان . 

بالإضافة إلى بعض الأطباء الذين كانوا يقومون بإعطاء المرضى مایحتاجونه من 
الأدور ية ۰ كما كان بالبیمارستانات الأدوية والمراهم وا معاجين التي قدمها السلاطين والواقفين 
عليها . 

ومن هؤلاء العطارين : . حسن بن علي بن الزكي محمد بن موسى المكي العطار 

بقيسارية دار الأمارة ( ت ۸۱۲ ه / 14.8 م ) ۲۱۱ ۰ ومحمد ين أحمد محمد عماد 

الدمنهوري المكي العطار ( ت ۸۳۵ ه / 1481 , ) (؟) 


ومحمد بن علي بن عبد الله الشريف المصري المكي العطار بباب السلام ( ت 450 
ا 

وعبد اللطيف الشامي العطار ( ت ۸٩۰‏ ه / ١480‏ م ) 27 الذي كان يوجد عنده 
من الأعشاب والعطر ماينفرد به » ولذلك كان يغالي في ثمنها وسعرها . 

كما يفيدنا السخاوي في ترجمته لدینار الغريي ( ت ۷۳۶ ه / ۱۳۳۲ م ) »عن توفر 
الأدوية في الدينة النورة , حيث قال « وكان مسكنه بدار الشرابي هيأ فيه منزلاً للخاص 
والعام وجعل في منزله مارستانا للمرضى . وإذا وصف لریض دواء مفقود بذل في تحصيله 
النقود ولايبقي في ذلك شيئاً من المجهود » واما ماهو سهل الوجدان كالسكر والشريات فهي 
مبذولة لكل سائل محمولة إلى منازل الرضی التقطعة الوسائل يبذل بذل الملوك ويعطي عطاء 
السلاطين ‏ واذا سئل سكرة أعطى شيئاً كثيراً » وإذا طلب ماء ورد أو خلاقه ملأ الإناء ولو 
اا 


. 1١5 السخاوي : الضوء اللامع ج ۳ / ص‎ )١( 
. أ‎ ١9 النجم ابن فهد : الدر الكمين . ورقة‎ )۲( 
(1)ن.م. س . ورقة ۱۰ ب.‎ 

(4) السخاوي : الضوء اللامع ٠ج‏ ۶ / ص ۳۶۱ . 

(۵) السخاوي: التحفة اللطيفة »ج ۲ / ص ٤۳‏ ص ٤٤‏ . 


8 0¥. 


الرياضيات والفلك 


إهتم المسلمون بشتى أنواع العلوم العقلية . ومن ذلك علم الرياضيات والفلك التي 
نالت قدراً عظیماً من إهتمامهم فقد برعوا في الحساب وال جبر والقابلة » ووضعوا في ذلك 
ملفات كثيرة » كما إهتموا بعلم الفلك لأنه علم يعرف به سمت القبله . ووقت الزوال . 
وأوائل الشهور القمرية وأواخرها . لأن أوقات الصلوات الخمس تختلف من بلد إلى بلد (۱) 
وتجد في الحجاز الكثير من العلماء والمجاورين كان لهم معرفة بالیقات » وعلم الميقات 
يرتبط بعلم الفلك , لأنه « علم تتعرف منه أزمنة الأيام والليالي وأحوالها وكيفية التوصل 
إليها . ومنفعة معرفة أوقات العبادات وتوخي جهتها والطوالع والطالع من أجزاء البروج 
والكواكب الثابتة التي منها منازل القمر ومقادير الظلال والإرتفاعات وإنحراف الابدان 
بعضها عن بعض وسموتها ».(1) 

كما نجد في احجاز الكثير من العلماء الذين إشتهروا بمعرفة الحساب وكان لهم معرفة 
بالفرائض . لأن علم الفرائض يرتبط ارتباطاً وثیقاً بالحساب على الرغم من كونه يدخل ضمن 
الدراسات الفقهية . وهو علم يبحث فيه عن كيفية قسمة تركة الميت بين الورثة 
المستحقين (' احتی أن هناك فرعاً من فروع الحساب يسمى « حساب الفرائض » (4). 

وفي الحجاز ندرت المؤلفات في العلوم العقلية » ولم يهستم بها إلا القليل من 
أهلها والمجاورين بها وتوضح لنا الدراسة من خلال المصادر أن أكثر هؤلاء العلماء کانوا 
أصحاب معرفة شمولية بهذه العلوم من حساب وجبر ومقابلة وفلك وهندسة وميقات 
وفرائض .... إلخ . 


وقد عرف في هذا العصر الكثير من علماء الرياضيات والفلك من كان لهم أثر في 


(۱) عسيري : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي » ص ۵۰۶ . ص۵۰۵ . 
(۲) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون » ج ۱ص 4۰ . 
(۳) التهاتوي : کشاف اصطلاحات الفنون » ج ۱ ص ۲۲ . حاجي خليفة : کشف الظنون ءج ۲ / 
ص ۱۲۶ . 
)٤(‏ حاجي خلیفه : کشف الظنون ؛ ج١‏ ص 554 . 
د الاة ‏ 


التدريس والتصنيف في الدراسات الرياضية والفلكية . 


منهم : محمد بن علي بن يحيى بن علي الأندلسي الغرناطي (ت ۵۷۱۵ / ۱۳۱۵ 
م ) ۲۲۱ آقسام بالحرمين الشريفين نحو خمسة عشر سستة » وكان عسارفا بالنحو 
والفلك . زفق 

وتجم الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم الأصفوني ۴ (ت ۷۵۰ ه / 
۹ م ) حسج مرات عديدة . آخرها سنة ۷۳۳ ه / ۱۳۳۲ م وأقام يعدها ببمكة وكان 
فرضياً عالماً بالحساب من فقهاء الشافعية . إلى أن توفى ۰ وصنف في الجبر والمقابلة کتاب 
« المسائل الجبرية في إيضاح المسائل الدورية » (4) 

ومحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد السلام الكازروني ( ت ۷۷۷ ه / 
۵ م ) “برع في الميقات ومهر فيه . ونظم فيه أرجوزة أولها : - 

قال ابن عبد الله والسلام مؤذن الكعبة والمقام (5) 

كما اشتغل إبنه عبد اللطيف ( ت ۷۷۷ ه/ 17/0 م ) "بعلم الفلك وفضل فيه. 


ومحمد بن حسين بن علي بن أحمد بن ظهيره ( ت ۸۰۲ ه / 65 م ) الذي برع في 


)١(‏ الفاسي : : العقد الثمسين ۰ ۲ / ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ > السخاوي : التحفة اللطيفة چ 
ص ۱۸۶ . 


(۲) الفاسي : : العقد الثمين . ج ۲ / ص ۲۱۹ > السخاوي : التحفة اللطيفة » ج ۲ / ص 584 . 


(۲) الأسنوي : طبقات الشافعية » ج ۱ ص ۱۷۸2-۱۷۷ . ابن حجر : الدرر الکامنة ۲۰ص 
۰ ابن العماد : شذرات الذهب ۰ ص ۱۱۷ » ولم تذکر الصادر کتابه . 


(4) مخطوط بمكتبة أوقاف بغداد ( 2۲۷۲ ) (الزركلي : الاعلام . ج ۲ / ص ۳۶۲ص ۳۶۳ ). 
(۵) ابن حجر : الدرر الکامنة > ج ۳ / ص ۶۷۸ 0 


(¥) ن .م.س . .ج ۵ / ص £۸٩۹‏ . 


د ۵۷۲ - 


الحساب » واشتغل بالفقه والفرائض ومهر فيهما ۰ )١١‏ 


وإبراهيم بن أبي بكر بن محمد الحسني القاهري الجاور ( ت ۸۰۲ ه 
/ ۹ م )۲۲۱ أقرأ بك الفرائض والحساب وکان بارعا في ذلك » وانتفع به الکیون في 
فن الفرائض (۳. 


ويعد حسن بن علي بن حسن بن آحمد الأبيوردي ( ت ۸۱٩‏ ه / ۱۶۱۳ )(۶) 


حسام الدين الشافعي الخطيب نزیل مكة ۰ من آبرز العلماء في العلوم العقلية , فقد رحل 
إلى بغداد . ثم إلى آصبهان وأخذ علم الریاضیات على بعض علمائها .. وقدم مكة فاستفاد 
منه الکثیر من الطلبة في علم الساحة ۰*۱ وا ساب والجبر والقابلة والهيئة . (5) 

كما برز من آسرة البيسضاوي في هذه العلوم » حسین بن علي بن محمد بن داود 
الفرضي ا اسب ( ت ۸۲۱ ه / ۱۶۱۸ ) ۲۱ الذي طلب العلم واعتنی بالفرالض 
والحساب . فأخذ ذلك عن الشهاب بن ظهيرة والبرهان والبرلسي الفرضي نزیل مكة » وتبصر 


. ٩۱ الفاسي : العقد الشمین . ج ۲ / ص " ۰ مجهول : تاريخ الحمدین » ورقة‎ )١( 

() السخاري : الضوء الامع + ج۱ / ص ۳۵.ص ۳۹ ای حجر :نیا ھی .چ ۲ / ص ۱۱۱ . 

(۲) السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج۱ / ص ۳۹ . 

(۶) ابن حجر : آنباء الغمر » ج ۳ / ص ۲۶ . السخاوي : الضوء اللامع ۳.۰ / ص ۱۰۹ ۰ ابن العماد 
: شذرات الذهب »ج ۷ / ص ۱۳۰ . 

(۵) النجم ابن فهد : معجم الشیوخ . ص ۱۱۰ » آخذها عنه بدر الدین بن العلیف ( ت ۸۵٩‏ ه / 
۲ عم 

. ۱۱۰ النجم بن نهد : معجم الشیوخ .ص‎ )٩( 

(۷) السخاوي : الضوء اللامع » ج٠‏ / ص۱۵۱ - ص۱۵۲ الفاسي : العقد الثمين . ج 4 / ص ۲۰۵ 
1 


- ۵۷۲ 


بهما . ثم إزداد علماً بعد أخذه لذلك من الشهاب بن الهائم ۲۲۱ . فإنه قرأ عليه بعض 
مؤلفاته وأخذ علم الفلك بالقاهرة عن الجمال المارداني . ولم يزل يطلب العلم حتی صارا إماماً 
عالماً ماهراً من أعلم التاس بالفرائض والهيئة والحساب » وعلم الخطأين ۳۱ ۰ والجبر والمقابلة 
. والهندسة والفلك والتقاويم وإنتهت إليه رياسة هذا العلم ببلاد الحجاز . وألف فيه » وإنتفع 
به أخوه البرهان في ذلك » وذكره ابن حجر في آنبائه وأثنى عليه » كما ذکره القريزي في 
عقوده وأنه يرجع إليه المكيون في علمي الیقات والحساب » (۳) 

ولبراعته وقهره في هذه العلوم فقد إستدعاه الملك الناصر صاحب اليمن له ٠‏ ليسأله في 
أشياء عن حاسبين عنده » فرحل إلى اليمن وقام بهمته ثم عاد إلى مكة؟ ومن يسرع 
كذلك في الرياضيات والفلك أحمد بن محمد بن ظهيرة ( ت ۸۲۷ ه / 149 م ) 
الذي كان ماهراً في الحساب والفرائض وعلم الفلك ۱*۱ أخذها عن الشسيخ حسين 
الزمزمي ومحمد ين أبي بكر بن علي بن يوسف الأنصاري الشهير بالرشدي ( ت ۸۲٩‏ ه 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عماد بن علي شهاب الدين بن الهائم ۰ إنعهت إليه رئاسة الحساب والفرائض 
وجمع في ذلك تصانيف وله « العجالة في حكم إستحقاق الفقهاء أيام البطالة ». توفى سنة 
۵۸۵ هد / ۳م( ۱ ( التقي بن فهد : لحظ الالحاظ . ص ۲٤٦‏ ص ۲۶۷ » السخاوي : الضوء 
اللامع ۰ ج۲ / ص ۱۵۷ ) . 

(۲) علم الخطأين : من فروع علم الحساب » وهو علم یتعرف منه استخراج الجهولات العددية إذا آمکن 
صيرورتها في آربعة أعداد متناسبة رمنفعته كالجبر والقابلة . الا أنه أقل عموما منه وأسهل عملگ ؛ 
واغا سمي به لأنه يفرض الطلوب شيئا و یختبر » فان وافق فذاك , والا حفط ذلك الخطأ وفرض 
الطلوب شيئا آخر ویختیر فان وافق فذاك . إلا حفظ الخطأ الثاني ویستخرج الطلوب منها . فاذا 
إتفق وقوح السئلة أولاً في أربعة آعداد متناسبة آمکن استخراجها بخطأ واحد . ( حاجي خليفة : 
کشف الظنون ۰ص ۷۰۱ص ۷۰۷ ) . 

(۳) آنباء الغمر ۲۰ص ۱۷۹ > السخاوي : الضوء اللامع ۰ج ۲ص ۱۵۲ . 

(4) السخاوي : الضوء اللامع ‏ ج ۳ / ص ۱۵۲ : 


(۵) أبن حجر : اتباء الغمر » ج۲ / ص ۳۳۲ » الفاسي : العقد الثمين .ج ۳ / ص ١1١5‏ .ص ۰۱۶۰ 


5 ۵۷۶ 


١١١ /‏ م ) الذي تصدى لتدريس هذه العلوم بمكة والمدينة (3). 


ومحمد بن محمد بن محمد بن علي النويري ( ت ۸۵۷ ه / ١1481"‏ م ) له قصيدة في 
الفلك وشرح القصيدة أيضا !؟). 


ولعلي بن يوسف بن أحمد بن أحمد المصري المكي ( ت بعد 856١‏ ه / ۱2۵۵ ) 
الفصول الأثرية على الفرائض الرحيبه » و « تقريب النائي من مجموع الكلائي »"'. 
وكلاهما في الفرائض » وله أيضاً قصيدة سماها « زبد الفرائض » في نحو مائتين وأربعين 
بيت1 (4). وشرحها. 

كما إشتهر بالعلوم العقلية إبراهيم بن علي بن محمد بن داود بن شمس البيضاوي 
الزمزمي ( ت 814 ه / ١605‏ م ) ٩‏ الذي أخذ الفرائض والحساب والجبر والمقابلة 
والهييئة والهندسة وعلم الميقات وإستخراج التقويم من الزيج والتواريخ ۲۳۱ عن أخيه 


. النجم ابن فهد : الدر الكمين . ورقة ۱۸ أ ورقة ۱۸ ب‎ )١( 

(۴) « المجموع في الفرائض » للشيخ ابي عبد الله شمس الدين محمد بن شرف الكلائي الفرضي 
الشافعي ( ت ۷۷۷ ه / ۱۳۷۵ م ) يشتمل على مسائل حسابية ١.١‏ حاجي خليفة » كشف الظنون 
ak‏ / 11.0 > ولصاحبه ترجمة في ابن حجر : الدرر الكامنة ٠ج"‏ / ص ۶۵۲ ( 

(۶) السخاوي : الضوء اللامع ۰ 7ص ۱ ۵۲ . البغدادي : هدية العارفین ۳ ١‏ / ص ۷۳۶ 
کحالة : معجم الولفین اج ۷ص ۲۹۶ 

)0( السخاوي : الضوء اللامع ۰ص ۸۱ .ص۸۷ . 

)3( الزيج : جمعها أزياج وهي أحد فروع علم الهيئة » وهي صناعة حسابية على قوانين عددية فيما 
يخص كل كوكب من طريق حركته ٠‏ وماأدى إلى برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء وإستقامة 
ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكواكب في آفلاکها لأي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها . 
على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة . ولهذه الصناعة قوانین في معرفة الشهور والأيام 
والتواريخ الماضية وأصول متقررة في معرفة الأوج والحضيض والیول وأصناف الحركات » وإستخراج 
بعضها من بعض ۰ يضعونها في جداول مرتبة تسهيلاً على المتعلمين وتسمى الأزياج ( ابن خلدون : 
القدمة , ص £٤۸۸‏ - ص ٩‏ ). 


د ۵۷۵ 


البدرحسين » وانفرد ببلده بعلمي الیقات والفرائض وتوابعهما » وكان أعلم أهل بلده 
فيهما )١١‏ ؛ وذكره المقريزي في عقوده وأنه إجتمع به مرارا ؛ وإنفرد بمكة في تقسيم التركات 
وا ميقات ودرس وأفاد غيره في هذه العلوم » وصنف فيها ۲۳۱ . ولم تذكر المصادر التي 
ترجمت له مؤلفاته غير أن السخاوي ذكر له كتاب « الدرر اللوامع » في الفلك » أثناء 
ترجمته لإبن أخيه آبو الفتح بن إسماعيل بن علي البيضاوي . (۳) 

وهناك محمد بن أبي الفضل بن أحمد بن محمد الدني الغربي الأصل » ويعرف 
بالنفطي ( ت ۸۷۲ ه / ۱۶3۷ م )۹۴۱ الذي شارك في الرمل والنجوم والحساب (۹. 

آما حسن بن ثابت بن إسمساعيل بن على البدر البيضاوي الزمزمي( ت في بداية 
القرن التساسع الهجري )۱۱ فقد تيز في الحساب والفرائض والیقات ‏ أخذهما عن قريبه 


نور الدين (. 


وجاور أحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني ( ت ۸۷۸ ه / ۱۶۷۳ م ) فأقرأ بمكة 
العربية والحساب وغيرها » وأخذ عنه بعض أهلها والقادمين إليها . (۸) 


. 68 النجم ابن فهد : معجم الشيوخ . ص‎ )١( 
السخاوي : الضوء‎ » ١55 ص‎ / ١ (؟) المقريزي : درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة .ج‎ 
. ۸۷ اللامع ۰ ۱ / ص كم ص‎ 


(۳) السخاوي : الضوء اللامع , ج ۱۱ / ص ۱۲۲ . 
(4) السخاوي : التحفة اللطيفة » ج ۳ / ص ۷۱۱. 
(۵) ن.م.س ۰ج ۳/ ص ۰۷۱۱ 

(5) السخاوي : الضوء اللامع . ج ۲ / ص ۱۳۰ . 
ا 

(۸) السخاوي : الضوء اللامع .ج ۲ / ص ۲۵۲ . 


ب ۵۷۲ - 


كما برع في العلوم العقلية أبو الفتح بن إسماعيل بن علي البيضاوي الزمزمي 
(ت۸۸۲ ه ۱۶۷۷ م ) . حيث تيز في الفرائض والفلك والحساب » وكتب شرحا على 
الجعبرية ۲۱۱ في الفراتض . وكتب كذلك شرحا على « الدرر اللوامع » في الفلك لعمه 
میم : (۳) 

وأشهر من ألف في الریاضیات والفرائض , علي بن محمد بن اسماعیل بن علي 
البيضاوي الزمزمي ( ت ۸۸۵ ه / ٠148م‏ ) ۳ له مؤلفات في الحساب أهمها « تحفة 
الطلاب » منظومه و « كنز الطلاب » منظومه أيضا و « فتح الوهاب » 27 أمنظومه » وله 
كذلك في الفرائض « المشرع الفائض في الفرائض » يزيد على ألف بيت وأثنى عليه 
السخاوي وقال « لم يخلف في فنونه بعده مثله » ۰۲*۱ كما ذكره ابن فهد وقال : « برع في 
الميقات وإنفرد بمكة »۲۳۲ وشارك كذلك أبو القاسم بن محمد بن أحمد بن عجيل اليمني نزيل 
مكة ( ت ۸۸۷ ه / ۱١۸۲‏ م )۱ في هذه العلوم فقد كان عارفاً بالفرائتض والحساب » 
بارعا في الجبر والمقابلة (4) . وإستفاد منه طلبة الحرم المكي الشريف في هذه العلوم وكذلك 


)1( الجعبرية في الفرانض > لصالح بن ثامر بن حامد الجعيري (ت ۷۰۹ ه / ۰۹ م) » تولى القضاء 
في بعليك » وخطب بالجامع الأموي ٠١‏ أبن حجر : الدرر الکامند . ج ۲ / ص ۲۰۰ ). 


)۲( السخاوي : الضوء اللامع اج أا/رص"؟١.‏ 


(۳) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۵ / ص ١94؟‏ ص ۲۹۲ » التجم ابن فهد: الدر الكمين » ورقة 
١‏ ب ء البغدادي : هدية العارفين » ج /١‏ ص ۷۳۷ . 


(۶) ذكره البغدادي : هدية العارفين » ج ١‏ / ص ۷۳۷ . 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع »ج ۵ / ص ۲۹۲ . 

)٩(‏ النحم أبن فهد : الدر الكمين , ورقه ۱۲۹ پ. 

(۷) ابن فهد : بلوغ القری , ورقه ٩‏ , السخاوي : الضوء اللامع » ج ۱۱ / ص ۱۳۷ . 


د ۵۷۷ د 


عبد الرحمسن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن حسين المدني » ويعرف ابن القطان )١١‏ 
( ت ۸۸۷ ه / ۱۶۸۲ م ) الذي إشتغل وبرع في الفرائض وال حساب وأقرأ ودرس الطلبة 
فيهما (؟). 


وأبو القمر الطنجي المغربي ۳۱" الذي كان متخصصاً في علم الفرائض والحساب وسكن 


مكة والمدينة . أخذ عنه عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون )4( 


ولأحمد بن إسماعيل الشهاب الأبشيطي ( ت ۸۸۳ ه / ۱۶۷۸ م ) في الجبر والمقابلة 
كتاب « الحاشية الجليه السنيه على حل تراكيب الفاظ الياسمينه » (* 


(۱ السخاوي : التحفة اللطيفة > ج ۲ / ص ۶۱۲ ص٤١٤‏ . 

)۲( ن . م . س + ج ۲ / ص 2۱۶ . 

(۳) لم أعثر على ترجمته . 

)£( السخاوي : التحفة | لاطيفة ۰ ۲ / ص ٤00‏ . 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع .ج ١‏ / ص ۳۳۷ ۰ والياسمينة : ارجوزة في الجير والمقايلة صاغها شعراً 
أبو محمد عبد الله بن حجاج المشهور بابن الياسمين ( ت ٩۰۱‏ ه / ۶ م ) من اهل مدينسة 
فاس » وفي هذه الأرجوزه نجد خلاصة كثير من المباديء والقسوانين والطرق التي تستعمل في 
الحساب . وحل المسائل والعادلات الجيرية التي تشتمل عليها كتب الجير الحديثة ( 
طوغان . قدري حافظ : تراث العرب العسلمي والرياضيات والفلك ( بيروت » دار الشروق . 


- 0A د‎ 


علم الكيمياء 


لعل السبب في عدم انتشار هذا العلم في الحجاز » أن بعض علماء الإسلام نظروا إليه 
في البداية . بأنه مزيج ببعض الخرافات والأوهام ۰ مغل البحث عن أكسير الحياة الذي يشفي 
جميع الأمراض وحجر الفلاسفة الذي يحول العادن الرخيصة إلى ذهب » لذلك أنكروا هذا 
العلم وآلفوا بعض الرسائل في إنكاره ۲۲۱ ویبدو أن هذه النظرة وجدت تجاوياً كبيراً من 
علماء الحجاز » حتى آننا لانجد مؤلفا واحداً في علم الكيمياء في فترة البحث » فقد كانت 
دراساته ضمن الدراسات العقلية , ويرتبط خصوصاً بالطب وعلم الصيدلة لإستخدام المواد 
الكيميائية في تحضير الأدوية . 

ونلاحظ أن أبرز العلماء الذين شاركوا في هذا العلم هم من المجاورين . وبمن لهم معرفة 
في هذا العلم . 

إبراهيم بن أحمد بن محمد الأردبيلي ( ت ۷۷۱ ه / ۱۳۹٩‏ م ) الذي كان له معرفة 
بالطب والكيمياء () 


ومحمد بن عبد الله المصري المكي الطبيب ( ت ۸۰۸ ه / ۱۶۰۵ م ) الذي كان بارزا 
في علمي الطب والكيمياء ۴. 


كما شارك في هذا العلم . أحمد بن عبد الرحمن بن محمد المطري ( ت ۸۲۲ ه / 
89 (؛ أومحمد بن أحمد بن سالم ابن العيون الجدي المكي ( ت ۸۷۵ ه / 
۰ م  )‏ . وابراهيم بن عبد الرحمن بن حسين بن حسن ابن القطان ( ت ۸٩۹۸‏ ه / 
3 
۲ م ) . 
(۱) مشل ابن تيمية (حاجي خليفة , كشف الظنون » ج ۲ / ص ۱۵۲۷ ) » كما ان السخاوي بعد 
ثنائه على أحد العلماء ۰ گره ان يذكر ان هذا العسالم له معرفة بالكيمياء . ( الضوء اللامع . 
ج ۱ / ص ۹۸ ) . 
3 الفاسي : العقد الشمین . ج۲ / ص ۲۰۰ .ص ۲۰۱ 
)۳( السخاوي : الضوء اللامع ۰ ج ۸ / ص ۱۲۱ . 
(4) ن م. سج۱ / ص۲۳۲ . 
)0( النجم ابن فهد : الدر الکمین » ورقه ۸ ب > السخاوي : الضوء اللامع ۰ج /ص ۳۰۹ . 
)1( السخاوي : التحفة اللطيفة ۰ج ۱ / ص ۱۲۲۔ص ۱۳۳ . 


د 4۷۵۹ - 


علم الفندسة 


لم تسعفنا مصادر البحث التاريخية والتراجم المعاصرة يذكر أي مصنف في علم 
الهندسة بكافة فروعها . غير أن هناك إشارات إلى بعض أسماء بعض المهندسين المعماريين 
المحترفين الذين عرفوا واشتهروا بأعمال اليناء والهندسة المعمارية . وذلك یتضح في 
مساهمتهم في ترميم وبناء بعض المآثر القدسة » والتي لم يكن يقوم بالعمل فيها إلا من 
عرف بحذقه وقهره في ذلك . 

ولاشك أن هناك من أهل الحجاز من كان يساعد هؤلاء المهندسين في عمارة الحرمين 
الشريفين سواء في البناء أو المشاركة في تقديم العون لهم واکتسبوا خبرة في الهندسة 
المعمارية ‏ ولكننا لم نعشر على ترجمة أحد من هؤلاء , بل أن أيرز شخصيتين ذكرتها 
المصادر ؛ هما حسين بن على بن محمد البيضاوي ( ت ۸۲۲ ه / ۱۶۱۹ م ) الذي ذكره ابن 
حجر » حيث قال «کان له خبرة بالهندسة وفاق بذلك أقرانه » ۲۱۱ كما ذكره السخاوي بقوله 
« وکان من أعلم التاس بالهندسة » ٩۲۱‏ كما ات أخوه ابراهيم بن علي البيضاوي 
لت ۸۱ ه / 0۱6۵۹) (O.‏ 


آما الشارکین في أعمال عمارة الحرمين الشریفین والأماكن المقدسة » فمنهم أحمد بن 


الطولوني ‏ العلم شهاب الدين الصري ( ت ۸۰۲ ه / 1889 م ) ۲۴۱ , الذي تردد إلى 
مكة للاشراف على أعمال هندسة عمارة ويناء الحرم الشريف وشیره من ا مآثر بمكة ۲6۱ 


)۱ انباء الغمر , ج ۳ 7ص ۱۷۹ . 
شف الضوء اللامع , ج ٤‏ / ص ۲۰۱ . 
(۳) ن.م.س ۰ج 7۱ ص ۰.۸۱ 
۳3 الفاسي : العقد الثمين ۳۰ص ۱۹۱ ص۱۹۷ > أبن حجر : اثباء الغمر ۰ ۲ / ص ۷٩ص‏ 
٠ ۸‏ السخاوي : الضوء اللامع اج ۱ ص ۲۲۱ص ۲۲۳ » الصيرفي : نزهة النفوس والأبدان ۰ 
ج ۲ / ص ۲۷ . 
)0( الفاسي : العقد الثمين » ج ۲ / ص ۱۹۱ ص ۱۹۷ . 


- OA. - 


وعبد الرحمن بن محمد بن علي بن عقبه الوجسیه المكي مهندس الحرم ( ت ۸۲۳۱ ه / 
م ) )١(‏ الذي كان خيراً دنا يخدم الناس » كثير العمائر خبيراً بالهندسة والعمارة » 


باشر ذلك مدة ۰ ثم ترك ذلك واستفاد أموالاً وعقارا (۲) 


٩‏ م )۳۲ مهندس الحرم . ويعرف بالهندس وبابن البنا » وهو ممن شارك في العلم حيث 
حفظ «العمدة» والمنهاجين والفيه ابن مالك ۶ 


وهناك بعض الدراسات التي اعتبرت ضمن العلوم العقلية في فترة البحث تحدئت 
عنها الصادر المختلفة ولم أر إدراجها ضمن هذه الدراسة لنافاتها للشريعة والعقل 
فأعرضت عنها لهذا السبب » منها على سسبيل المثال : علم السيمياء (*أوعلم 


)1( ن .م .س ج ۵ / ص ۶۰۶ > السخاوي : الضوء اللامع » ج ‏ / ص ۱۶۲ ۳ 

(۲) الفاسي : العقد الثمين .ج ۵ / ص 204 » السخاوي : الضوء اللامع »ج ۶ / ص ۱۶۲ . 

)۳( السخاوي : الضوء اللامع , ج ٤‏ / ص ۱۸۲ 

(4) ن م. س + ج ۶ص ۰.۱۸۲ 

(0) علم السیمیاء : یطلق على غير الحقيقي من السحر ۰ وحاصله احداث مثالات خيالية في الجو 
لاوجود لها في الحس , وقد يطلق على ایجاد تلك الشالات بصورها في الحس » ویکون صوراً في 
جوهر الهواء ولهذا يسرع زوالها لسرعة تغیر جوهر الهواء وعدم حفظه مايقبله زماناً طویلاً » ولکنه 
سریع القبول وسریع الزوال لرطویته » وأما كيفية احداث هذه الصور وعللها فأمر خفي لایطلع عليه 
إلا أهلها , ولفظ سیمیاء ‏ عبراني معرب , اصله سيم يه : ومعسناه : اسم الله . ( زاده : مفتاح 
السعادة . ج ۱ / ص "١١‏ , حاجي خليفة : کشف الظنون . ج ؟ / ص ۱۰۲۰ . التهانوي : کشاف 
اصطلاحات الفسنون ج ۱ / ص ۳۶ ) » وانظر مف‌الاً على ذلك , اليافعي : مرآة ابجنان » ج 4 
/ ص ۱۷۲۱ . 


- 4۸۱ - 


حرف " علم الرمل ۲۱ أوعلم النيرنجات ۳۱" وعلم معرفة الزايرجة (*۲ ٠‏ وهذه العلوم في 
مجملها تتناول غالبا أمور الكهانة والسحر والشعوذة بصفة عامة . 


(۱) علم الحرف : هو علم باحث عن خواص الحروف إفراداً وتركيباً » وموضوعه الحروف الهجائية › 
ومادته الأوفاق والتراكيب . وصورته تقسيمها كما وکیفاً . وتأليف الأقسام والعزائم وماينتج منها 
وفاعله المتصرف وغايته التصرف على وجه يحصل به المطلوب ایقاعاً وانتزاعاً ومرتيته بعد 
الروحانيات والفلك والنجامه ( حاجي خليفه : كشف الظنون . ج ۲ / ص ۱۵۰ ) انظر أمثلة على 
ذلك في : الفاسي : العقد الثمين .ج ۸ / ص ۲۷ ص ۲۸ » ابن حجر : انباء الغمر » ج ۱ / ص 
۶ النجم بن نهد : الدر الكمين » ورقه ٤٤‏ ب ). 


(؟) علم الرمل : هو علم يعرف به الاستدلال على أحوال المسئلة حين السؤال بأشكال الرمل » وهي اثنا 
عشر شكلاً على عده البروج » وأكثر مسائل هذا الفن أمور تخمينية مبنية على تجارب غير كافية ( 
زاده : مفتاح السعادة . ج ۱ / ص ۳۳۱ ۰ حاجي خليفة : كشف الظنون »ج ۲ / ص ٩۱۲‏ ) وانظر 
امثلة على ذلك في : الفاسي : العقد الثمين .ج ۵ / ص ۱۰۰ ۰ النجم بن فهد : الدر الکمین ؛ 
ورقه ۵۰ أ , السخاوي : الضوء اللامع : ج ۵ / ص ۱۸۹ . 

(۳) علم النیرنجات : وهو معرب نيرنك » وهو التمویه والتخييل . وهو إظهار غرائب الامتزاجات بين 
القوی الفاعلة والتفعلة . وبالجملة مولفه بين العالم الأكبر والأصغر لصدور آثار مطلوبه من اب 
والبغض الاقبال والاعراض ؛ وأمثال ذلك بکتابات مخصوصة مژلفة من الروحانیات المبثوثة في 
العالم . وان كانت بکتابات مجهولة الدلالات , فكأنها ارقام وحروف للأوائل . وخواصها مجهوله . 
ویعد هذا العلم من فروع علم السحر ( زاده : مفتاح السعادة » ج ۱ / ص ۳۶۱ ) . انظر امثلة على 
ذلك في : ابن حجر : |نباء الفمر »ج ۲ / ص ۳۶۱ السضاوي ؛ الضوء اللامع ۰ ج ۸ / 
ص ۱۲۱ ) . 

(4) علم الزایرجه : هو من القواتین الصناعية لاستخراج الغیوب النسویه الى العالم العروف أبي العباس 
احمد السبتي ( ت ۷۲۱ ه / ۱۳۲۱ ) وهي داثرة عظيمة في داخلها دوائر متوازية للأفلاك 
والعناصر للمکونات والروحانیات الى غير ذلك ( حاجي خليفة : کشف الظنون .ج ۲ / ص ۹۸ - 
۹ ) انظر مثالاً على ذلك :۱ کحاله : معجم المؤلفين ج ٩‏ / ص ۱۳۰ ).. 


ب ۵۸۲ - 


الخاشة 


لاشك أن البحث والدراسة في تاريخ العلوم والحركة العلمية في الإسلام؛ من أمتع 
الوضوعات التي يمكن تناولها في تاريخ الحضارة الاسلامية. بل وفي التراث الإسلامي 
عامة. إنه الموضوع الذي يمثل الوجه المشرق في حضارات الأمم. 
ولابد لنهاية أي عمل علمي من نتائج؛ واستنئاجات؛ واقتراحات؛ وتوصيات قد 
تبلورت في ذهن الباحث من خلال معايشته لموضوع الدراسة طيلة هذه السنوات. وهذا 
العمل الذي نقدمه أعطى بوجه عام صورة لجوانب وأوجه النشاط العلمي في الحجاز في 
عصر المماليك وكشف الكثير من الغموض الذي يكتنف الحياة العلمية في الحجاز في 
أذهان كثير من المثقفين والباحثين» وأوضح عن الكثير من جوانبه الإيجابية والسلبية. 
ولقد ذكر الباحث تفصيلات لبعض النتائج العلمية الضمنة في ثنايا الدراسة في 
نهاية بعض الباحث والفصول المهمة: ولكن أجد من الضرورة بکان أن أستعرض للنتائج 
العامة في هذه الدراسة والمتمثلة فيما يأتي: 
١‏ . أظهرت لنا هذه الدراسة: أن العصر المملوكي لم يكن عصر ظلام وضآلة 
علمية كما يتوهم الكثير من المؤرخين الحدئین, فإذا كانت هذه الدراسة هي 
واقع وإنتاج الجتمع الحجازي في شتى فنون المعرفة في العصر الملوکي. 
فما هو واقع الدراسات الكثيرة التي قام بها العلماء والأدياء في العصر 
الحديث عن الحياة العلمية في عصر الماليك في مصر والشاء؟١١)‏ 
۲ . آبرزت الدراسة الدور الهم لأمراء وسلاطين الأطراف وماقاموا به من جهود 
رائعة لتنشيط الحركة العلمية في احجاز. وهو ما لم نجده بالشكل المطلوب 
من أمراء الحجاز الذين أشغلتهم الصراعات الشخصية:؛ والحروب المستمرة 


(۱) أنظر مثالاً على ذلك» الباشاء عمر موسى: تاريخ الأدب العربي العصر المملوكي . الطبعة 
الأولى» (دمشقء دار الفكرء ۱۹۸۹/۸۱۶۰۹ع)۰ و: سلامء محمد زغلول: الأدب في العصر 
الملوكي, (القاهرةء دار العارف» بدون ت)ء وغیرها من المؤلفات التي ذكرناها في قائمة 
المصادر والراجع في نهاية هذا البحث. 


© يون * 


من أجل الحكم. 

۴ - كان لنشاط حركة المجاورة الأثر الكبير في زيادة الإهتمام با لمؤسسات العلمية 
في الحرمين الشريفين» خاصة الربط التي ينزل بها هؤلاء المجاورين. 

> أبرز هذا البحث الظاهرة الفريدة التي امتازت بها مكة والمدينة عن سائر مدن 
العالم الإسلامي في ذلك العصر. ألا وهي الأسر العلمية التي استمر 
تواجدها مئات السنين تتوارث الوظائف العلمية والدينية» كما تعرضنا لأول 
مرة للأسر العلمية في المدينة المنورة ودورها في تنشيط الحركة العلمية في 
الحجازء من خلال المؤلفات العظيمة التي ألفها علماء هذه الأسرء وأوضحتا 
عن كشير من اللبس الذي وقع فيه الباحثون وا مؤرخون في نساب الأسر 
المكية والدنية, وكان من أبرز هذه الأسر أسرة ابن فرحون» وأسرة الطري 
وأسرة الزرندي في الدينة النورة؛ وأسرة الفاسي وأسرة اين فهدء وأسرة 
الطبري في مكة المكرمة, ونما يدعو إلى الإعجاب اختصاص كل أسرة من 
هذه الأسر بعلم معين» وان كانوا يتفقون في مجال العلوم الشرعية. 


۵ . أوضحت الدراسة عن جانب معيّن لم يتطرق إليه الباحشون. ألا وهي المان 
الحجازية الأخرى, التي لم تكن بعيدة عن النشاط العلمي فقد برز علماء في 
هذه المدن: وظهرت أسر علمية في الطائف شاركت في النهضة العلمية بهاء 
كما تعرضت الدراسة لبلاد بجيلة التي كانت حاضرة علمية في ذلك العصر 
واهتمام أهلها بالعلم, ولا أدل على ذلك قيام كشير من کبار العلماء لزيارة 
هذه المنطقة. ` 


5 - آظهرت الدراسة الدور الفعال الذي قامت به الدارس في الحرمين الشريفين, 
فقد كان للفقه النصيب الأوفر في المواد الدراسية فيهاء بالإضافة إلى علوم 
ومدارس السلاطين الهنود في مكة المكرمة. 


۷ بینت الدراسة النهج العلمي والواد والمفردات الدراسية ونظام التعليم الذي 
كان يتم في حلقات العلم با حرمين الشریفین؛ والدارس وبعض الأماكن 


- QA ب‎ 


العلمية الأخرى. 


۸ - لقد كان من أهم الأمور التي كشفت عنها هذه الدراسة: هو تطور الدراسات 
التاريخية بشكل كبير في الحجاز خلال هذه الفترة» ويتضح ذلك من القائمة 
الطويلة لأسماء كبار المؤرخين» أمثال الفاسي, والنجم عمر بن فهد. والعز بن 
فهدء وإبراهيم بن فرحون» وغيرهم الذين تركوا لنا الكثير من المصنفات التي 
أصيح لها اليوم الدور الكبير في كشف الكثير من جوانب احياة الختلفة 
للحجاز في العصر المملوكي. 


9 . أوضحت الدراسة أيضا الإهتمام البالغ بالعلوم الشرعية واللغة العربية بوجه 
عام كما سبق ذکره. ولكن في الوجه الآخر بالنسبة للعلوم التطبيقية من طب 
وعلوم آخری, نلاحظ أن الدراسات بها كانت نادرة ولم تكن بالمستوى الذي 
وجدناه في علوم الشريعة والعربية على الرغم من أهمية هذا الفرع في تاريخ 
العلوم الإسلامية. 

٠‏ وکان من المزايا المهمة للحركة العلمية بالحجاز في هذه الفترة هو الدور الذي 
قامت به المرأة في نشاط الحركة العلمية, فقد شارك نساء الحجاز في شتى 
العلوم, والقين الدروس, وحصلن على الاجازات. وأشرفن على الأربطة؛ وبما 
يلفت الإنتباه أن المشاركة لم تقتصر على نساء الأسر المشهورة بل شارك 
العديد من نساء الجتمع عامة في فنون العلم» ومشاركة المرأة في ذلك 
لانجده في كثير من الأحيان في أصقاع أخرى من العالم الإسلامي. 

١‏ القيمة العلمية الكبرى لؤلفات أهل مكة والمدينة بالنسبة لمشاهير العلماء في 
ذلك العصر, حيث نقل هؤلاء المشاهير الكثير من المعلومات ودونوها فى 
مؤلفاتهم ا حديثيه والتاريخية والأدبية والجغرافية؛ ويتضح ذلك في مولفات 
ابن حجر العسقلاتي: والسخاوي. والسيوطي» وا لمقريزي» وابن العماد. 


۲ . إن هذا الكم الوافرمن الشخصيات التي تناولها البحث من ملوك وسلاطين 
وأمراء وأعيان, وعلماء وغيرهم لم يكن على سبيل الحشوء بل لإثبات أن 
الحرمين الشريفين كانا ولايزالان مقر العلم والعرفة, وهم شواهد وأدلة على 
النشاط العلمي في الحجاز. 
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أشراف مكه الذين تولوا الحكم خلال العصر المملوكي (۱) 
بنوقتادةالحسنيون: 
آیوسعد علي بن قتادة Se‏ ۳۹ ۸۱۲۸۱ - ۵۹۱۵۱۱ 2۱۲۵۳ ) 


جماز بن الحسن بن قتادة ١.‏ شعبان ۱۵۱ ه - ۱۲۵۳) / ( ذو احجة 1۵۱ ه/ ۱۲۵۳ م ) 


راجح بن قتادة ( للمرة الثانية ) م۰( ذو الحجة ۱۵۱ ه/ ۱۲۵۳ م) - ۱ 
ربیع الأول ۱۵۲ ه / ۱۲۵۶ م ) . 

غانم بن راجح ۰ ربيع الثاني ۱۵۲ ه - ۱۲۵۶ م ) - ( شوال ۹۵۲ ه / ۱۲۵۶) 
أبو نمي محمد ( الأول ) بن أبي سعيد علي عد سي بو (شوال ۱۵۲ ه CANE‏ 
- (صفر ۷۰۱ ۵ ۱۳۰۱م) . 

إدريس بن قتادة E‏ ( شوال ۱۵۲ ه /۱۲۵۶م) - ( ربیع ثاني ۱۱٩‏ ه / ۰ م) 
غانم بن إدريس ممم ممم ممم مم00 00000000 ...0ن ( صقر ۷۰۱ ۵ ۱۳۰۱م ) 
رميثة بن أبي في محمد ( في فترات متقطعة ) NENTS OSS‏ 


- ( ذو القعدة ۷٤٩‏ هھ - ۱۳۶۵ م) . 
فة بن لخد ... ...ل( صفر ۷۰۱ھ - ۸۱۳۰۱ ) - ( ذوالحجة ١.لاه- 1.١‏ م) 


- ذو القعدة )۷51ھ /ITEoم‏ ( 


وحسن محمود ( بيروت . دار الرائد , ۱۶۰۰ ه / ۱۹۸۰ م ) .ص ۳۱ - ص ۳۳ ) 


- ۵۸۷ - 


محمد بن إدريس..... ( ذو الحجة ۷۰۱ هھ / 18.١‏ م ) - ( ذوالحجة ۷۰۳ / ۱۳۰۳م) 


أبو الفيث بن محمد ٠٠‏ ذوالحجة ١.لاه/١.5١م)‏ - (ذوالججة ۷۰۳ / ۱۳۰۳م) 


عطيفة بن محمد ... (ذوالحجة ۷۰۱ ده / ١‏ م ) - (ذوالحجة".لا/ ۱۳۰۳م) 


حميضة بن محمد ( للمرة الثانية ) (٠.0.0000...‏ قو الحجة ۵۷۰۲ ۱۳۰۳م ) - 
( ذوالحجة ۷۱۳ - ۱۳۱۳م) 


آپو الغيث بن محمد ( للمرة الثانية ) (٠.00.0...‏ ذو الحجة ۷۱۳ ه /0۱۳۱۳) 
- (صفی ۷۱۶ ه / ۱۳۱۵ م) . 

حميضة ( للمرة الثالثة ) نمی ام منم م۰0[ صفی ۵۷۱6 /۱۳۱۶م ) 
- ( شعیان ۷۱۵ ۵ / ۱۳۱۵ ) 


ف اللمرة اا امومع ون اسم ال ۱۳۱۸۵۷۱۸ 


عطيفة ( للمرة الثانية ) مسو ص و 


عجلان بن رميثة ( في فترات متقطعة ) ..............(ذوالقعدة ۹ ه / ۱۳۶۵م) 
- (علالاه / ۲ م) 


متنانسان 


سند بن رميثة ممه موم و و م ام نومه ( ۷۶۷ ه / ۱۳۶۹ م) 


ثقبةبنرميثة ل( AVEN‏ ۷ ) - ( شوال ۷۵۰ ه /۱۳۶۹م) 


- AA - 


ثقبة بن رميثة ( للمرة الثانية ) ۰( ۷۵۳ ده 7 ۱۳۵۲ م)-(ذوالحجة6هلاه 
/0 م( . 


ثقبة بن رميثة ( للمرثة الثالثة ) ESS‏ ( الحرم لاه لاه / ۹ ) 
- (ذوالحجة ۷۵۷ ده / ۹ ) 


ثقبة بن رميثة ( للمرة الرابعة ) ( ذو الحجة ۵۷۵۸ / ۱۳۵۷م ) - ( ۷۹۲ ۵ / 2۱۳۹۰ ) 
محمد بن عطيفة ( جمادي الآخر ۷۱۰ ه / ۸۱۳۵۸ ) - ( ذو الحجة ۷۱۰ ه /۱۳۵۸م) 
سند بن رميشة ( للمرة الشانية ) .. ( ۷۹۰ / ۱۳۵۶م) - ( ۵۷۱۲ / ۱۳۹۰م) 
آحمد شهاب الدين بن عجلان ( شرال ۷۱۲ ه / ۰ م ) - ( شوال ۷۸۸ھ - ۱۳۹۸م) 


عجلان بن رميثة ( للمرة الثانية ) ( ذو القعدة ۷۲ / ۱۳۱۰ م ) - ( ۷۷۷ھ /۱۳۷۵م) 


محمد بن أحمد NR‏ ۸۱۳۷۸ ) - ( ذو الحجة ۷۸۸ ۵ / ۱۳۹۸ م) 
( مطالبون بالحكم ) 

عقيل بن مبارك ss‏ ذو الحجة ۷۸۸ ه / 1985م ) 
علي بن مبارك gD es‏ ۷۸۸ هھ - ۱۳۸۹ م ( 
عنان بن مغامس ..... ذو الحجة ۷۸۸ ه - ۱۳۸۲ ) - ( ذو الحجة ۱۳۸۷/۸۷۸۹م) 
شتا بن فق دامن( ذو الحجة ۷۸۸ ۵ / ۱۳۸۹ ) 
علي بن عجلان ( للمرة الأولى ) ۰ ( شعبان 4٩۷۸ھ‏ / ۱۳۸۷م) - 


(شوال ۷۹۷ ه / ۱۳۹۶ م). 


- ۵۸٩ - 


عنان بن مغامس ١‏ للمرة الثانية ) اماد سس وى عبان :۷۸۲ ۰۸ ۱۳۸۹ 
(ذو الحجة ۷۹۶ ه / 2۱۳۹۱ . 


محمد بن عجلان ( للمرة الأولى ) Ss‏ از عقلاه/ ١ؤة"8١)‏ 


محمد بن عجلان ( للمرة الثانية ) الع وس( OIE LAW‏ 
(ربيع الثاني ۷۹۸ ه / ۱۳۹۵ م ) 


الحسن بن عجلان ...ريع الثاني ۷۹۸ ه ‏ ۱۳۹۵ م ) - 


بركات بن الحسن 8ب TARE NS‏ ا اه 


أحمد الحسن E‏ كاه فط مایم ۳64( ۱۱اه 7 دم 


رميشة بن محمد ( ذوالحجة ۸۱۸ ه - ۱۶۱۵ م ) - ( رمضان ۸۱٩‏ ۵ / ١١٤٠م‏ ) 


متنانسان 
-علي بن عنان PRR‏ ) - ( ذو احجة ه / ۱۶۲۶م) 
علي عجلان ...0 (۸۲۸ هه 259ام)-(ذوالحجةه/456١م)‏ 
علي بن خسن 5 ( شعبان ۸۶۵ ه / ۱٤٤١‏ م ) - ( شوال ۸۶٩‏ ه / ۱۶۶۲ م) 


آبو القاسم بن الحسن ...( ذو القعدة ۸۶۷ ه / ١447‏ م)-( ۰ ۱66۸ ) 
محمد بن برکات .. ( شعبان ۸۵۹ / ۱۶۵۶ م) - (الحرم ٩۰۳‏ ه / ۱۶۹۷ م ) 


برکات بن محمد .. ( الحرم ٩۰۳‏ ه / ۱۸۹۷ ) - (جمادي الآخرة ٩۳۱‏ ه / ۱۵۰۱م) 


- .وه 


هزاع بن محمد .. ( ذو القعدة ۵٩۰٩‏ / ۰ ) - ( جمادي الآخرة ٩۰۷‏ ه / ۱۲۱+ 
أحمد جازان بن محمد ... ( شوال ٩۰۸‏ ه / ۱۵۰۲ ) - ( رجب ٩۰۹‏ ه / ۱۵۰۳) 
حميضة بن محمد ... ( رجب ۵٩۰۹‏ / ۱۵۰۳ ) - ( الحرم ٩۱۰‏ ه/ ٤١١٠م‏ ) 
قايتباي بن محمد .... ( الحرم ٩۱۰‏ ه / ۱۵۰۶م) - ( صفر ٩۱۸‏ ه / ۱۵۱۲م) 
علي بن برکات ...0.0.0( توفي سنة ٩۱۳‏ ها ) ( ٩۱۰‏ ه / ۱۵۰۶م) 


أبوفي محمد ( الثاني ) بن بركات ( شعبان ٩۱۸‏ ه / ۱۵۱۲ م )-( ۵۹۷۶ / 1055م ) 


- ۵٩۱ - 


ولاة المدينة المنورة في العصر المملوكي 
بنوا مهنا الحسینیون )١(‏ 
حسين بن مهنا الأكبر ابن داود بن أحمد الحسيني ثم ابنه مهنا الأعرج الحسين بن مهنا 
العز أبو فليته القاسم بن مهنا ( أول من عرف من أمراء هذا البيت ) » كان أميرا 
بعد سنة ( ۰ هه / ۱۱۱۶ م ) . 


العز جماز بن القاسم O E‏ 2 جك ا ی مه 
قاسم بن جماز( ولي ۲۵ سنة ) 1 و رز ( حول ۵۹٩‏ ه / ۱۲۰۲م ) 
شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا CANES A O NEE‏ 
أبو الحسين منيف بن شيحة ما تین ( حول ٩۵۰‏ ه ‏ ۱۲۵۲ م) 
العز آبوسند جماز بن شيحة 000000 000 ۱۲۵۸ م ) 
آبوهاشم مالك بن منیف بن شيحة cesses‏ (۱ اه / ۱۲۹۷ م ) 


جماز بن شيحة ( مرة ثانية ) 


أبو غانم منصور بن جماز ges‏ ۰۲ ۷اه / ۱۳۰۲ م ) 
کبیش بن منصور سس ( ۷۳۵ ه / ۱۳۲۶ م( 
طفيل بن منصور (p ۱۳۲۷ /۵۷۲۸ Ds‏ 


اعتمدت في هذه القائمة على السخاوي . التحفة اللطیفة/۱/ص۹۲- ص اله . 


- ۵٩۲ - 


ANALG Wea EE E ودي بن جماز‎ 


طفیل بن منصور ( مرة ثانية ) (١ ss‏ حول ۷۲۸ ه / ۱۳۲۷ م ) 
ودي بن جماز ( مرة ثانية ) sss‏ ( ۷۳۹ ه ‏ ۱۳۶۲م ) 
طفیل بن منصور ( مرة ثالثة ) VE ese SSS‏ ه ‏ ۱۳۶۲ 2 ) 
سعد بن ثابت بن جماز بن شيحة نت۰۰۰( ۷۵۰ ۵ ۱۳۵۹ م) 
فضل بن قاسم بن جماز ES‏ ما لوووط سو وو ل ۷۵۲ ه ۱۳۵۱ م) 


جماز بن منصور بن جماز بن شيحة ۰۰:۰۰( ققلاه/ ۱۳۵۷ (a‏ 
عطیه بن منصور Yess‏ لل ۱۳۵۸ Cp‏ 
هبة بن جمازین منصور وروی م ) 
عطية بن منصور ( مرة ثانية ) Cp ۱۳۸۰ ۵۷۸۲ J.S‏ 
جماز بن هبة بن جماز Ys‏ ۷۸۳ ه /۱۳۸۱م ) 
جماز بن هبة ومحمد بن عطية بن منصور AVRO esses‏ / ۱۳۸۲م) 


محمد بن عطیه ( مفرده ) سس ( ۷۸۷ ه / 1586م ) 
جماز بن هبة ( هفرده ) ماقا و ووس الم بل نس ۳۵ زو 


- ۵٩۹۲ - 


بد 1 1 00101 CATA AVANE‏ 
ها به EES Ans‏ شط 
ثابت بن نعير ( مرة ثانية ) Ss‏ ۸۱۱ ۵ ۱۶۰۸م) 
عتارم بن تفن 6 0 ی 6 
سليمان بن هبة بن جماز بن منصور . AMO.‏ / ۱۶۱۲م) 
غرير بن هیازع بن هبه بن جماز و۰۰۰( ۵۸۱۵ ۱۶۱۲م) 
عجلان بن نعير ( مرة ثانية ) موق ع ارول و وو اد[ لأس لدان 
غریر بن هيازع ( مرة ثانية ) مسي ا د لع ع لاود لقم 
عجلان بن نعير ( مرة ثالثة ) 0000 ل ۱۶۲۱م) 
حشرم بن دوغان بن هبه بن جماز بن منصور sss‏ (۸۲۹ ه / ۱۶۲۵م) 
مانع بن علي بن عطيه بن منصور 000 AEN‏ ۱۵۱۷ 
أميان بن نافع او ووو او او ۱۳۹ (Eo‏ 
سلیمان بن غریر یووم من ۰۰۰۰۰۰۰۰( ۸2۲ ۵ ل 2 
حيدرة بن دوغان بن هبه لاشو اا ose‏ و و و ( ۸۶٩‏ ۵ / ۸۱۶۶۲ ) 
يونس بن كبيش بن جماز یی( ۸۶ 2 2 
ضيغم بن خشرم بن نجاد بن نعير بن منصور PARTENERS‏ 1 ) 
أميان Yess‏ ۸۵۰ ه 6۱22٩‏ ) 


- ۵۹۶ - 


زبيري بن قيس بن ثابت بن نعیر بن منصور هه ی اوه ی ( ۸۵۶ ه / ۱۶۵۰م) 


زهیر بن سلیمان بن هبه بن جماز بن منصور E‏ 7[ (فكمه / ۱2۱۰م) 
ضيعم بن خشرم بن نجاد ( مرة ثانية ) (NENE / AANA ( sess‏ 
زهير بن سليمان (مرة ثانية ) بب1ب-ب-0000 0 ا ا Za‏ ۶ ) 
ضيغم بن خشرم بن نجاد ( مرة ثالثة ) وااو ات اح ی ۱ 
قسيطل بن زهير بن سليمان sss‏ لاقم هم / ۸۱۶۷۸ ) 
زبيري بن قيس مومه مم ممم یمین ۰۰۰۰۰( ۸۸۷ ۵ / 2۱۶۸۲) 
خسن بن هبر ودع اا واد ا وم هب9۵ ۵۸۸۸ الوا 


- ۵٩۵ - 


و و و و وه 


السلاطين المماليك في مصر 


؟ -المساليكالبحسية ( ۵۱۶۷ / 1۲0۰ م) - ( ۷۹۲ھ / ۱۳۹۰) (۱) 
المعز عزالدين أيبك التركماني (Ao AMEND‏ 
المنصور نور الدين علي eRe RSE SRS‏ ( 1۵۵ ه / ۱۲۵۷ م) 
الظفر سيف الدين قظز AOD‏ 1169م ) 
الظاهر ركن الدين بيبرس الأول البندقداري (AT ANONS‏ 
السعید ناصر الدین بركة قان ٩۷۹ ess‏ ه / ۱۲۷۷م) 
العادل بدر الدین سلامش AWAD‏ ۸۱۲۷۹ ) 
المنصور سيف الدين قلاوون ممم مهتم نت 
الأشرف صلاح الدين خليل (ATA AAAs‏ 
الناصر ناصر الدين محمد AAP‏ ۱۲۹۴م) 
العادل زين الدين كتبغا (ATALAY esses‏ 
النصور حسام الدین لاجین ND eee‏ ه / ۱۲۹۷م) 
الناصر ناصرالدين محمد ( مرة ثانية ) A N sees‏ /۱۲۹۹م) 
الظفر ركن الدين بیبرس الثاني الجاشنكير esses‏ ( ۵۷۰۸ ۸۱۳۰۹ ) 


۱۲۷ بول ستانلي لين الدول الاسلامية » ترجمة محمد صبحي » محمد دهمان » دمشق ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۴م ص‎ )١( 
. ۱۷ ص ۱۷۳ ص‎ 


- ۵۹٩ - 


الناصر عماد الدين اسماعيل 
الكامل سيف الدين شعبان الأول 
المظفر الدين حاجي الأول 
الناصر ناصر الدين حسن 
الصالح صلاح الدين صالح 
الناصر ناصر الدين حسن ( مرة ثانية ) 


و موم يلم 


المنصور علاء الدین على 


الصالح صلاح الدین حاجي الثاني 


قرش( ا ی 


و 


۱ 


ا ا 1۱ 


aveoeeneeenenneenensoervoenennnenanennn 


00 ا ل ا ا ا ا ا ا‎ sano eneonnnn 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


بآ 


renee‏ موم موه 


بآ 


و وو و و و و موم موه 


بد 


( ۷۰۹ ۵ / ۱۳۱۰م) 
(APE / a ۷۶۱ (‏ 
( ۵۷:۲ / ۱۳۶۱م) 
ANE)‏ / ۱۳۶۲ م( 
VEY (‏ / ۱۳۶۲م) 
( ۷ ۵ / ۱۳۶۵ 
EY)‏ / ۱۳۶۹ ) 
( ۷۶۸ ه / ۸۱۳۶۷ ) 
( ۵۷۵۲ / ۱۳۵۱ م ) 
( ۷۵۵ ه / ۱۳۵۶ ) 
(IY / ۵ ۷۷۲ (‏ 
(۷۹۸ ۵ / ۱۳۱۳ ) 
(VV / ۵۷۷۸ (‏ 
( ۵۷۸۳ / 2۱۳۸۱ ) 


+۱۳۸۲ / ۵۷۸۶ ( 


المنصور ناصر الدین حاجي الثاني .... (۷۹۱ ه /۱۳۸۹م ) - ( ۵۷۹۲ / ۱۳۹۰م) 


( ثم آستولی ال مماليك الجراکسة ) 


- 0٩۷ - 


ب - المماليك الجراكسة :(4/ ه/ ۱۳۸۲ ٩۲۲(-)۵‏ ه/ 7 انام ) 
الظافر سيف الدين برقوق aS‏ م ع و كعم ENA‏ 


المنصور ناصر الدين حاجي الشاني ( من المماليك البحرية ) ( ۷۹۱ ه / ۱۳۸۹ ) - 
(۷۹۲ه / ۱۳۹۰ م) . 


الناصر ناصر الدین فرج بن برقوق اه ره اه هر ور ( ۸۰۱ ۵ / ۱۳۹۹م) 
الصو عو الدين عبد لدي تفه e‏ ا ود 
الناصر ناصر الدين فرج ( مرة ثانية ) ما ود جف لوي لكا ا 


العادل المستعين بالله أبو الفضل العباسي ( الخليفة العباسي ).... (0١4ه‏ / ۵۱۶۱۲ ) 


المؤيد سيف الدين شيخ 05 0 ESRF‏ ۱۱۲ 
الظفر شهاب الدين أحمد المؤيد شيخ EFAS‏ 
الظافر سيف الدين ططر eS‏ عل اع اا 
الصالح ناصر الدين محمد بن ططر (NEFELA‏ 
الأشراف سیف الدین برسباي تا 
العزيز جمال الدين يوسف بن برسباي wees‏ (۸۶۱ هارم ام ) 
الظاهر سيف الدين جقمق 1 151[ [ز1ؤز1ز1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 (NEO‏ 
المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق AREY‏ ۸۱2۵۳ ) 
اشر فشر الا فان ریت ی 


- ۵۹۸ - 


الأشرف سیف الدین اینال سم 
المؤيد شهاب الدين أحمد بن إينال 8ب 20 
الظاهر سيف الدين خوش قدم ANAND sees‏ 15عام) 
الظاهر سيف الدین يلباي ENES‏ ۵۸۷۲ ۱۵۹۷ ) 
الظاهر قريغا مومت موا لل ( NENW J AAV‏ م ) 
الأشرف سيف الدين قايتباي AAVY J.‏ / ۳ 
الناصر ناصر الدين محمد بن قايتباي SAAS‏ كايا 
الظاهر قانصوه ا ل وگ 
الاشرف جانبلاط با (lO.‏ 
العادل سيف الدين طومان باي (PRONAV‏ 
الأشرف قانصوه الغوري (AO V/A‏ 
الأشرف طومان باي AAP‏ / لالقام) 


(ثم أستولى العثمانيون ) 


- ۵۹٩ - 


Lj 


المصاذر والمراجع 
رای 


5 1 
11۳ 
: 


3 
1 


آولا القصاد المخطوطة: 
5 ابن حجر العسقلاتي ([ت ۲ ۶1۸/۵۸۵ ام). 


١ (‏ ) المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس. مصور بدار الكتب الصرية. ميكروفيلم 
رقم ۲۹۱۵۹ 


۔ ابن طولون. محمد بن علي بن أحمد (ت ۶۱/۵۹۵۳ ۱۵م). 
( ۲ ) الغرف العلية في تراجم متأخري اخنفية, مصور بمركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي يجامعة أم القرى بمكة الکرمة. میکروفیلم. رقم ,١45١‏ 
عن دار الكتب المصرية برقم ۱ تيمور. 


. ابن فرحون, عبدالله بن محمد (ت۷۱۹ه/۱۳۹۱۷م). 
( ۳ ) نصيحة الشاور وتسلية الجاور. مصور مركز البحث العلمی واحیاء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة الکرمة, میکروفیلم رقم »06١‏ عن مکتبة 
الحرم الكي برقم (۵) دهلوي. 


۔ جار الله ابن فهد» محمد بن عبدالعزیز (ت» ۱۵۶۷/۵۹۵م). 
( 4 ) القول المؤتلف في نسبة البیوت الخمسة إلى الشرف. مخطوط بمكتية الحرم 
المكي برقم 141 تراجم. 
( ۵ ) حسن القرى في أودوية أم القری, مصور ركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة الکرمة. میکروفیلم رقم ۱۰۷۰ تاريخ عن 
مكتبة الأحقاف باليمن برقم ٩۸‏ مجاميع. 


. النجم بن فهد. عمر بن محمد (ت۰)2۱۶۸۰/۵۸۸۵ 

٩ (‏ ) الدر الکمین بذیل العقد الشمین في تاريخ البلد الأمين. مصور بمركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری, میکروفیلم رقم ۲۵۱ 
تاريخ» عن مخطوطة مكتبة رضا امبور بالهند يرقم ۰۳۹۱۳ 

( ۷ ) نبذة من تراجم آشیاخ آشیاخنا من نقلة الحديث» منتقاة من معجم جمعه 
سراج الدين عمر بن فهد لشیخه الراغي الصري الدني. مصور بمركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری. میکروفیلم رقم ۵۳۰ 
عن مكتبة دار | خطیب بالقدس, وأخرى میکروفیلم رقم ۱۹۷۷ عن نفس 
الکتبة. 


5 ٦١ 


) ۸ ( تراجم لمشايخ شيختنا سارة بنت العز بن جماعةء مصور بمركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة الکرمة. ميكروفيلم رقم 

٩ (‏ ) معجم شیوخ ابن نهد. مصور بركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة الکرمة. ميكروفيلم رقم ۲۱۰ تاريخ تراجم عن 
مكتبة الأسكوريال بأسبانیا برقم ۰۲۶۲۹ 


. العز بن فهد. عبدالعزیز بن عمر (۱۵۱۱/۵۹۲۲م). 
(۱۰) بلوغ القری في ذیل اتحاف الوری بأخبار أم القری, مصور مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری بمكة الکرمة» میکروفیلم 
السخاوي > محمد بن عبدالرحمن (ت۲ ۶٩۹1۱/۵۹۰‏ ام). 
(۱۱) طبقات الحنفية. مصور بمركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي 
بجامعة أم القری بمكة الکرمة, میکروفیلم رقم ۳۲۵ تاريخ تراجم» عن 
مكتبة الأحمدية بحلب برقم 4٩‏ ۵. 
. السنجاري. علي بن تاج الدین, (۱۷۱۳/۵۱۱۲۵م). 
(۱۲) منائح الکرم في آخبار البیت وولاة الحرم» مصور پرکز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامي بجامعة أم القری بمكة الکرمة. میکرووفیلم رقم ۰ ۵ 
تاریخ. عن مکتبة الحرم الكي برقم ۰ دهلوي. 


۔ الصباغ, محمد بن أحمد ين سالم بن محمد (ت2۱۹۰۳/۵۱۳۲۱) 
(۱۳) تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام. مصور ركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمةء ميكروفيلم 
رقم ۲۱۷ تاريخ. 
. الطبري» محمد علي بن فضل الله (۱۷۹۹/۵۱۱۷۳م). 
)١4(‏ إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني احسن» مصور بمركز البحث العلمي 


وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة ا مكرمةء ميكروفيلم رقم ۷ 
تاريخ» عن مكتبة الحرم المكي برقم 185. 


و 


- الطبري» محي الدين علي بن عبدالقادر (۱۱۵۹/۵۱۰۷۰م). 
(۱۵) الأرج المسكي في التاريخ المكي. مصور مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة الکرمة. ميكروفيلم رقم ۰۳ عن مكتبة 
الحرم المكي برقم تاريخ دهلوي. 
- العبدري الشيبي» محمد بن علي بن محمد بن أبي بكر (۱۶۳۳/۵۸۳۷م). 
(11) الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة باب المعلاء مصور مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة الکرمة. ميكروفيلم ٩۷۶‏ 
الفاسي, تقي الدين محمد (ت۱۶۲۸/۵۸۳۲م). 
(۱۷) الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة. مصور مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القری بمكة المكرمة, ميكروفيلم ۷۲۷ تاريخ, 
عن مكتبة المتحف العراقي ببغداد برقم ۰۱۳۸۵ 
. القليويي. أحمد بن أحمد بن سلامة (۱۱۵۸/۵۱۰۹۹). 
(۱۸) النبذة اللطيفة في بیان مقاصد الحجاز ومعاله الشريفة. مصور مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, ميكروفيلم 
رقم ۷ ١‏ تاريخ, عن دار الكتب المصرية برقم <Y‏ 


. اليورقي, أحمد بن علي بن أبي بكر (۱۲۷۹/۵۱۷۸م). 
(۱۹۱) بهجة المهج في بعض فضايل الطائف ووج» كتاب ملحق بمخطوط: الجوهر 
المنظم في زيارة القبر المكرم لابن حجر الهيثمي» مخطوط بالجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة. 
مجهول 
(۲۰) تاريخ الحمدین, مصور بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ ميكروفيلم رقم ۸۸۸ تاريخ. 


عد “مدت 


ثانيا : المصادر المطبوعة: 
القرآن الكريم. 
. ابن الأثيرء مجد الدين أبي السعادات البارك بن محمد (ت5.5ه/١١؟1١م).‏ 
( ۱ ) جامع الأصول في أحاديث الرسولء تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط, مطبعة 
الملاح. مكتبة البيان» بدون ت. 


ابن الأثير» علي بن محمد بن محمد (ت. ۱۲۳۲/۸۲۱۳م). 
( ۲ ) الکامل في التاريخء راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق, الطبعة الأولى, 
بیروت. دار الکتب العلمية. ۵۱۶۰۷/ ۱۹۸۷م. 


ابن الأخوة ضیا ء الدين محمد (۱۳۲۸/۵۷۲۹م). 
( ۳ ) معالم القرية في أحكام احسبة. نشر روين ليفي, کمبردج. ۳۸٩۱م.‏ 
. ابن ٍیاس, أبو البرکات محمد بن أحمد (ت۱۵۲۳/۵۹۳۰ع). 
( ۶ ) بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ تحقيق محمد مصطفى. القاهرة. 
45 ١اه/584ام.‏ 
ابن بطوطة. آبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت۱۳۷۷/۵۷۷۹م). 


( ۵ ) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار القاهرة. 
۹ وم 


- ابن تغري بردي» جمال الدين أبو الحاسن یوسف (ت ۱۶۷۹/۵۸۷م). 

( 5 ) الدلیل الشافي على المنهل الصافي» تحقیق فهیم شلتوت» مطبوعات مركز 
البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری بمكة المكرمة, 
۳ 

( ۷ ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تحقیق فهیم شلتوت وآخرون, 
القاهرة, توزيع مكتبة ابن تيمية, مصور عن دار الکتب الصرية. بدون 
ت. 

( ۸ ) النهل الصافي والستوفی بعد الوافي, ابجزء الأول والثاني والرابع بتحقيق 
محمد محمد آمین. ۰2۱۹۸۵ ۱۹۸۱۰2۱۹۸۶ والجزء الثالث والخامس 
بتحقيق نبيل محمد عبدالعزیز. ۱۹۸۲ - 1984١م,‏ مركز تحقيق التراث» 
الهيئة الصرية العامة للكتاب. 


- £ 


ابن حبين: أب الحسين محمد بن أحمد الكتاني (ت4١51ه/11؟1١م).‏ 


٩ [(‏ ) رحلة ابن جبیر. بیروت» 5ام. 


. أبن الجزريء محمد بن محمد (۱۶۲۹/۵۸۳۳م)- 
0 ۱۰ ) التمهيد في علم التجوید. تحقيق غائم قدوري حمد. الطبعة الأولىء 
بیروت» مؤسسة الرسالة, ۰۷٤۱ھ/۱۹۸۷م.‏ 
( ۱۱ ) غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق ج براجسترار. الطبعة الشالشة, 
بیروت» دار الكتب العلمية, ۱۹۸۲/۸۱۶۰۲م 


- أبن الجوزي» جمال الدين ابن الفرج عبدالرحمن (ت۱۲۰۰/۵۵۹۷م). 
( ۱۴ ) تلبيس أبليسء بیروت: دار الفكرء بدون ت. 


)۱۶۸۰/۸۷۷۹( ابن الجیعان يحيى بن شاكر‎ ٠ 
التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية. القاهرة. مكتبة الكليات الازهريت,‎ ) ۱۳ ( 
اه/514ام.‎ "4 


أبن حيان؛ محمد بن حبان البستي (ت4 ه"اه/ ۹۱۵م). 
( ۱۶ ) مشاهير علماء الأمصارء بیروت. مصورة دار مكتب العلمية؛ بدون ت. 
. ابن حجر العسقلاتي, شهاب الدين أحمد (۱۶۶۸/۵۸۵۲ع). 
( ۱۵ ) إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ» تحقيق حسن حبشي » القاهرة, 
مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» ۱۳۸۹م . 
( ۱۱ ) الاصابة في قییز الصحابة, وعلى هامشها الاستیعاب. مصورة مكتبة 
المثنى ببغداد عن مطبعة دار السعادة بمصرء ۱۳۲۸د. 
( ۱۷ ) الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنةء بیروت» دار الجيل» يدون ت.. 
( ۱۸ ) لسان الیزان بیروت. دار الفكرء بدون ت. 
( ۱۹ ) الجمع المؤسس للمعجم الفهرس, تحقیق یوسف مرعشلي, بیروت: دار 
العرفة. ۱۶۱۳ه/۲٩۱۹م.‏ 
( ۲۰ ) فتح الباري شرح صحیح البخاريء القاهرة, دار الفکر يدون ت. 
۔ ابن حنبل. احمد (۸۵۵/۵۲۶۱م). 


( ۲۱ )المسندء شرح وتحقيق أحمد شاكر. مصر. دار المعارف. ۱۳۷۶ه. 


. ابن حوقل. أبو القاسم محمد (ت۷۷/۵۳۹۷٩۱).‏ 
) ۲( صورة الأرض» پیروت» دار مكتبة الحياة بدون ت. 


ابن خرداذية, أبو القاسم عبیدالله بن عبدالله (ت. . "اه/؟311م). 
) ۳۳ ( السالك والمالك. بغداد ‏ مكتبة الثنی. بدون ت. 


ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد (ت۸۰۸ھ/ 6 م( 
( ۲۶ ) مقدمة ابن خلدون. الطبعة الخامسةء بيروت, دار القلم, ۱۹۸۶م. 


ابن خلکان أبو العباس شمس الدين أحمد (ت۱۲۸۲/۸۱۸۱م) 
( ۲۵ ) وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 
القاهرة» مکتبة النهضة المصرية. ۱/۵۸ 


ابن دقماق. ابراهیم بن محمد بن ایدمر (ت۹ ۶۰۱/۵۸۰ ام 
( ۲۹ )الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين. تحقيق سعيد عبدالفتاح 
عاشور وأحمد سعيد دراج» مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
ابن دقیق العید. تقي الدین (ت۲ . ۷ه۱۳۰۲/۵م). 
)¥( الاقتراح في بیان الاصطلاح: تحقیق قحطان عبدالرحمن الدوري. 


. ابن الدیبع» عبدالرحمن بن علي (ت۶۲ ۵۳۱/۵۹ ۱م). 
( ۲۸ ) الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبید. تحقيق محمد عيسى 
صالحية؛ الکویت. ۱۹۸۲/۵۱۶۰۲م 
۲٩ (‏ ) وأخری بتحقیق يوسف شلحد. الیمن. مركز الدراسات والبحوث» صتعاء 
دار العودة. بیروت؛ ۱۹۸۳م. 
( ۳۰ ) قرة العیون بأخبار اليمن الیمون. تحقيق محمد الأکو. القاهرة, ۱۳۷۶ه. 
- ابن راقع السلامي (ت) ۱۳۷۲/۵۷۷م). 
( ۳۱ ) الوفیات» تحقيق صالح مهدي عباس. مراجعة بشار عواد معروف» بیروت. 
مؤسسة الرسالة. ۱۹۸۲/۵۱۶۰۲م. 
5 ابن رجب الحنبلي (ت۱۳۹۲/۵۷۹۵). 


NEY 


( ۳۲ ( الذیل علی طبقات اخنابلة, بیروت» دار المعرفة, يدون ت. 


- ابن رشید, أبي عبدالله محمد بن عمر (۱۹۲۰/۸۷۲۱م) 
( ۲۳ ) ملء العيبة با جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبةء تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجةء الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الغرب الاسلامي, ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م. 
ابن الرفعة. أبي العباس نهم الدين الأنصاري. (ت۰ 2۱۳۱۰/۵۷۱). 
( 4" ) الایضاح والتبیان في معرفة المكيال والیزان. تحقیق محمد أحمد إسماعيل 
| خاروف, منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة 
ام القری. دمشق.. دار الفكر, ۰ وم 


ابن سعد. محمد بن سعد بن منیع البصري (ت. ۸۶۶/۸۲۳,). 
) ۳۵ ( الطبقات الکبری. بیروت» دار صادر. بدون ت. 


. أبن الشحنة, عفیف الدین حسين بن محمد (ت۰ ۰/۵۹۱ ۱۵م). 
۳١ (‏ ) البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر «محمد قايتباي». تحقيق عمر 
عبدالسلام تدمري» الطبعة الأولى» بيروت» دار الکتاب العربي, 
۲ص 


أبن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا (۷۰۹ه/۱۲۰۹م) 
) ۳۷ الفخري في الاداب السلطانية. بیروت» دار صادر. بدون اه 


ابن طولون؛ شمس الدين محمد (ت۱۵۶۱/۵۹۵۲م). 
( ۳۸ ) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. تحقيق محمد مصطفىء القاهرة 
۰ و 
۳٩ (‏ ) نقد الطالب لزغل الناصب. تحقیق محمد أحمد دهمان, الطبعة الأولى. 
بیروت» دار الفكر. ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲م. 


ابن ظهیرة. جمال الدين محمد جار الله (۱۵۷۸/۵۹۸۲م). 
( ۶۰ ) الجامع اللطيف في فضائل مكة وأهلهاو بناء البيت الشریف. الطبعة 
الخامسة؛ بيروت» المكتبة الشعبية, ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م. 


2 لأا دك 


٤١ ١‏ ) جامع بیان العلم وفضله. بیروت؛ دار الفکر. يدون ت. 


- ابن عبدربه, أحمد بن محمد (۳۹/۵۳۲۸٩م).‏ 
( ۶۲ ) العقد الفريد. القاهرة, بولاق» ۱۲۸۳م. 


این عراق. علي بن محمد (ت۱۵۵۵/۵۹۱۲م). 
نادي الطائف الأدبي. ۱۹۸۱/۵۱۶۰۲م. 
٠‏ ابن العماد. أبي الفلاح عبدالحي. (ت۱۹۷۸/۸۱۰۸۹). 
( 44 ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. الطبعة الأولى» دار الفکر, 
۹ (م. 


. ابن الفرات. ناصر الدین محمد بن عبدالرحیم. (ت۱۶۰۵/۵۸۰۷ه). 
۱ ) تاريخ ابن الفرات. تحقيق قسطنطین زریق, نجلاء عزالدین بیروت. 
الجامعة الأمريكية, ۲ 


- ابن فرج» عبدالقادر بن فرج بن أحمد الشافعي (۱۹۰۱/۵۱۰۱۰م). 


۶٩ (‏ ) السلاح والعدة في تاريخ بندر جدةء تحقيق أحمد عمر زيلعي» ريكس 
سمیت. الریاض» ۰۶ ۱۹۸۶/۱۶م. 


- ابن فرحون, إبراهيم بن علي (ت۱۳۹۹/۵۷۹۹م). 
( ۶۷ ) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» طبع بمراجعة وتقديم طه 
عبدالرژوف سعد, ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة, الطبعة 
الأولى» ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. 
( ۶۸ ) الديباج الذهب في معرفة أعيان المذهب» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور, 
القاهرة دار التراث. ٩۷۶/۵۱۳۹۶‏ ام. 


۱ التقي بن فهد» محمد بن محمد بن محمد (۱۶۱۱/۵۸۷۱م). 
۶٩ (‏ ) لحظ الاحاظ بذیل طبقات احفاظ. مطبوع مع ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي, 
دار التراث العربي. 
جار الله ابن فهد. جار الله محمد بن عبدالعزیز (۱۵۸/۵۸۸۵م). 


- . - 


سعيد کمال. محمد منصور الشقحاء. الطبعة الاولی؛ الطائف. نادي 


- العز بن فهد. عبدالعزيز بن عمر (ت؟؟5ه/1015١م).‏ 
( ۵۱ ) غاية المرام بأخبار سلطنة البلد ارام تحقيق فهيم شلتوت. الطبعة الأولى, 
مكة المكرمة؛ جامعة أم القری» ۰٩‏ ۱۹۸۸/۵۱۶م. 


. النجم بن فهدء عمر بن محمد بن محمد زتفخخه/ ٤۸۰‏ ۱م). 
( ۵۲ ) إتحاف الورى بأخبار أم القری, ثلاثة أجزاء بتحقيق فهيم شلتوت. 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم 
( ۵۳ ( معجم الشيوخ؛ تحقيق محمد الزاهي. الریاض: دار اليمامة, 
۲۳ وم . 


. ابن القاضي. أحمد بن محمد الكناسي (ت۱۰۲۵ه/2۱۱۱۹). 


( ۵4 ) درة الحجال في اسا ا أبو النورء القاهرة, 
دار التراث, وا مكتبة العتيقة بتونس, ۱۹۷۰م. 


٠‏ أبن قاضي شهية. أبي بكر بن أحمد (۱۶۶۸/۵۸۵۱م). 
( ۵۵ ) طبقات الشافعيتة. تحقيق عبدالعلیم خان؛ بیسروت؛ دار الندوة. 
۸ ام 
- ابن قتيبة» عبدالله بن مسلمء (۲۷۱۵ه/۸۸۸۹). 
) 0 العارف: تحقیق ثروت عکاشف القاهرة. ۰( 


۔ ابن کثیر» عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت۱۳۷۲/۵۷۷۶). 
( ۵۷ ) البداية والنهاية في التاریخ. تحقيق أحمد أبو ملحم» علي نجيب عطوى, 
فؤاد السيد» مهدي ناصر الدين» علي عبدالساتر؛ الطبعة الأولى . 
القاهرة دار البیان. ۸ وم 
( ۵۸ ) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم احدیث. تحقیق أحمد شاكر» الطبعة 


SNN 


الثالشة. القاهرة. مكتبة محمد علي صبيح, 156م. 
۔ ابن ماجة (ت۸۸۱/۵۲۷۲م). 
۵٩ (‏ ) سئن ابن ماجتة. تحقيق محمد مصطفی الأعظمي» الریاض. 
۳ وم 
. ابن المجاور» جمال الدین أبي الفتح يوسف بن یعقوب (ت۰ 2۱۲۹۱/۵۹۹). 
( ۷۰ ) صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز السماه تأريخ الستیصر, اعتنی 
بحعصحیحها: أوسكر لوفشفرین» الطبعة الثانية, بیروت؛ دار التنوير 
للطباعة والنشر, ۰۷ ۱۹۸۱/۵۱۶م. 
ابن مسکویه, أبو علي أحمد بن محمد (ت۱۰۳۰/۵۶۲۱م). 
٦١ (‏ ) تهذیب الأخلاق» بیروت. دار الكتب العلمية. ۸۱/۵۱۶۰۱٩۱م.‏ 


. ابن الملقن» سراج الدین عمر بن علي بن أحمد (ت۱۶۰۱/۵۸۰۶م). 
( ۱۲ ) طبقات الأولياءء الطبعة الثانية. بیروت, دار المعرفة. 4.5 ١ه/17585م.‏ 
ابن منظور. جمال الدین محمد بن مکرم الأقريقي الصري (2۱۳۱۱/۸۷۱۱). 
( ۱۳ ) لسان العرب. الطبعة الأولى» بیروت» دار صادر» ۹۰/۸۵۱۶۱۰٩۱م.‏ 
. ابن الندیم. محمد بن |سحاق, (ت۹۹۵/۵۳۸۵م). 
( £“( الفهرست. بيروت, دار المعرفة للطباعة والنشر» يدون ت. 
ابن نقطة. محمد بن عبدالغني: (ت۱۲۳۱/۸۹۱۲۹م). 
( 54 ) التقييد لمعرفة الرواة والسنن والسانبد, الهند. مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية. ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳م. 
ابن هشام. جمال الدین أبو محمد عبدالله (ت۱۳۷۲/۵۷۱۱م). 
٠١ (‏ ) مغني اللبيب عن کتب الأعاریب تحقیق محمد محي الدین عبداحمید. 
القاهرة, مطبعة الدني. بدون بت 
أيو داود, سليمان بن الأشعث (۸۸۸/۵۲۷۵). 
( ۷ ) سان أبي داود مع حاشية عون العبود» بیروت. دار الكتاب العربي» يدون 


ب 


( ۸ ) سان أبي داودء إعداد وتعليق عزت الدعاس, عادل السيد» حمص, دار 


الحديث. ۱۳۹۶ه/۱۹۷۶م. 


. أبو شامة. عبدالرحمن بن إسماعيل (ت556ه/55؟1١م).‏ 
( 59 ) الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق محمد حلمي, 
القاهرة. عم 
ائ یوسف. یعقوب بن إبراهيم (۲۸۲ه/۸۹۵م). 
( ۷۰ ) الخراج» تحقيق محمد إبراهيم البناء دار الاصلاح للطبع والنشر. بدون ت. 
و الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (2۱۳۳۱/۵۷۳۲). 
7١ (‏ ) تقويم البلدان. باریس, دار الطباعة السلطانية» ۰ ۱۸۶م. 


. الأزرقي» محمد ين عبدالله (ت۲۲۳ه/2۸۳۷). 
( ۷۲ ) آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق رشدي الصالح ملحسء مدرید, 
مطابع ما تيوكروموء بدون ت. 
. الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحةء (ت. /اناه/: 98م). 
( ۷۳ ) تهذيب اللغة. تحقيق عبدالسلام هارون وآخرون؛ القاهرةء 554١م‏ 


. الأسنوي» عبدالرحیم بن الحسن (۱۳۷۰/۵۷۷۲م). 
( 74 ) طبقات الشافعية. تحقيق عبدالله الجبوري» الرباض, دار العلوم للطباعة 
والنشرء ۸۱/۵۱۶۰۱٩۱م.‏ 


. الأصطخري» أبو إسخاق إبراهيم (ت.54ه/47؟١م).‏ 
( ۷۵ ) المسالك والممالك؛ القاهرة. ۱۹۱۱/۵۱۳۸۱م . 


. الأصفهاني, الحسن بن عبدالله (ت في القرن الثالث الهجري). 
۷١ (‏ ) بلاد العرب. تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي» (الریاض, دار اليمامةء 
۸ عم 
الأنصاري» عبدالرحمن بن عبدالكريم (ت۱۷۸۲/۵۱۱۹۷م). 
( ۷۷ ) تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب» تحقيق محمد 
العروسي الطوي. الطبعة الأولى» تونسء المكتبة العيقة, 
اهم ام 


۱ 


٠‏ الأيوبي» 
( ۷۸ ) المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلةء بيروت. دار الكتب العلميت. 
۲۳ 
بامخرمة» عبدالله بن عبدالله (۱۵۳۰/۵۹۳۷) 
( ۷۹ ) تاريخ ثغر عدن, ليدن؛ مطبعة بریل. ٩۳٩۱م.‏ 


( ۸۰ ) صحيح البخاري. الطبعة الكبرى الأميرية بمصر, ۱۳۱۱ه. 


البغدادي, |سماعیل باشا (۳۳۹ ۱۰/۱م) 
( ۸۱ ) هدية العارفین آسماء المؤلفين وآثار الصنفین من کشف الظنون, بیروت. 
دار الفکر» . ۱۹۰۸ 
( ۸۲ ) ایضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون, 
بیروت؛ دار الفکر. ۲ ۱۷۲/۰ 
. اليكري, عبدالله بن عبدالعزیز الأندلسي (ت۸۶۸۷/ ۰۹6 ۱م). 
( ۸۲ ) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع, تحقیق مصطفی السقاء 
بیروت» عالم الکتب. بدون ت. 
. البلاذري» أحمد بن يحيى (ت۱۰۹>/۵۲۷۹). 
At 0‏ ( فتوح البلدان, مراجعة وتعلیق رضوان محمد رضوان. بیروت دار الكتب 
العلمية.. ۱۹۸۳/۵۱۶۰۲م. 
. البلوي» خالد بن عیسی (ت۵۷۹۵/ ۱۳۱۳م). 
بدون ت. 
البيهقي. إبراهيم بن محمد (ت في القرن الثالث الهجري). 
) ۸۲ ) المحاسن والمساويء, تحقیق محمد سويدء الطبعة الأولىء » بیروت؛ دار 
إحياء العلوم ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م. 


. التجيبي. القاسم بن یوسف. (ت۱۳۲۹/۵۷۳۰). 


- ۲ a 


- التنبكتي, أحمد بابا (ت؟- ١ه/1571م).‏ 
( ۸۸ ) نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» القاهرة. مطبعة السعادة. ۱۳۲۹ه. 


5 التهانوي. 
۸٩ (‏ ) كشاف اصطلاحات الفنون بيروت» دار صادرء بدون ت. 
. الجزري؛ شمس الدين أبي عبدالله محمد (ت۱۳۳۸/۵۷۳۹م). 
٩۰ (‏ ) الختار من تاريخ ابن الجزري» «حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر 
والأعيان من آبنائه». اختيار شمس الدين الذهبي» تحقيق خضير عباس 
المنداوي» الطبعةالأولى: بیسروت. دار الكتاب العسربی, 
١ ۸‏ 


7 ابجزيري: عبدالقادر بن محمد (ت۱۵۱۹/۵۹۷۷م). 


٩۱ (‏ ) الدرر الفرائد النظمة في آخبار احاج وطریق مكة العظمة. أعده للنشر 
حمد الجاسرء الرياض, دار اليمامة, و3 ۲/۱ ۱م. 


. الجندي» محمد بن يوسف (ت۱۳۳۱/۵۷۳۲م). 
٩۳ (‏ ) السلوك في طبقات العلماء والملوك تحقيق محمد علي الأكوع» الطبعة 
الأولى» الجمهورية اليمنية. وزارة الإعلام والثقافة. مشروع الكتاب» 
۳ص 588 ام. 
أ جوهري (ت۵۲۹۲/ ۰۵ ٩م)‏ 
٩۲ (‏ ) الصحاح» تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية, ۱۶۰۲ه. 
حاجي خليفة مصطفی بن عبدالله القسطنطيني (ت ۰۰۱۷ ۵۱ م)- 
۱ ) كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون, بیسروت. دار الفکر؛ 
۰ هم 


الحربي» إبراهيم بن إسحاق (۲۳۳2ه/ ۸۶۷). 
( ۹۵ ) کتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرةء تحقیق حمد الجاسر, 
الطبعة الثانية. الرياضء دار الیمامة, ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱م. 


5 ۱۲ o 


. الحسنيء عبدالحي (ت۱۳۶۱ه/۱۹۲۲م). 
٩٩ (‏ ) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والتواظرء الطبعة الثانية. حيدر آیاد؛ 
مطبوعات دائرة المعارف العثمانية. 1185١ه/1955م.‏ 


اخميري: محمد بن عبدالنعم (۱۳۲۲/۵۷۲۲م). 
٩۹۷ (‏ الروض العطار في خبر الأقطارء تحقيق احسان عباس. بیروت» مكتبة 
لینان ۷۵ 


. الخزرجي» علي ين الحسن (ت۱۶۰۹/۵۸۱۲ع). 
( ۹۸ ) العقود اللؤلؤية في تاربخ الدولة الرسولية؛ تحقيق محمد بسيوني عسل, 
مصرء مطبعة الهلال. ۹ وم 
. الداري. تقي الدین بن عبدالقادر التميمي (ت6١١٠١ه/1595١م).‏ 
(۹۹) الطبقات السنية في تراجم احنفية. تحقیق عبدالفتاح الحلوء الطبعة الأولى: 
الریاض, دار الرفاعي للنشر والتوزیع. ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳م. 
. الداودي (ت۱۵۳۸/۵۹۵م). 
(۱۰۰) طبقات الفسرین. تحقيق على محمد عمرء القاهرة, مکتبة وهبت 
81 اه 1/7قام. 1 
الدميري ( ت ۵۸۰۸ / ه.ئعام) 
(۱۰۱) حياة الحيوان الكيرى: بیروت. دار الفکر بدون ت. 
. الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد (۱۳6۷/۵۷۶۸). 
(۱۰۲) الإعلام بوفیات الأعلام» تحقيق مصطفى بن علي عوض» وربيع أيوبكر 
عبدالباقي, الطبعة الأولى» مكةء المكتبة التجارية. ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲م. 
(۱۰۳) آربع رسائل في علوم الحديث (رسالة من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل 
للذهبي) , تحقيق عبدالفتاح آبو غدة, الطبعة الثالثة» بیروت. دار القرآن 
الكريمء ۱۹۸۰/۵۱۶۰۰م. 
(۱۰۶) تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والاعلام. تحقیق يشار معروف. شعیب 
الارنژوط. صالح عباس, الطبعة الأولى. مس سة الرسالة: 


E 


ش 4 ١ه/588ام.‏ 
(۱۰۵) سير أعلام النبلاء. الطبعة السابعة؛ بيروت» مؤسسة الرسالة, 
۰ وم 
(۱۰) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقیق علي البجاوي, بیروت. دار العرفت 
۳/۲ 
(۱۰۷) معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصارء تحقیق بشار معروف. شعیب 
الأرناژوط. صالح عباس. الطبعة الأولى» بیروت. مؤسسة الرسالة, 
6ص 
(۱۰۸۱) معجم الشیوخ. تحقیق محمد الحبيب الهيلة, الطبعة الأرلى» الطائف. 
مكتبة الصدیق. ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م. 
زادة. طاش کبری (ت۸٦۹ھ/‏ ۰ ام 
(۱۰۹) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. الطبعة الأولى: 
بیروت» دار الکتب العلمية, ۱۶۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 
ء الزرندي» نور الدين علي بن محمد (۱۳۷۰/۵۷۷۲م). 
(۱۱۰) الرور بين العلمين في مفاخرة احرمین, تحقيق وتقديم محمد العيد 
الخطراوي؛ الطبعة الأولى. المدينة النورة, مكتبة التسراث. 
۷ 5/417 ام. 
۱ السبکي. عبدالوهاب بن علي (ت۱۳۱۹/۵۷۷۱م). 
(۱۱۱) طبقات الشافعية الکبری. تحقیق عبدالفتاح الحلو. محمود الطناحي, 
الطيعة الأولى, القاهرة. مطبعة عيسى الب‌ايي احلبي, 
۵ اهؤام 


. السخاوي. محمد بن عبدالرحمن (ت؟.ؤه/455١م).‏ 
(۱۱۲) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ. عني بنشره القدسي» بيروت» دار الكتاب 
العريي, 14.7 اه/ 1587م . 
(۱۱۳) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. عتي بطبعه ونشره أسعد 
طرايزوني الحسيني. ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م . 
(۱۱۶) التبر المسبوك في ذيل السلوكء القاهرة. مكتبة الكليات الأزهريةء بدون 


لب . 


(۱۱۵) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. الجزء الأول تحقيق 
الدكتور حامد عبدالجید. والدكتور طه الزيني» منشورات المجلس الأعلى 
للشؤون الاعلامية, ۱۹۸/۵۱۶۰٩‏ 

(۱۱۷۱) الذیل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة. تحقيق جودة هلال» محمد 
محمود صبح, ومراجعة علي البجاوي» القاهرة. الدار الصرية للتألیف 
والترجمة. بدون ت. 

(۱۱۷) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت» منشورات دار مكتية الحياة 
يدون ت. 

(۱۱۸) فتح الغیث شرح ألفية احدیث للعراقي, تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان, 
الطبعة الثانية. المكتبة السلفية بالدينة المنورة. ۱۳۸۸/2۱۹۹۹ه. 


. السمهودي, نور الدين علي بن أحمد (ت۱۵۰۵/۵۹۱۱م). 
(۱۱۹) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى, تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» 
الطبعة الرابعة, پیروت؛ دار التراث العربي. ۶ ۰ عم 


. السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (۵۹۱۱/ ۰۵ ۱۵م). 

(۱۳۰) الاتقان في علوم القرآن. بیروت. دار الندوة. بدون ت . 

(۱۲۱) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تحقیق محمد أبو الفضل 
ابراهیم, بیروت» المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزیع. بدون ت . 

(۱۳۲) تدریب الراوي شرح تقريب النواوي, تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف. 
القاهرة, دار الکتب الحديثة. ۱۳۸۹ه. 

(۱۲۳) حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرةء تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم, 
دار إحياء الکتب العربية. ۱۹۱۷/۵۱۳۸۷م. 

(۱۲۶) طبقات اخفاظ. الطبعة الأولى, بيروت», دار الكتب العلمية. 
۳ص 

(۱۲۵) الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء القاهرة؛ مطبعة عیسی البابي الحلبي» 
يدون ت. 

(۱۲۹) نظم العقیان في آعیان الأعيانء تحقيق فیلیب حتی. بيروت» المكتبة 
العلمية. يدون ت. 


- ١ ۔-‎ 


(۱۲۷) ذيل طيقات الحفاظ. مطبوع مع ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي. 
(۱۳۸) تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 
. الصغاني. (٠-58ه/؟50١م).‏ 
(۱۲۹) نقعةالصديانء تحقيق أحمد خان. المدينة النورة. مكتبة الإيمان, 
۷ اه ام 
(۱۳۰) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ القاهرة. مكتبة ابن تیمیة. 
بدون ت . 
. الشيرازي» أبي إسحاق» (ت۱۰۸۳/۵۶۷م). 
(۱۳۱) طبقات الفقهاء. تحقيق إحسان عباس, بيروت» دار الرائد العربي, 
۱ وم 
۷/۶ 
. الصيرفي, علي بن داود (ت۱۶۹۶/۵۹۰۰). 


(۱۳۲) آنباء الهصر بأبناء العصر. تحقيق حسن حبشي, الطبعة الأولىء 
۰ 1517ام. 


(۱۳۶) نزهة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان» تحقیق وتعلیق حسن حبشي, 
القاهرة. مطبعة دار الکتب الصرية. ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م. 
5 الطبري, محب الدين (تعذخام/ ١95:‏ ام). 
)١15(‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة: بیسروت. دار الكتب العلمية, 
۵ وم 
- الظاهري, غرس الدین خلیل بن شاهين (۱۶۳۷/۵۸۷۲م). 


(۱۳۹) زبدة کشف الممالك وبیان الطرق والسالك. تصحيح بولس رأويس» باریس 
الطبعة الجمهورية. ۱۸۹۶م. 


5١ 


العبدري» أبو عبدالله محمد بن محمد (كان حیاً ۱۲۸۹/۵۷۸۸م). 


. العباسي, أحمد بن عبدالحميد (ت في القرن العاشر الهجري). 
(۱۳۸) عمدة الأخبار في مدينة المختارء تصحيح محمد الطيب الأنصاري» وحمد 
اجاسر. الدينة ا منورة. المكتبة العلمية, بدون ت. 
. العجلي أحمد بن عبدالله (ت۸۷۶/۵۲۹۱م). 
(۱۳۹) تاريخ الشقات. تحقيق عبدالعطي قلحصيء بیروت. دار مكتب العلمية, 
6.0 اه/1580م). 
العمري, ابن فضل الله (تةغ/اه/1748١م)‏ 
)١20(‏ مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تحقيق دوروتيا كرافولسكي» الطبعة 
الأولى. ۱۹۸۱/۵۱۶۰۷م. 


. العياشي. (ت۱۰۹۰ه/۱۹۷۹). 
(۱۶۱) الرحلة العياشية. ماء الوائد. طبعة الرباط, ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م. 


. العيدروسي» محي الدین عبدالقادر بن شيخ (۰۳۸ ۱۱۲۸/۵۱). 


(۱۶۲) تاريخ النور السافر عن آخبار القرن العاشر؛ الطبعة الأولى» بیروت دار 


. العيني» بدر الدين محمود (ت۱۶۵۱/۵۸۵۵م). 
(۱۶۲) السیف الهند في سيرة اللك المؤيدء تحقیق نهیم شلتوت. راجعه محمد 
مصطفی زيادة, القاهرة. دار الکتاب العربي للطباعة والتشر, ۱۹۱۷م. 
(۱۶۶) عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان, جزءان بتحقیق محمد محمد أمين. 
القاهرة. الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۱۶۱۰ه/۱۹۹۰م» وجزء 
بتحقيق عبدالرازق طنطاوي القرموط. الطبعة الأولى» القاهرة, دار 
الزهراء للاعلام العربي» ۱۹۸۹/۵۱۶۰۹م. 


- A 


. الفزالي» أبي حامد محمد بن محمد (۱۱۱۱/۵۵۰۵ه). 
)١44(‏ إحياء علوم الدين» الطبعة الأولى» القاهرة. دار الريان للتراث. 
7 اه/541ام. 


. الغزي» نهم الدين (ت١5١١ه/ ١‏ ٠12١م).‏ ۰ 
)١١(‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة, تحقيق جبرائيل سليمان جبور, 
الطبعة الثانية» بیروت. دار الأوقاف», ۹ 
. الغساني» الأشرف إسماعيل مهد الدین (ت۱۶۰۰/۵۸۰۲م). 
(۱۶۷) العسجد السبوك والجوهر الحکوك, تحقیق شاکر محمود. بیروت. دار 
التراث الاسلامي. ۱۹۷۵م. 
. الفاسي, تقي الدین محمد (ت۱۶۲۸/۵۸۳۲ع). 
(۱۶۸) ذیل التقیید لعرفة رواة الستن والسانید. تحقیق محمد صالح عبدالعزیز 
المراد » مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم 
القری بمكة, ۱۹۹۰/۵۱۶۱۱م. 
(۱۶۹) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» حقق أصوله وعلق حواشیه لجنة من کبار 
العلماء والادیاء ؛ بیروت دار الکتب العلمية, بدون ت. 
(۱۵۰) العقد الشمین. في تاريخ البلد الأمین, (۸ آجزاء), جمیع الأجزاء تحقيق 
فزاد سید. ماعدا الجزء الأول تحقیق محمد حامد الفقي. والجزء الشامن 
تحقيق محمود الطناحي. بیروت. مؤسسة الرسالة: ۰٩‏ ۱۹۸۱/۵۱۶م. 


. الفیروز آبادي مجد الدين محمد بن یعقوب (ت۱۶۱6/۵۸۱۷ه). 
(۱۵۱) القاموس الحیط. تحقيق مکتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالةء الطبعة 
الثانية. بیروت. مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م. 
(۱۵۲) الغانم الطابة في معالم طابة. تحقيق حمد الجاسرء الطبعة الأولى. 
الریاض. دار الیمامت ۱۹۱۹/۵۱۳۸۹م. 
الفيومي (ت۱۳۹۸/۵۷۷۰م). 
(۳) الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر, الطبعة الخامسة؛ القاهرة. الطبعة 
الأميريةء ۲۲٩۱م.‏ 


ا 


القرشي, عبدالقادر بن محمد (ت ۵۷۷۵ /۱۳۷۳م). 
(۱۵۶) الجواهر المضية في طبقات الحنفية, تحقيق عبدالفتاح الملو, القاهرة؛ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي. ۷۸/۸ ام. 


« القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (ت۵۹۸۲ھ/۱۲۸۳م). 
(۱۵۵) آثار البلاد واخبار العبادء بیروت» دار صادر؛ يدون ث. 


. القلصادي. 
(5ه١)‏ رحلة القلصادي. تونس. ۹ م. 


القلقشندي, أحمد بن علي (ت١81ه/418١م).‏ 
(۱۵۷) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد 
حسين شمس الدين؛ الطبعة الأولى, بيروتء دار الكتب العلمية, 
AAV ۷‏ 


الكتبي» محمد بن شاکر (ت۱۳۱۲/۵۷۹۱۶ع). 
(۱۵۸) فوات الوفيات؛ تحقيق إحسان عباس. بيروت» دار الثقافة: بدون ت. 
. المحبي » محمد أمين . 
(۱۵۹) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » القاهرة , الطبعة الوهبية 
۶ ه1850 م. 
- المراغي » زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر (ت ٩۸۱ھ‏ / ۱۶۱۳م) 
(۱۹۰) تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » تحقيق محمد عبدالجواد 
الأصمعي . الطبعة الشانية المدينة المنورة . المكتبة العلمية ۱۶۰۱ 
۱۸۱/۵۸ م . 
. المراكشي» أبو عبدالله محمد بن عبداللك الأنصاريء (ت۱۳۰۳/۵۷۰۲م). 
)١11(‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. تحقيق محمد بن شريفة. الرباط, 
اه/584ام. 


. ا مطري, محمد بن أحمد (تاكلاه/ . 164 ام). 
(؟151) التعريف ها آنست الهجرة من معالم دار الهجرة. المدينة المنورة؛ المكتبة 
العلميةء ۲ 


القدسي, شمس الدين أبو عبدالله بن أحمد بن بكر (۵۳۷۹/ ٩۹۸م).‏ 


. م15١8 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ليدن؛‎ )١15( 


. المقريزي» أحمد بن علي (ت8485ه/ 56١‏ ١م).‏ 

(154) المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والأمصار العروف بالخطط القريزية, 
القاهرة, مؤّسسة الحلبي وشرگاه. 

)١11(‏ إغاثة الأمة بکشف الغمة أو تاريخ المجاعات في مصرء القاهرة. مؤسسة 
ناصر للثقافة. بدون ت. 

)١1(‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين اخلفاء تحقيق جمال الدين الشیال. 
القاهرة, ۷ 1 م. 

(11) درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان الفيدة, تحقيق محمد كمال الدين عز 
الدين علي. الطبعة الأولىء بیروت» عالم الکتب. ؟١١4١ه/1551م.‏ 

(156) الذهب السبوك في ذکر من حج من اخلفاء واللوك. تحقیق جمال الدین 
الشیال. القاهرة. مكتبة الخانجي. ۱۹۵۵م. 

(۱۱۹) السلوك لعرفة دول الملوك؛ تحقیق سعيد عبدالفتاح عاشور. محمد 
مصطفی زيادق القاهرت دار الکتب. ۲ 


. اللطي. عبدالباسط بن خلیل (ت۰ ۱/۵۹۲ ۱۵م). 
(۱۷۰) نزهة الأساطين فیمن ولي مصر من السلاطین. تحقیق محمد كمال الدین 
عزالدین. الطبعة الأولی. القاهرة. مكتبة الفقافةالدينية, 
۷ وم 


. المنذري» زكي الدین أبو محمد عبدالعظیم بن عبدالقوي (ت۱۲۹۸/۵۹۵م). 
(۱۷۱) التکملة لوفیات النقلة, الطبعة الثانية» بیروت» مؤسسة الرسالة, 
۱ و 
(۱۷۲) مختصر سان آبي داود. تحقیق محمد حامد الفقي» القاهرة, مطبعة السنة 
الحمدية: ۸ عم 
(۱۷۲) مشيخة التعال البغدادي. تحقيق ناجي معروف» وبشار عواد معروف: 
بغداد. مطبعة الجمع العلمي العراقي. ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵م. 


- 


(:۱۷) الترغيب والترهیب. تصحيح مصطفى عمارة. الطبعة الثالثةء بيروت» دار 
التراث, ۱۳۸۸ه. 


٠‏ المنصوريء پیبرس (ت۲۵ ۷ه/۱۳۲۶م). 
(۱۷۵) التحفة الملوكية في الدولة التركية, تاريخ دولة الماليك البحرية من سنة 
4ه حتی سنة ١‏ الاهء نشره ووضع فهارسه الدکتور عبدا حمید صالح 
حمدان, الطبعة الولی. الدار الصرية اللينانية, ۵۱۶۰۷/ ۱۹۸۷م. 


التعيمي (۱۵۲۱/۸۹۲۸م). 
4م 
. النهروالي» قطب الدين الحنفي (ت948ه/.158م) 
(۱۷۷) الأعلام بأعلام بيت الله احرام. بیروت» مكتبة خیاط, ۱۹۱۶/۵۱۳۸۶م. 
(۱۷۸) البرق اليماني في الفتح العثماني. أشرف على طبعه حمد الجاسرء 
. النووي. (ت5/ا5ه//17/ا11م). 
(۱۷۹) تهذيب الأسماء واللغات. إدارة الطباعة المنيريةء بدون ت. 


- الهمداني» ا حسن بن أحمد بن داود (ت ۵۳۳/ ۹۶۵م). 


۶ (م. 


. الهيثمي» أبن حجر. ۱ 
(۱۸۱) تحرير القال في آداب وأحكام وفوائد یحتاج إليها مؤدبوا الأطفال, تحقیق 
- الوادي آشي. محمد بن جابر بن محمد التونسي (ت۱۳۶۸/۵۷۶۹م). 
(۱۸۲) برنامج ابن جابر الوادي آشي. تحقيق الدکتور محمد الحبيب الهيلة, 


مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری 
هکت ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱ . 


۲ 


. اليافعي. أبو محمد عبدالله بن أسعد (ت۷۹۸ھ/۱۴۳۹۹م). 
(۱۸۲) مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان؛ الطبعة 
الثانية: بیروت» مؤسسة الأعلمى. ۰ /اؤام. 
ياقوت أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت5؟5ه/8؟11١م).‏ 


(144) معجم الأدباء المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» الطبعة الأولى. 
بیروت, دار الکتب العلمية. ۱ اه (م. 


(۱۸۵) معجم الیلدان. بیروت؛ دار صادر. بدون ت. 


- یحیی بن الحسين, یحیی بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت۰ ۱۱۸۸/۵۱۱۰م)- 
(145) غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور, 
محمد مصطفى زيادة, القاهرة, دار الكاتب العربي. ۱۹۱۸/۵۱۳۸۸م. 
. اليماني» تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد (ت۵۷۳/ ۱۲۶۲م). 
(۱۸۷) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, تحقيق عبدالمجيد ذیاب. الطبعة 
الأولى» الریاض, شركة الطباعة العربية السعودية, ۱۹۸۱/۵۱۶۰م. 
(۱۸۸) بهجة الزمن في تاريخ الیمن. تحقيق مصطفی حجازي. الطبعة الثانية, 
صعاء. دار الکلمت ۱۹/۸۵ ۳ 
م 
(۱۸۹) ذيل مرآة الزمان » مطبوعات دائرة المعارف العثمانية 1١8٠.٠.‏ ه / 


اككام. 


ات 


ثالثاً : المراجع المطبوعة: 


۔ أبن خمیس: عبدالله بن محمد 
( ۱ ) الجاز بين اليمامة والحجازء الرباش. دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر, بدون ت. 
أبو الخير» عبدالله مرداد. 
( ۲ ) الختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم آفاضل مكة من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر. تحقيق محمد سعيد العامودي: وأحمد 
:أب زهرة: محمد. 
(١‏ " ) أصول الفقة. القاهرة, دار الفكر العربي» بدون ت. 
۔ أبو زهو محمد . 
٤ (‏ ) الحديث رالحدئون. دمشق. دار الفكر, بدون ت. 
. الأكوع» إسماعيل بن علي. 
5 اه/1585م. 
. الأكوع» محمد بن علي ۰ 
( 5 ) الیمن اخضراء الطبعة الأرلىء القاهرة, مطبعة السعادة. ۱٩۱۳م.‏ 
. الألوسي» محمود شكري (ت۲ ۶/۵۱۲ ۱۹۲م). 
( ۷ ) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» بغداد, ۵۱۳۱۶ . 
أمين» بكري شيخ. 
العلم للملايين. 1585م. 


PEs 


۔ امحزون, محمد. 
٩ (‏ )المدينة المنورة في رحلة العياشي» دراسة وحقیق. الطبعة الأولى؛ الدار 
البیضای مطبعة النجاح الجديدق ۸ ام 
الأنصاري, عبدالقدوس. 
[ ۱۰ ( تاریخ مدينة جلة» الطبعة الغالغة؛ القاهرةء ۲ + 
( ۱۱ ) مع أبن جبير في رحلته. القاهرة ۹ شم 
باسلامه , حسين عبدالله ( ت ۱۳۳۱ ه ۱۹۱۳7 ) 1 
(۱۲ تاريخ عمارة السجد اخرام 3 الطبعة الثالثة » جدة تهامة ¢ Nf.‏ 
۰/۵ م. ۱ 


باشا ابراهیم رفعت. 
( ۳ ) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية. القاهرة» مطبعة 
دار الکتب الصرية. ۱۳۶۶ه/ ۱۹۲۵م. 
. الباشاء حسن. 
( ۱۶ ) الدخل إلى الآثار الاسلامية, القاهرة؛ دار النهضة العربيةء ۱۹۹۰م . 
. البتنوني» محمد لبيب. 
١6 )‏ ( الرحلة الحجازية. الطبعة الثالثة, الطائف مكتبة العارف: بدون نت. 
البرديسي. محمد زكريا. 
(15)أصول الفقهء الطبعة الثالثة. بیروت. دار الفکر. ۵۱۶۰۷/ ۱۹۸۷م. 
پروکلمان» كارل. 
( ۱۷ ) تاريخ الأدب العربي: نقله إلى العربية عبدالحليم النجار, الطبعة الثالئة. 
( ۸ ) وأخرى نقلها إلى العربية الدکتور السيد يعقوب بكر» ومراجعة رمضان 
عبدالتواب» الطبعة الثانيةء القاهرة, دار المعارف, بدون ث. 
- بكرء سيد عبدالمجيد. 


( ۱۹ ) اللامح الجغرافية لدروب اسجیج. الطبعة الأولىء جدة. 
۱ص 


. بك ۹ شیسی. 
۳۰ ( تاريخ البیمارستانات في الاسلام. بیروت» دار الرائد العربي. بدون ت. 


البلادي. عاتق بن غیث. 

( ۲۱ ) قلب الحجازء بحوث جغرافية وتاريخية وأدبية. الطبعة الأولىء ماو 
مكة للنشر والتوزيع, ار 

( ۲۲ ) معالم مكة التاريخية والأثريةء الطبعة الثانية: مكةء دار مكةء 
۲ص ام 

( ۲۳ ) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. الطبعة الأولى؛ مكةء دار مكة, 
۲ 

( ۲۶ ) معجم معالم الحجاز؛ مكة, دار مكة. ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م. 

( ۲۵ ) معجم قبائل احجاز, مكة, دار مكة, ۱۳۹۹/۵۱۳۹۸م. 


الجاسرء حمد 
۱ ) يلاد ینبع. 
( ۲۷ ) مقتطفات من رحلة العياشي» (ماء الموائد) الطبعة الأولى» الرياض» دار 
۳۸ ( رسائل في تاریخ المدينة الرياض» دار اليمامة, يدون ت. 
. حافظ, عبدالسلام هاشم. 
۲٩ (‏ )المدينة النورة في التاريخ . دراسة شاملة ‏ الطبعة الثالشة, المدينة 
منشورات نادي الدينة النورة الأدبيي, ۱۹۸۲/۵۱۶۰۲م. 
. البشي. عبدالله محمد 


۸ وم 


الحجي» حياة ناصر 
( ۲۱ ) السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ونظام الوقف في عهده. مع تحقیق 
ودراسة وثيقة وقف سریاقوس, الطبعة الأولى؛ الكويت» مکتبة الفلاح» 
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۳ص 
۾ حجي ؛ محمد 
( ۲ ) فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء منشورات معهد الخطوطات 
العربية. الطبعة الأولى» الکویت, ٩۱۹۸۵/۵۱۶۰م.‏ 


. حسن» عبدالوهاب. 
( ۲۳ ) تاريخ المساجد, القاهرة, ۱۹۶۲م. 
- حسين » جميل جرب محمود . 
(۳۶) الحجاز واليمن في العصر الايوبي . الطبعة الأولى » جده » تهاصة › 
۵ ۱۹۸۵ م. 
- حستین؛ عبدالنعم محمد . 
۳e)‏ ( قاموس الفارسية الطبعة الأرلىء دار الكتب الإسلامية 
۲ ام 
حمادت محمد ماهر 
۳٩(‏ ) الکتبات في الاسلام. نشأتها وتطورها ومصائرهاء الطبعة الثانية؛ بيروت» 
مؤسسة الرسالة. ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م. 
۔ حمزة» عبداللطیف 
( ۳۷ ) الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي» الطبعة الثانية, 
دائرة المعارف الإسلامية 
( ۳۸ ) نقلها إلى العربية جماعة من الأساتذة عام ۱۹۳۳م بيروت» دار المعرفة, 
بدون ت. 
الدياغ, مصطفی مراد. 
(۳۹) الجزيرة العربية؛ بیروت, دار الطليعة, ۱۹۱۳/۵۱۳۸۲م. 


۷ 5 


دحلان » أحمد زيني ( ت ۱۳۰۶ ۸ / 1885 م) . 


(۰) خلاصة الکلام في بیان أمراء البلد ارام . القاهره . مکتبة الکلیات 
الأزهرية ۱۳۹۷ / ۱۹۷۷ . 


دلیل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها, 
( ۶۱ ) أحمد امخازندار. محمد ابراهیم الشيباني» الطبعة الأولى» الکویت, مکتبة 
أبن تيمية, ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۶م. 


٠‏ رفیع؛ محمد عمر. 


( ۶۲ ) مكة في القسرن الرابع عشر الهسجري, الطبعة الأرلی. مک 
۸ ام 


. الزحيلي, محمد. 
( ۶۳ ) تعريف عام بالعلوم الشرعية, دمشق, طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
۸ 
الزرکلي: خير الدین. 


١‏ 33 ( الأعلام. الطبسعة الثامنة. بيروت؛ دار العلم للم لاپین. 
۹ هم 


. الزهراني» ضيف الله بن يحيى. 
( 46 ) أسعار المواد الغذائية بمكة المكرمة خلال الفترة  544(‏ ۱۳۵۰/۵۹۲۳ 
۷ مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى ,۱/۵۱۶۱۱٩۱۹م.‏ 
- الزهراني » محمد مسفر حسين . 
(4) لمحات من بلاد زهران » الطبعة الأولى » نشر الرئاسة العام لرعاية الشباب › 


۳ھ 
- زیدان. جرجي. 
الهلال. ۱۹۰۸م. 
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- الزيلعي , أحمد عمر . 
(۸>) الواقع الاسلامية الندثره فى علين بن یعقوب , حولیات کلية اذا 
الکویت , الحوليه السابعة . الرسالة التاسعة والشلائون ۱۶۰٩‏ ه / 
۱۹۸٩‏ م 
. السباعي. أحمد. 
)۶٩(‏ تاريخ مكة؛ دراسات في السياسة والعلم والإجتماع والعمران» الطبعة 
السادسة. مكة. مطبوعات نادي مكة الثقافي. ۶ص 


سرکیس؛ یوسف الیان. 
( ۵۰ ) معجم الطبوعات العريية والعرية, القاهرة. مکتبة الكقافة الدينية, 


يدون ث. 
2 سکن فؤاد 


ابر الفضل: القاهرة. الهيئة المصرية للکتاب, 151/8م. 


- سلیم» محمود رزق 
( ۵۲ ) عصر سلاطين الماليك وانتاجه العلمي والأدبي» الطبعة الأولی. القاهرة, 
مکتبة الأدب» ۵ ام 


السيف؛ عیدالله محمد 


( ۵۳ )الحياة الإقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأمويء الطبعة 
الثالغة» بیروت. دار الرسالة, ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۶م. 


. الشریف, أحمد إبراهيم. 
١‏ ۵۶ ) دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة, 
القاهرة. دار الفكر العربي. 1554م. 
( ۵۵ ) مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول» القاهرة, ۵ ام. 


الشکعة, مصطفی. 
۵٩ (‏ ) مناهج التأليف عند العلماء العرب ‏ قسم الأدب ‏ الطبعة الرابعة. بيروت» 
دار العلم للملایین؛ ۱۹۸۲م. 


NTA 


ضيف» شوقي. 
( ۵۷ ) تاريخ الأدب العربي» «عصر الدول والأمارات» الجزيرة العربية؛ | لعراق, 
إيران»» مصر “دار العارف. بدون ن 
) 0۸ القامت الطبعة الرابعةء القاهرة, دار العارف» بدون ت. 
. طرخان. إبراهيم. 
( ۱۰ ) النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطی. القاهرة, 
۸ 1م. 
5 طوغان. قدري حافظ 


۲٩۱ (‏ ) تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك. بیروت. دار الشروق. 
بدون ت. 


عاشور» سعید عبدالفتاح. 
(۱۳) الجتمع الصري في عصر سلاطين الماليك, القاهرة النهضة العربية, 
۲ (م. 
. عبدالرحمن. عبدالجبار. 
( 54 ) ذخائر التراث العربي الاسلامي, الطبعة الأولی. ۳ص 
عبدالله, عبدالرحمن صالح. 
( ۱۵ ) تاريخ التعليم في مكة المكرمة, جده؛ دار الشروق للتوزيع والطباعت. 
۳ هم 


- عبدامتعم» شاکر محمود. 
٦ (‏ ) ابن حجر العسقلاتي ودراسة مصنناتد ومتهجه وموارده في کتابه الاصابت 
بغداد, دار الرسالة للطباعة, يدون لت . 


العترء نور الدين. 
( ۷ )القرآن الكريم والدراسات الأدبية؛ دمشقء المطبعة الجديدة, 
7 
العجمي , حسین بن علي بن يك (ت ۸۰۱۱۱۳ ۱۷۰۷ . 
(۱۸) إهداء اللطائف من آخبار الطائف . تحقیق يحي محمود الساعاتي » الطبعة 
الثانية , الطائف . دار ثقیف » ۵۱۶۰۰ / ۱۹۸۰ ) . 
.عزام. عبدالوهاب. 
۱٩ (‏ ) مجالس السلطان الغوري, القاهرة. لجنة التألیف والترجمة. ۱۹۶۱م. 


. عسيري» مریزن سعید مریزن . 


( ۷۰ ) الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي. الطبعة الأولى؛ مكةء 
مكتبة الطالب الجامعي. ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م. 


- العصامي » عبداللك بن حسین ( ت ۱۱۱۱ ه / 1599 م) 

(۷۱) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي . القاهرة » الطبعة السلفية 
۰ ۱/۸ م. 

. الفضلي. عبدالهادي. 


( ۷۲ ) فهرس الکتب النحوية الطبوعة الطبعة الأولى» الزرقاء الأردن» 
۷ ام 


( ۷۲ ) فهرس المخطوطات المصورة في مكتبة معهد التراث العلمي العربي بجامعة 
حلب» إعداد قسم الفهرسة والتصنیف, ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱م. 


(۷۶) فهرس المخطوطات العربية الموجوده بدار الكتب المصرية لغاية نة 
۱۹۳۱ 


( ۷۵) فهرس مخطوطات الاسکوریال . 
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( ۷۹ ) فهرس الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية دیسمبر ۲۸٩۱م.‏ 
مطبعة دار الكتب | لقاهرة, ۱۳۶۸/2۱۹۲۹ه. 


( ۷۷ ) فهرس المخطوطات» نشره بالمخطوطات التي اقتنتها دار الكتب من 
م 06م تصنيف فوّاد سيدء مطبعة دار الکتب پالقاهرة. 
۰ وم 


. فهمي. نعیم زكي 
( ۷۸ ) طرق التجارة الدولية وسحطاتها بين الشرق والفرب آواخر العصور 
الوسطی. القاهرة. الهيئة العربية العامة للکتاب, ۷۳/۵۱۳۹۳٩۱م.‏ 


القوصي» عطية. 
( ۷۹) تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الاسلام حتی سقوط الخلافة 
العياسية. القاهرةء دار النهضة العربية, يدون ت. 
- الكتاني . عبدالحي 
(۸۰) فهرس الفهارس والاثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات » باعتناء 
احسان عباس ؛ بيروت , دار الغرب ‏ بدون ت . 
- الكتاني » محمد بن جعفر . 
(۸۱) الرسالة الستطرقة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة ‏ الطبعة الثانية . 
بیروت دار الکتب العلمية ۱۶۰۰ ه / ۱۹۸۰ م 
. کحال عمر رضا. 
( ۸۲ ) آعلام النساء. بیروت, مؤسسة الرسالة, ۱۳۹۷ه. 
( ۸۳ ) جغرافية شبه جزيرة العرب. راجعه وعلق عليه أحمد علي, الطبعة الثانية, 
مكةء مكتبة النهضة الحديثة. ۱۹۱۶/۵۱۳۸۶م. 
۸٤ (‏ ) معجم المؤلفين, تراجم مصنفي الكتب العربية. بیروت. دار إحياء التراث 
العربي. 
( ۸۵) معجم قبائل العرب القدهة والحديثة: الطبعة الثانية, بيروت» مؤسسة 
الرسالة, ۷۸/۵۱۳۹۸٩۱م.‏ 


3 “TY 


۶ هم 
كرملي: آتستاس ماري. 
( ۸۷ ) النقود العربية وعلم النمیات» بيروت» بدون ت. 


٠‏ کورکیس؛ عواد. 
( ۸۸ ) خزائن الکتب القدية في العراق حتی ۰+ بغداد. ۱۹۶۸م. 


. اللمیلم. عبدالعزیز محمد. 
۸٩(‏ ) رسالة السجد في الاسلام. الطبعة الأولى, ۰۷ ۱۹۸۷/۵۱۶. 


- ماهر سعاد 
٩۰ (‏ ) البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية. القاهرة. دار الکتاب العربي, 
۷ ام 
. مبارك. زکي. 
٩۱ (‏ ) الدائج النبوية. القاهرة, دار الکاتب العربي» ۱۹۱۷م. 
. مبارك» علي باشا. 
٩۲ (‏ ) الیزان في الأقيسة والیزان. طبعة الأزهر. 


)٩۳(‏ مجموعة مختارة لخطوطات عربية نادرة من مکتبات عامة في الغرب. 
اعداد مركز الخدمات والأبحاث الشقافيتة. الطبعة الثولی. 
۷ ام 


( ۹۶ ) مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة الطبعة الأولى: بیروت» .عالم 
الکتب, ۱۹۸۹۱/۵۱۶۰۷م. 


( ۹۵ ) مخطوطات الجمع العلمي العراقي. دراسة وفهرسة میخائیل عواد؛ 
۳ص 
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٩٩ (‏ ) المخطوطات العربية في مکتبة باريس الوطنية, تنسيق وترتيب هادي 
حسن حمودي؛ بیروت» دار الآفاق, 5 اهارتقام. 


الشیقح, ایراهیم بن حمود . 
٩۷ (‏ ) تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فیها من خلال الدر الكمين لابن فهد. 
الطبعة الولی. القصیم. مطايع المنار. ۵۱۶۰۸/ ۸۱۹۸۷ . 


. مصطفى : شاكر. 


الإسلام؛ الطبعة الأولى. بیروت؛ دار العلم للملابین. ۷۸ 


۹٩ (‏ ) العجم الوسیط. الطبعة الثالثة, مجمع اللغة العربية. 


. معروف» پشار عواد. 
احلبي. الاؤام. 
- معروف» ناجي 


( ۱۰۱ ) الدارس الشرابية ببغداد وواسط ومکة. الطبعة الثانية, القاهرةء دار 
الشعب, ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م. 
( ۱۰۲ ) مدارس مکة. الطبعة الأولى» ۱۹۹/۵۱۳۸۲م. 
. النجد . صلاح الدین. 
(۱۰۳) معجم ما ألف عن الرسول عله الطبعة الأولى؛ بیروت. دار الكتاب 
العريي. ۱۶۰۲ه/۱۹۸۲م. 


- مورتيل» ریتشارد 
٠١4(‏ )الأحوال السياسية والإقتصادية بمكة في العصر المملوكي» الطبعة 
الأولى» الرياض» مطابع جامعة الملك سعود؛ ۵۱۶۰۵/ ۱۹۸۵م. 


EE 


. التباهين؛ علي سالم. 
٠١6 (‏ ) نظام التربية في عصر دولة الماليك في مصرء الطبعة الأولى» دار الفكر 
العربي» ١158م.‏ 
. الوشلي عبدالله قاسم. 
( ۰ ) السجد ونشاطه الإجتماعي على مدار التاريخ الطبعة الأولی: بیروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية, ۱۹۹۰/۵۱۶۱۰م. 
. الوکیل. محمد السيد. 
(۱۰۷) الحركة العلمية في عصر الرسول عله وخلفائه رضوان الله عليهم» الطبعة 
الأولى» جدةء دار المجتمع للنشر والتوزیع. 405 ١ه/1585م.‏ 


۳۵ 


وابعاً : الأطروحات: 
. البشري, سعد عبدالله صالح 
(۱) الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلسء رسالة ماجستير» جامعة أم 
القری. مكة المكرمة. ۱ ۰ ام 


. جلال. آمنة حسين محمد. 
(۲) طرق | لحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي» رسالة دكتوراة بجامعة أم 
القرى بمكة الکرمة, ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م. 
خفاجي. أحمد عيدالحميد. 


(۳) موقف مصر من الحجاز في عصر الماليك الجراكسة» رسالة ماجستیر, آداب 
الأسكندرية, 1958م. 


السلیمان» علي ين حسین. 
(4) العلاقات الحجازية الصرية زمن سلاطين الماليك. رسالة ماجستیرء كلية 
الآداب» جامعة القاهرة, ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م. 


. الشوادفي جمیل أحمد 
(۵) منهج ابن حجر في كتابة فتح الباري بشرح صحیح البخاري, رسالة دکتوراة, 
القاهرت جامعة الأزهر, رقمها 1۱ 
ء عزالدین. محمد كمال الدین. 
جامعة عين شمس» ۱۶۰۹ه/۱۹۸۷م. 


. الفعر, محمد 
(۷) تطور الکتابات والتقوش في الحجاز في العصرين المملوكي والعشماني من 
ار ل ورن رسالة دكتوراة. جامعة 


مالکي» سليمان عبدالغني. 
(۸) مرافق الحج والخدمات المدنية في الأراضي الإسلامية المقدسة منذ السنة الثامنة 
من الهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية. رسالة ماجستيرء كلية الآداب, 
جامعة القاهرة, ۷۸/۵۱۳۹۸٩۱م.‏ 


- ۳۱ ۱ 


خامساً : الدوريات: 
. إسماعيل» إسماعيل أحمد. 
(۱) مدرسة السلطان قايتب‌اي. مجلة العرب. ج۱ ۔ س۲ ۰ ۱۶ رجب وشعبان 
۹ ھ. 


الجميل»ء محمد بن فارس. 

(۲) الکتبات العربية في العصر العباسي. وهي مقالة للدكتورة الإيطالية 
او جانبتوء ثم ترجمها إلى الإنجليزية فریتس کورنکوف. ونقلها عن الإنجليزية 
محمد الجميل» مجلة العصورء المجلد الرابع» ذو القعدة, ٩۱۹۸۹/۵۱۶۰م.‏ 

- ربيع؛ حستین محمد. 

(۳) وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي لمواتيء الحجاز واليمن في 
العصور الوسطىء الندوة العالية الأولى لمصادر تاريخ الجزيرة العريية, قسم 
التاریخ. كلية الاداب. جامعة الرياض» سنة /ا191١مء‏ الریاض, مطابع جامعة 
الملك سعودء ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م. 


البركاتي: ناصر. 
۷ ام 
۔ الرشید ناصر. 
(۵) بنو فهد مورخوا مكة, مجلة العرب. العدد ۱۲۰۱۱ . لسنة ۱۳۹۷ه. 


. العلي» صالح أحمد 
(1) تحدید الحجاز عند التقدمین. مقال؛ مجلة العرب. | لجزء الأول, السنة الثالشة. 
سنة 184١ه»‏ تصدرها دار اليمامة للبحث والنشر بالرياض. 
- الغسانى » عبدالقادر 
(۷)أرض اللبان في سلطنة عمان » مقال قدم تحت عنوان حصاد ندوة الدراست 
العمانية » نشر وزارة التراث القومي , سلطنه عمان 4.١‏ ١ه‏ / 1580م . 


. الوهبي » عبدالله ناصر 
(۸) احجاز كما حدده اجفرافیون العرب. مقال, مجلة كلية الآداب» جامعة 
الریاض, الجلد الأولء السنة الأرلىء سنة ۷۰/۵۱۳۹۰٩۱م.‏ 


)٩(‏ آخبار التراث العريي. مجلة شهرية كانت تصدر سابقاً من الکویت وحالياً من 
معهد المخطوطات العريية. من العدد الرابع ۱۶۰۳ه. حتی العدد الواحد 
۱ وخمسون من سنة ١١٤١ه.‏ 
0 (۱۰) مجلة معهد الخطوطات العريية. مجلد ۰۲۱ لسنة ۱۳۹۵ه. 
۷Y‏ 


ثانياً: الحياة العامة في الحجاز 


أ الحياة السياسية ER‏ 
ب الحياة الإجتماعية ۱ 
ج . الحياة الإقتصادية 
الفصل الأول: مظاهر الإهتمام بالحركة العلمية في الحجاز خلال هذه الفترة E‏ 
أولاً : اهتمام أمراء الحجاز بالحركة العلمية اس سکس SR‏ مت تسه ما 
ثانياً: اهتمام بعض سلاطين وأمراء الدولة الإسلامية بالحركة العلمية في الحجاز ع 


ثالثاً: دور العلماء والعالات والأعيان والعامة في تنشيط الحركة العلمية 


أ المجاورون REARS A eas eR‏ 7 
ب الأسر العلمية في احجاز ودورها في تنشيط الحركة العلمية یتیب یی 
ج . دور العلماء في المدن الحجازية بد--101ؤ 1 1 E‏ 
د .دور المرأة ومكانتها في الحركة العلمية بالحجاز اوت ه595 
رابعاً: العلاقات العلمية بين الحجاز والأطراف الأخرى (الرحلات العلمية) نيه 
خامسا: الوراقة والوراقون ودورهم في تنشيط الحركة العلمية ا 
سادساً: الكتب والمكتيات ED TS EME SS‏ 
| المكتبات الخاصة OE EEO‏ 


ا موضوع صفحة 

الجزء النانی ويشمل : 
الفصل التائي؛ مراكز التعليم سسسب تتبسب سوواط 
أولاً : الكتاتيب ال م ا و امم So‏ تسه E‏ 
ثانياً: المساجد SSA SR‏ امام 
۱ - الدروس العامة في الحرمين الشريفين موس 000 0 0 0 ۳۳٩‏ 
۲ . الدروس القررة في الحرمين الشریفین ی 
ثالقاً: دور المدارس ا منج صف سد e‏ م ل ا 
رابعاً: دور الأربطة یط ی ا یمزر 2۱6 
الفصل التالت:العلماء والانتاج العلمي الج ار مس لا او ا CEN‏ 
(دراسة للانتاج العلمي والأدبي في الحجاز خلال العصر المملوكي) as‏ ا 
أولاً : الدراسات الشرعية E‏ خم TEE‏ 


ثانية: الدراسات الأدبية واللغوية 


ثالثاً: الدراسات الإجتماعية 10 [ 1[ و 
رابعاً: الدراسات العقلية والتطبيقية ی سوم سل هی اب ANU‏ 
الخاقة 1011 1 SAE‏ 
الملاحق RRA RS‏ اللضلششض لئاسم ايالمه 
المصادر والمراجع 1 


